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  استهلال الطبعة الجديدة استهلال الطبعة الجديدة 

حين صـدرت الطبعـة الأولـى لهـذا الكتـاب، فـي             

، بدا لنا أن أقل الأشياء مـدعاة        ٢٠٠٠تشرين الأول   /أكتوبر

الإسلام في  (L'islam en questions: نهللارتياح هو عنوا

فقد بدا لنـا اختزاليـا      . *) تساؤلات أو الإسلام في مساءلات    

 . وإلى حد ما اتهاميا، في آن واحد

فهو عنوان اختزالي لأن النقاش الذي قمتُ بتفعيلـه بـين           

آلان جريش وطارق رمضان قد تناول الكثير من المسـائل          

رق الأوسط أو العولمة، ثـم      المهمة الأخرى كالوضع في الش    

ا إنه عنوان اتهامي لأن هذه الصيغة المقتضـبة مـن شـأنه           

    عدلكننا . ى عليه في قفص الاتهام    الإيحاء بأن الإسلام يقف م

والحـال أن أي عنـوان هـو بحكـم          . لم نجد عنوانًا أفضل   

التعريف قصير، ومن ثم اختزالي، ويعلم الصحافيون جيدا أن         

كون أصعب شيء في كتابة مقال، والأمـر        العنوان غالبا ما ي   

 . كذلك في كتابة كتاب

                                           
، تم الاتفاق عليـه بـين       حوار حول الإسلام  عنوان الترجمة العربية،     *

 .  المصري والفرنسي:الناشرين



 - ٥ -

 بعض الأنبذة، قد طاب في النهاية بمـرور         نلكن العنوان، شأ  

: فالأحداث قد أضفت عليه ملاءمة لم تكن جلية في البداية         . الوقت

. بالفعل" محل تساؤلات "إذ لا مفر من القول إن الإسلام هو الآن          

 مثل هذا العدد الضخم من الكتب       ولم يحدث من قبل قط أن نُشر      

ولـم  . والتحليلات والتوقعات بشأن الإسلام والعـالم الإسـلامي       

يحدث من قبل قط أن كانا داعيا لمثل هذا العـدد الضـخم مـن               

 . البرامج الإذاعية والتليفزيونية والنقاشات والتساؤلات

 على  ٢٠٠١أيلول  /  سبتمبر ١١ويرى البعض أن اعتداءات     

، واشـنطن  العالمي في نيويورك والبنتاجون في       مركز التجارة 

والحرب التي تلتها ضد طالبان في أفغانستان والشبكات التـي          

وليس هناك ما هو أقل     . أنشأها أسامة بن لادن، قد غيرتْ العالم      

صوابا من هذا الـرأي ويمكننـا أن نرصـد أن المشـكلات             

قائمـة  والنزاعات التي كانت موجودة قبل هذا التاريخ ما تزال          

 ـقـد ازدادت    وفاعلة أو أنها     علـى أن هـذه   . دةً واحتـداما ح

الاعتداءات وهذه الحرب، على أية حال، قد افتتحـت الألفيـة           

الثالثة على رعد السلاح وترنُّح المستقبل علـى أكُـفِّ الشـك            

تلك، " حرب الحضارات "فهل دخلنا بالفعل    . والحيرة والالتباس 

نبأ بها الأمريكـي صـمويل      التي تَ " الغرب ضد الإسلام  "حرب  

 جتون بعد سقوط الاتحاد السوفييتي وسور برلين؟ نهنت
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أيا كان تقدير المرء للأمر، فإن هذه الأحداث إنما تجبرنا          

هل كنا عميانًا عندما    . على أن نطرح على أنفسنا أسئلة جديدة      

تلك التي انفجرت للتو    " أممية الإسلام السياسي  "قلّلنا من شأن    

في وجه العالم، بالشبكات التي أنشأها أسامة بن        من صندوقها   

لادن وأتباعه؟ وما هو الحجم الحقيقي لمنظمة القاعدة، تلـك          

التي كان أغلب الناس يجهلون مجرد وجودها؟ وما        " القاعدة"

هو رد فعل المسلمين في العالم؟ وما هي الأسئلة الجديدة التي           

 تطرحها هذه الأحداث الدرامية عليهم؟ 

اي لها  حاوريرة تضاف إلى الأسئلة التي تصدى م      أسئلة كث 

وحكايتهما فريدة، كما تدل علـى      . بالفعل في الطبعة الأولى   

ذلك الصورتان الشخصيتان اللتان يرسمانهما كل لنفسه فـي         

فطارق رمضان، أستاذ علـوم الإسـلام       . مستهل هذا الكتاب  

بجامعة فريبورج، في سويسرا، حيث ولد في عائلة منفيـين          

يين مصريين، منخرط بالكامل في النضال مـن أجـل          سياس

وكان والـده   . إسلام إصلاحي يود فهم وتغيير العالم الحديث      

تلميذًا أثيرا وصهرا لحسن البنّا، مؤسـس حركـة الإخـوان           

 وألهم عـددا    ١٩٤٩المسلمين المصرية، الذي اغتيل في عام       

 . من الحركات الإسلامية وحركات الإسلام السياسي في العالم
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، فهـو   لوموند ديبلوماتيك أما آلان جريش، رئيس تحرير      

مثقف علماني ومناضل متحمس من أجل مصـالح وحقـوق          

، )أحد والديه (فوالده  . وهو أيضا مرتبط بمصر   . العالم الثالث 

 هو هنري كورييل، وهو ابـن عائلـة         -كما يحبُّ أن يقول     

كبيرة، تنتمي إلى البرجوازية المصـرية وأحـد مؤسسـي          

وهـو ذلـك    . لحركة الشيوعية المصرية في الأربعينيـات     ا

الذي روى جيل بيرو معاركه ضد الاستعمار       " الرجل الفريد "

وقـد  . ومن أجل حق الشعوب في تقرير مصـيرها بنفسـها         

، في باريس، ومـا زلنـا       ١٩٧٨اغتيل هو الآخر، في عام      

 . نجهل من الذين قتلوه

 مشحون  هاتان شخصيتان ومسيرتان تسمحان بتوقع نقاش     

بل إنه يلتهب أحيانًا، حين نتناول      . وهو ما حدث  . بالعواطف

تاريخ مصر، الذي يملك كل منهما رؤية مغايرة لرؤية الآخر          

له، أو حين نتناول مسألة الشرق الأدنـى، أو أيضـا حـين             

وهو دور ماكيافيللي فـي رأي      : نتناول دور الولايات المتحدة   

 . أي آلان جريشطارق رمضان، وانتهازي لا غير في ر
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والشيء الأكثر مدعاة للدهشة، هو أنهما، بالرغم من كـل          

ما يفصل بينهما التاريخ الشخصي والالتزام الفلسفي وثقافـة         

كل منهما وموقف كل منهما من الدين، إنما يلتقيان في ساحة           

مستقبل العالم الذي يشعر كلاهما بـالقلق العميـق         : مشتركة

هما بهذا القلق العميق أكثر حدة      دوربما كان شعور أح   . حياله

فقد فوجئت بالتشاؤم العميق الذي يعبر عنه       . من شعور الآخر  

ن العالم الإسلامي ليس علـى مـا        أوالحق  . طارق رمضان 

يرام، وهو أمر معروف بالفعل، لكن الأحداث الأخيـرة قـد           

 يخرج مـن مأزقـه      نوربما كان من الوارد أ    . زادته تأكيدا 

 أن غالبية المجتمعات الإسلامية لم تنح       ليصبح أحسن حالاً لو   

وفيما .  ولو وفرت للمرأة مصيرا أفضل     ،جانبا نصف سكانها  

يتعلق بهذه المسألة، فإن شـروح طـارق رمضـان حـول            

 . لم تنجح في إقناعي" النسوية الإسلامية"خصوصية 
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وبشكل عام، تظهر في هذا الحوار صعوبة حقيقيـة فـي           

للآخر، بالرغم من الرغبـة فـي       الدخول إلى العامل الثقافي     

حيث نجد، لدى طارق رمضان، شعورا      . الإنصات والحوار 

قويا برفض الغرب للعالم الإسلامي، وخلافًا للصورة السائدة        

غالبا عن إسلام عدواني ومصدر تهديد وخطر، فإننـا نجـد           

أنفسنا بالأحرى بإزاء صورة عالم إسـلامي منقسـم وفاقـد           

عالم يتحرق إلى أن يفهمه     .  والمكابدة للاتجاه وضحية للمعاناة  

ويعترف به أولئك الذين يتخذون منه موقفًا يتميز بالازدراء،         

تفـوق  "بل والعداوة، اقتناعا منهم، شأن بيرلوسكوني، بــ         

حتى وإن لم يتجاسروا على الإفصاح عن       " (الحضارة الغربية 

 ). اقتناعهم هذا

يشـيهات  وأحد أهداف هذا الكتاب هو الإجهاز علـى الكل        

والتلفيقات، والتذكير بالأواصر التي تربط بـين حضـارتين         

ن أيجري نسيان أن مهدهما واحد وجذورهما واحـدة، بـل و   

والأولى بنا أن نبنيـه علـى       . مستقبلهما مشترك شئنا أم أبينا    

 . الحوار بدلاً من أن نهدمه بالحرب
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  أخيلةُ مصر أخيلةُ مصر   ))١١((

آلان جريش وطارق رمضان  : وبان ر -فرانسواز جرمان   

مثقفان مرتبطان بمصر، الأولُ ولد فيها وأسـلاف الأخيـر          

ولكل منهما جذوره هناك، مـا الـذي        . مدفونون في ثراها  

 يمثله لكما هذا البلد؟ 

 لقد ولدتُ في سويسرا، لكن طفـولتي كلهـا          :طارق رمضان 

فقد وصل أبي، سعيد    . مغمورة في الواقع المصري   

وكانت كل  . ١٩٥٨ويسرا في عام    رمضان، إلى س  

المناقشات في البيـت مرتبطـة بواقـع السـلطة          

الناصرية، المرفوضة والمنتقدة دائما و، بالتأكيـد،       

وكان أبي قد غادر    . واقع العالم العربي والإسلامي   

، بعد ثلاثة أشـهر     ١٩٥٤نيسان  / مصر في أبريل  

من الاعتقالات الأولى، في لحظة تغير استراتيجية       

فبعد عام ونصف عام من ثورة      : بد الناصر جمال ع 

، التي أنهت الملكية، انقلب عبد      ١٩٥٢تموز  / يوليو

الناصر على الإخوان المسلمين، الذين كان عضوا       

وكان والـدي قـد     . في جماعتهم، وبدأ في حبسهم    
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اختير للتو آنذاك أمينًا عاما للمؤتمر الإسلامي حول        

ء مهمتـه،   وفي لحظة استعداده للسـفر لأدا     . القدس

علم باستئناف الاعتقالات الجامعية، فأخذ والـدتي       

الأكبر وغادر مصر التي لم يعد بإمكانـه         وأخوي 

وقد أقام أولاً في سوريا حيـث بقـي         . العودة إليها 

سنتين، ثم رحل إلى لبنان ومن ثـم وصـل إلـى            

، فاسـتقر فيهـا وأسـس       ١٩٥٨سويسرا في عام    

ير مسـئولاً   وكان قد اخت  . المركز الإسلامي بجنيف  

ومن ثم فقد كنت    . عن الإخوان المسلمين في المنفى    

، بفكر وبكـلام    ١٩٦٢محاطًا، وقد ولدت في عام      

 وإن كـانوا مغمـورين      أوروبامسلمين يحيون في    

 وإنمـا   ،بالكامل في واقع العالم الإسلامي، العربي     

لـى  إ  وكان ذلك صحيحا   .الهندي الباكستاني أيضا  

 ـ   أدرجة   كـانوا نـاطقين    رة  ن غالبية معارف الأس

بالعربية أو بالإنجليزية وأن والدي، الذي يحيا فـي         

وكان يعبر  . جنيف، لم يتحدث قط بالفرنسية بسهولة     

 . عن نفسه بالعربية وبالإنجليزية



 - ١٢ -

  لعربية؟لعربية؟ومن ثم فقد نشأت على اومن ثم فقد نشأت على ا
وفي البيت، كنا نتكلم باللهجـة      .  العربية لغتي الأم   : ر. ط

 . المصرية

  وماذا عن المدرسة؟ وماذا عن المدرسة؟ 
 المدرسة الجنيفية كلاسيكية تماما ومن ثـم فهـي          : ر. ط

 . فرانكوفونية بالتأكيد

 هذا غريب، فأنا الذي ولدتُ في مصر في عام          :آلان جريش 

، كانت الفرنسية لغتي الأم، وقد عشت فـي         ١٩٤٨

القاهرة، في وسط المدينة، بشارع سليمان باشا، في        

ي عائلة قبطية، حتى وإن كانت أمي من أصل يهود        

ليـل  "ومن ثم فهي عائلـة قبطيـة، منـذ          . روسي

فبعض الأقباط يقولون إنهم     .)أي منذ القدم  (" الأزمنة

 ـ       ة، يأحفاد الفراعنة، ولكن الكلام كان يدور بالفرنس

. كما هي الحال غالبا عند البرجوازيـة المسـيحية        

وسرعان ما أحسستُ في آن واحد بـأنني مـرتبط          

لمدينة التي نشـأتُ   عميق الارتباط بهذا البلد وبهذه ا     

فيها وبأنني أجنبي في الوقت نفسه، فالعربية، برغم        
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. تحدثي بها، لم تكن قط لغتي الأم؛ وثقافتي فرنسية        

وهنا نلمس شيئًا فريدا، دالاً على السياسـية التـي          

انتهجتها الدولتان الاستعماريتان، فرنسا وبريطانيـا      

ية إن فريقًا من الأقليات الدينية، المسـيح      : العظمى

واليهودية، قد أنزل ثقافته العربيـة إلـى المرتبـة          

 . الثانية، إلى هذا الحد أو ذاك

وقد تعايش في ذلك المجتمع المصري مئات الآلاف مـن          

وكان ذلك  . لخإالأشخاص ذوي الجنسية الإيطالية واليونانية،      

فحتـى عـام    ": الامتيـازات "نتيجة للسياسة المسماة بسياسة     

 سـتعمارية، بريطانيـا العظمـى،       احتفظت الدولة الا   ١٩٣٦

الذين لم يكونوا يحاكمون من     " حماية الأجانب والأقليات  "بـ  

ي ت فبعد ذلك التاريخ، وعلى مدار اثن      ،ثم أمام المحاكم المحلية   

 مصـرية   - عشرة سنة أخرى، سوف تعمل محاكم أنجلـو       

وقد أتاحـت هـذه   . تلطة للنظر في كل ما يخص الأجانب    مخ

ة وساعدت على تقسيم السـكان تبعـا        الوضعية مزايا ملحوظ  

وكان أشخاص عديدون يحوزون جـوازات سـفر        . لدياناتهم

ما أن العمدية   ب؛ ف "إيطالي ليفورنو "إيطالية، وكانوا يسمون بـ     

قد احترقت واحترقت معها الأرشيفات، كان من السهل نسبيا         

 !الحصول على شهادات ميلاد في تلك المدينة



 - ١٤ -

ففـي  . ا التنوع ثروة جد عظيمةوفي الوقت نفسه، كان هذ   

الليسيه الفرنسي، في فصلي، كان هنـاك يهـود ومسـلمون           

ولم أشعر قط بأدنى تـوتر راجـع إلـى هـذه            . ومسيحيون

وقد تعلمت في هـذا الوسـط الكوزموبـوليتي،         . الاختلافات

فتح على العالم، ولكن في عصر يتميز بالنضال المعادي         نالم

 . للاستعمار

   مصر؟ مصر؟وكيف حدث الرحيل عنوكيف حدث الرحيل عن
 رحلت أسرتي على أثر اعتمـاد حكومـة عبـد           : ج. آ

 ١٩٦١فـي عـامي     " قـوانين اشـتراكية   "الناصر  

وكان أبـي يملـك مشـروعا صـغيرا         . ١٩٦٢و

للتركيبات الكهربائية، جرى تأميمه شأن مشـاريع       

وفي ذلك الزمن، وافق أخـي وهـو        . أخرى كثيرة 

.  وأنا على هذه الإجراءات    -يكبرني بثلاث سنوات    

.  في مطلع شبابنا لكننا كنا جد مسيسين بالفعل        وكنا

وكان الشرق الأدنى في حالة غليـان، فـالجزائر         

كانت تناضل في سبيل استقلالها، وقد عشنا انقلاب        

 وحرب  ١٩٥٢تموز  / في يوليو " الضباط الأحرار "

وانتهاء الجمهورية العربية   وقيام  ) ١٩٥٦(السويس  



 - ١٥ -

سياسـة  وكانت ال . إلخ،  )١٩٦١ - ١٩٥٨(المتحدة  

وقد عشنا انتهاء السيطرة الغربيـة      . شاغل الجميع 

على مصر وعشنا اعتزاز جميع المصريين بـأنهم        

ومع مضي الزمن، يبـدو     . قد أصبحوا مستقلين حقًا   

أما في  ". عابرة"واضحا أن الاستعمار كان ظاهرة      

مطلع القرن العشرين، على العكس من ذلك، فقـد         

 . كان يبدو أبديا وراسخًا

فرحيلنا، لمواصلة  . تكن أسرتي تعتزم البقاء في مصر     ولم  

الدراسة في فرنسا، كان مقررا منذ وقت بعيد؛ وكل ما فعلته           

إجراءات التأميم هو أنها قدمتْ موعد الرحيل، وقـد عشـنا           

: خلال الأشهر القليلة التي سبقت وتلت رحيلنا موقفًا صـعبا         

وقد عانينا مـن    فأمي قد منِعتْ لعدة شهور من مغادرة البلد         

مراقبات بوليسية، لكن الغريب أن هذا لم يغير مـن نظرتنـا     

 . الإيجابية إلى السلطة الناصرية
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  وأنت يا طارق رمضان، كيف اكتشفت مصر؟ وأنت يا طارق رمضان، كيف اكتشفت مصر؟ 
 حدث هذا بعد ذلك بكثير فقد كنا نحيا واقع المنفى           : ر. ط

السياسي، وكان من المستحيل العـودة إلـى البلـد          

ثم إن أبي لم يعد قـط،       . ونحن تحت طائلة الحبس   

اللهم إلاَّ في نعشه، بعد كثير من الأخذ والرد، فـي           

وبالنسبة لي، حتى السادسة    . ١٩٩٥آب  / أغسطس

عشرة من العمر، كانت مصر عالما خياليـا، فمـا          

" العـودة "فإمكانية  . حكوه لي كان صورا وحكايات    

كما عشتها على نحو حميم، قد أتيحت لي في عهد          

 السادات، بعد محاولته الانفتاح سياسيا      الرئيس أنور 

. ١٩٧٨وكان ذلك في عام     . على الإخوان المسلمين  

ويجب أن أقول إنني قد فوجئت إلى أبعد حـد بمـا          

ومن حيث الجـوهر، كـان ذلـك        . اكتشفته آنذاك 

ففي سويسرا، عشت في    . مصدر خيبة أمل عظمى   

: عالم جد نشيط على المستوى الفكري وجد كفاحي       

وهي ابنة حسن البنّا وقـد لازمتْـه        (مي  فوالدي وأ 

وجميـع أولئـك    ) حتى الخامسة عشرة من عمرها    

الذين كانوا يزوروننا كانوا يتمسكون بموقف دينـي      
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وكانت مصر، في خاطري،    . وسياسي بالغ الالتزام  

هي أسطورة اللقاء بالعـالم الملمـوس والـواقعي         

. للالتزام الكامل الذي يضطلع به مناضلون آخرون      

، اكتشـفت واقعـا     ١٩٧٨ا وصلت في عام     وعندم

سياسيا مختلفًا، كنت أحلم دائما بالعودة إلى مصر،        

فهذا كان يعني بالنسبة لي العودة إلـى جـذوري،          

، فأنا لم   "بلدي"وكانت مصر، بشكل حميم وعميق،      

أشعر بأنني سويسري لا في شواغلي السياسية ولا        

ت ومن المؤكد أنني قد وجـد     . في شواغلي الدينية  

جذورا شعرت على الفور بأنني على وفاق معهـا،         

لكنني وجدت، بالرغم من كوني في مطلع الشباب،        

خطابا سياسيا أكثر تخاذلاً، بل وأقل تماسكًا، مـن         

فقد كان خطاب أبي روحيا بدرجـة       . خطاب والدي 

عميقة ومركبا من الناحية السياسية وبالغ التماسك،       

شــروع لا يقتصــر علــى مجــرد معارضــة الم

 . الناصري
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على أنني حين عدت إلى مصر، كان لدي الانطبـاع بـأن            
ففيها كان طموحي إلى الالتـزام، فهـذا       . مكاني فيها بلا جدال   

ولا . لى خوضـها  إمعنى ديانتي ولغتي والمعركة التي طمحتُ       
نني في سويسرا كنتُ قـد بـدأت النضـال فـي            إبد من قول    

وقد وجدت  .  الثالث صفوف الجمعيات المناصرة لحقوق العالم    
في مصر موقفًا فكريا أدركتُ أنه سوف يشارك فـي صـوغ            
مستقبلي ونضالي، وسرعان ما خامرتني فكرة مواصلة نشاط        

والحق إن تربيتي كانت قد     . مقاوم دفاعا عن قيم أساسية معينة     
نقلت إلي، حتى قبل أن أبني نفسي فكريا، فكرة أننا حـائزون            

وسرعان ما أدركتُ أن هذا سوف      . لقيملتراث، لمجموعةٍ من ا   
. يكون صعبا لأن الناس قد تغيروا وأن حيواتنا ليست متشابهة         

فمن كانوا شبانًا عنـدما بـدأ التـزام الإخـوان الاجتمـاعي             
 عندما مات حسن البنّا في الثانية والأربعـين مـن           ،والسياسي

طين به من أنـاس بـين العشـرين         يعمره كانت غالبية المح   
 قد عرفوا منذ ذلـك الحـين        - والثلاثين من العمر     والخامسة

 سنة من السجن، إما     ة أو ثماني عشر   ،ةعشر، بل خمس عشر   
أنها قد غيرتهم أو أربكتهم بشكل عميق أو أصابتهم بالشيخوخة          

فالحماسة والحمية اللتان ميزتـا الأعـوام       . أو حطمتهم، أحيانًا  
مواءمـة  ورة  الأولى قد أخلت المكان لواقع أكثر شحوبا ولضر       

وخلال أسابيع قليلة، انتقلتُ من خطاب      : سياسية بالغة الاعتدال  
 . ولم يكن هذا سهلاً. حول الفاعلية إلى معاينة الواقع
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ويمكننـي  .  هذا على الأغلب هو ما يحدث للمنفيين       : ج. آ

سبان أو شيليين،   إأن أستشهد بأمثلة أخرى لمناضلين،      

حباط، فـالمرء   عرفوا هذا النوع من خيبة الأمل والإ      

يحيا في المنفى بقدر زائد عن الحد من التركيز على          

علـى مـا    " إضفاء صفات مثالية  "السياسة، ويجري   

لكن المرء، بعد ذلك، إنمـا      . سوف تكون عليه العودة   

بلد قد تغير، حيث يوجد كل أولئـك الـذين      يعود إلى   

 . إلخيريدون نسيان الماضي، وطي الصفحة، 

 الأسلوب الذي أثّرتْ مصـر بـه        لكنني أريد العودة إلى   

. علي، فما عشته هناك، لا أنا أريد ولا أنا قادر على نسـيانه            

روبا وهذا  ووهذا شيء من الصعب تفسيره في فرنسا أو في أ         

الاختلاف في الإحساس يخلق أحيانًـا هـوة بـين المثقفـين            

لقد نشأتُ في بلد كان محتلاً، مسـتعمرا،        . الغربيين والعرب 

 فرنسـي فـي   - ي ذكريات عن العدوان الأنجلو   ولد. مستذلاً

ان علينـا أن نسـتر      وك. كانت المدرسة مغلقة  . ١٩٥٦ام  ع

النوافذ بورق أزرق غامق حتى لا يتسرب النور ولا تـتمكن           

وقد ملك التـأثر قلوبنـا      . الطائرات من الوصول إلى أهدافها    

سعيد وإلى  ى أنباء المقاومة المصرية في بور     ونحن نستمع إل  

 . بد الناصرخطب ع
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وفي الغرب، غالبا ما تكون الذاكرة انتقائية، فقـد طوينـا           

وأحـبُّ أن   . صفحة الاستعمار وجرائمه باستخفاف يزعجني    

 أحداث التاريخ المصري عرفته في الليسيه،       نأُذكِّر بحدث م  

، ١٩٥٢في كتب التاريخ المدرسية الأولى المكتوبة بعد عام         

ي قرية صـغيرة مـن       ف ١٩٠٦وقد وقع هذا الحدث في عام       

ذلك أن عددا مـن     . قرى الدلتا المصرية، هي قرية دنشواي     

وقد أطلقوا  . الضباط البريطانيين كانوا قد خرجوا إلى الصيد      

رشاش بنادقهم على الحمام، وهو ليس حماما بريا، بل حمام          

ين روالحال أن فلاحين ساخطين قد قذفوهم بحج      . يربيه الناس 

يوت وسارع أحد الضباط إلى طلب      أو ثلاثة واحترق أحد الب    

. ثم وصلت التعزيزات  . النجدة لكنه مات من جراء أزمة قلبية      

فحكم على أربعـة مـن الفلاحـين        ". محاكمة"وجرى تنظيم   

وحكم على  . بالإعدام وشنقوا أمام عائلاتهم وجميع أهل القرية      

آخرين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، بينمـا جـرى جلـد            

أدت هذه القضية إلى استئناف مسيرة      وقد  . آخرين بلا رحمة  

الحركة القومية في مصر، وذلك بقدر ما أنها كانـت الـدليل      

، "الحضـارة "على بربرية لا تُصدق، بربرية مفروضة باسم        

لاّ أنه لا بد من التذكير أيضا بأنه قد انتظمت آنذاك في لندن             إ
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وقد كتب الكاتـب المسـرحي جـورج        . حركة احتجاج قوية  

لنتخيل للحظة أن خمسة جنود صينيين قد قاموا،        ": برنارد شو 

في الريف البريطاني، بإطلاق الرشاش على الدجاج الرومي        

وقد طرح بعض   ". بحجة الصيد، فكيف سوف يكون رد فعلنا؟      

النواب البريطانيين أسئلة أمام البرلمان وشتمتهم الصـحافة،        

. لكنهم توصلوا في نهاية الأمر إلى فتح تحقيق حول القضـية       

والحال أن اللورد كرومر، المندوب السامي البريطاني فـي         

لأسـباب  "، قد أجبر علـى الاسـتقالة        ١٨٨٢مصر منذ عام    

ولكن يا له من رمز لاحتقار الدولـة الاسـتعمارية          ". صحية

 !للمستعمرين

على أن هذا الاحتقار، وغالبا ما يجري نسيان ذلك، هـو           
بـا عنوانـه    وقد قرأتُ مـؤخرا كتا    . شيء ملازم للاستعمار  

ويوضح الكاتب فـي    . )١(فلتبيدوا جميع هؤلاء المتوحشين     

هذا الكتاب أنه يجب أن نبحث في الاستعمار عن أصول فكر           
إبادي، وهو يستشهد، بـين آخـرين كثيـرين، بالفيلسـوف           

 أن  ١٨٣٠الليبرالي هربرت سبنسر الذي كتـب فـي عـام           
 إن القـوى التـي حققـت      : "الإمبريالية قد خَدمت الحضارة   

المشروع العظيم الخاص بتوفير السعادة المثلـى لا تراعـي          
البتة المعاناة ذات الأهمية الثانوية، وهي تقضي علـى تلـك           
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وسـواء  . الأقسام من الجنس البشري التي تقف في طريقهـا        
". أكانت العقبة بشرية أم بهيمية وحشية، فلا بد مـن إزالتهـا     

حظـة التـي    وفي الل . وقد حدث انتقال من الكلام إلى الفعل      
تتكاثر فيها إعلانات الأسف والندم، كيف يمكـن تفسـير أن           
الجرائم الاستعمارية قد اعتبرت بكل استخفاف وكأنهـا لـم          

 فـي   ٢٠٠٠آب  / ذكّر مقال منشور في أغسـطس     تكن؟ لقد   
، لعـرض   "حدائق حيوانات بشـرية   "بأن  لوموند ديبلوماتيك   

سا إلى  ، كانت موجودة في فرن    "أقوام المستعمرات "نماذج من   
 . الثلاثينيات من القرن العشرين

  وهل واجهت هذا النوع من الأحداث؟ وهل واجهت هذا النوع من الأحداث؟ 
 لا، ليس مباشرة، لأنني نشأتُ مع نيل الاسـتقلال        : ج. آ

الحقيقي وجلاء البريطانيين، لكـن ذكريـات هـذه         
وعلى سبيل المثال، فإننـا     . الإذلالات قد بقيت حية   

 كنا  نحن الذين كنا ننتمي إلى البرجوازية الميسورة،      
نتردد على نادي الجزيرة الرياضـي، وهـو نـاد          
للمميزين لكنه، حتى خلال الثلاثينيات، كان موصدا       

فــالرفض . حتــى أمــام البرجوازيــة المصــرية
للبريطانيين وللاستعمار كان يتجـاوز الاختلافـات       

 . الطبقية والتنوع الطائفي
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بشكل محدد، ينتمي كلاكما إلى وسط مميز بالأحرى على         

ين الاقتصادي والاجتماعي، ومن ثم فإن هذا الالتزام        المستوي

وق العالم الثالث، لـيس موقفًـا       من جانبكما بالدفاع عن حق    

 . هيا بالضرورةبد

وأمي، وهي مـن    . شيوعي" مناخ" لقد نشأتُ في     : ج. آ

أصل روسي، كانت مناضـلة وكـان عـدد مـن           

أصدقائي يساريين، كما أنني قد عرفت، في صباي        

وكـان  . انقلابات لا تُصـدق   كيد، فترة   المبكر بالتأ 

الالتزام شيئًا طبيعيا، وذلك بقدر ما أنني قد عاينتُ         

وعندما وصلت إلـى    . بؤس مصر الذي لا يحتمل    

فرنسا، كنتُ في الرابعة عشرة من عمـري وقـد          

انتميتُ إلى الشبيبة الشيوعية، وهذا شيء طبيعـي،        

 ـ         ي فلم يكن هناك البتة تمرد على الوسط الذي أنتم

 . إليه
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 ـفو. ذلك شيئًا طبيعيا  بالنسبة لي أيضا، كان      : ر. ط دي ال

وقد . قد ربي سياسيا على يد جدي لأمي، حسن البنَّا        

تعرف عليه وهو في الرابعة عشـرة مـن العمـر           

/ تقريبا وتبعه إلى أن جرى اغتياله، فـي فبرايـر         

والخطاب السياسي الـذي اسـتمعتُ      . ١٩٤٩شباط  

دفـاع عـن    "ه اليوم بأنه خطاب     إليه، يمكن تسميت  

والواقـع أن المسـألة كانـت     ". حقوق العالم الثالث  

جد ترجمة لها، علـى     تمسألة قراءة للمبادئ الدينية     

المستويين الاجتماعي والسياسـي، فـي مقاومـة        

الاستعمار والوجود البريطاني، كما تجد ترجمة لها       

ودائما مـا   . في التزام متماسك بالعدالة الاجتماعية    

رى تقديم شخصية جدي إلي بوصفها شخصـية        ج

كائن عميق الروحانية و، امتدادا لـذلك، شخصـية         

كما أن والدي كما    . مقاوم مخلص للكائنات الإنسانية   

كنت أراه وأستمع إليه يوميا، كان مقاوما نشـيطًا،         

 . يتميز بذكاء حيوي بشكل خاص، ووثّاب تقريبا
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سؤال، فمن الحـق    وحتى أجيب بشكل أكثر تحديدا عن ال      

فقـد  . أوروباأنني لست ممثلاً لواقع المهاجرين المسلمين في        

إذ . كنت في منفى مميز على المستويين الاجتماعي والثقافي       

كان على والدي أن ينمي علاقات مع عدد من الدول حتـى            

 والحال أن بعض أصحاب     ،يتمكن من البقاء في خارج مصر     

ية، المتنازعة آنذاك مـع     المراتب العالية في العربية السعود    

 تاركين له حرية الخيار ما دام يهاجم عبد         همصر، قد ساعدو  

واعتبارا من السبعينيات، تغيرت الأمور وشـرطت       . الناصر

العربية السعودية دعمها بالتعبير عن ولاء سياسي واضـح،         

وفي ذلك  . لكن والدي رفض هيمنتها على المركز الإسلامي      

    ا، كنا محرومين من كل دعـم        الزمن، وقد أثّر ذلك عليكثير 

مالي، ولم يكن لدينا مال؛ وأتذكر أنني لم أتمكن من مغـادرة            

البلد، فلم يكن لدينا غير القليل من الموارد ولم تكـن لـدينا             

وثائق، وكانت لي خمس أو ست جنسيات عرضـية بفضـل           

والحال أن هذا قد خلّف عندي ذكرى شـيء       . صلات سياسية 

 .د حدمزعج ومؤلم إلى أبع
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فمنذ الستينيات، كما عندما    . وقد رفض والدي كل مساومة    

ة معقد صلات مع مالكوم إكس، حبذ الاستقلال وعدم المساو        

السياسيين، ولا مراء في أن الفكرة التي سكنتني والخاصـة          

بالسير إلى أقصى حـدود التزامـه، أيـا كانـت العواقـب             

لـم يكـن    لكن ذلك   . الاقتصادية، إنما تجيء من ذلك الزمن     

والحـال أن والـدي قـد       . أذكر عزلة جد عظيمة   فأنا  . سهلاً

قضى السنوات الخمس عشرة الأخيرة مـن عمـره وحيـدا           

 . للغاية

تبدو لـي أهميـة الأبـوين فـي تكوينكمـا السياسـي             

فهل كان الحسم العائلي تاما؟ وهـل       .  حاسمة يوالأيديولوج

ش،  قد ولدت في عائلة آلان جري      )يا طارق رمضان  (لو كنت   

 قد  )يا آلان جريش  (كنت ستفكر كالآن جريش، وهل لو كنت        

ولدت في عائلة طارق رمضـان، كنـت سـتفكر كطـارق            

 رمضان؟ 
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وما أعرفه هـو أننـي قـد        .  الإجابة ليست سهلة   : ر. ط

: عشت كل طفولتي تلازمني صورة جدي المقتول       

وجميع من قابلتهم كانوا    ". الإمام الشهيد حسن البنّا   "

 باحترام وقد عظّموا من شـأنه فـي         يحدثونني عنه 

ا ما كان يقال لي إن       . عينيهذا الرجل كـان    "وغالب

وكان والدي، وهو زوج ابنته،     ". خارقًا للعادة تماما  

يتحدث عنه باعتباره المصلح الإسلامي الأهم فـي        

عصرنا، فهو المصلح الـذي طـور أعمـق فهـم           

للإسلام والرجل الذي كان إسـهامه، فـي الشـأن          

: تماعي والسياسي، من الناحية العملية، خطيرا     الاج

إنشاء ألفي مدرسة، وإنشاء ألف وخمسمائة مؤسسة       

وإنشاء حشـد مـن     " المراكز الاجتماعية "من نوع   

 والكبيرة، والتزام   ،المتوسطةالمشاريع الصغيرة، و  

 والترقيــة ،ملمــوس بتحقيــق إصــلاح زراعــي

يطين وكان تأثيره على المح   . إلخالاجتماعية للمرأة،   

ولم يكن هنـاك    . به، وبخاصة على والدي، مذهلاً    

شك في حجمه التاريخي وكان فكره حاضرا يوميا        

في المنزل، كما أن والدتي قد حملت، بشكل بـالغ          
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لقد كانت أكبر أبناء حسن البنّا      : العمق، هذا التراث  

لكنها، علاوة على ذلك، كانت حتى الخامسة عشرة        

منه وكانـت بالغـة    والنصف من عمرها جد قريبة      

ومن خلالها، تسـنى لـي      . التأثر بإشعاعه الروحي  

الاقتراب من الخصال الخاصـة لجـدي، كإنسـان         

وفيما عدا أمي،   . كان لديه خمس بنات وولد    : وكأب

التي لم تتمكن من متابعة دراسات طويلـة بسـبب          

زواجها المبكر جدا وبالأخص بسبب النفي، نجد أن        

وكانت خـالاتي   : درسنبناته الأخريات قد تعلمن و    

بحسب ترتيبهن أستاذة في الاقتصاد العائلي وطبيبة       

أطفال ومهندسة وأستاذة في الاقتصـاد الإسـلامي        

تلك كانت نظرته إلى تعليم     . بينما كان خالي محاميا   

 . المرأة منذ الثلاثينيات والأربعينيات

. وفيما يتعلق بي، أنا الابن الأخير لأسرة لها سـتة أبنـاء         

لتزام بعضهم مختلفًا عن    ن ا ز الستة كلهم، حتى وإن كا     وقد بر 

خوة الخمسة،  التزام بعضهم الآخر، على أننا كلنا، الأخت والإ       

نحمل بشكل أو بآخر جانبـا مـن هـذا التـراث الروحـي              

 . والاجتماعي ومعناه
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ولو كان لا بد لي من تعريف هذا التراث، فسوف أقول إنه            

 قط الروحانيـة   سبي لم ين   روحي، فأ   ورسوخٌ بالأساس إيمان  .

ولم أجد عنده فكرة استخدام ذرائعي لما هو ديني، بل وجـدتُ            

وعنـد  . بالأحرى التزاما سياسيا من خلال ما هـو روحـي         

كثيرين من الناس الذين التقيتُ بهم فيما بعد، رصدتُ قلبا لهذا           

أليس ذلك غيـر اسـتخدام      ! انتبه: "وغالبا ما تساءلتُ  . الموقف

وكانت لدى والـدتي    ".  الدينية لأجل أهداف أخرى؟    للمرجعيات

الروحانية نفسها، الإخلاص نفسه وإن كان علاوة على ذلـك          

مصحوبا بعذوبة أعظم وبقدر كبير مـن السـكينة والسـلام،           

 . بالرغم من المشاق والعواصف التي مررنا بها في المنفى

 الناس كانوا   لإذ يجب معرفة أن ك    : وهناك عنصر ثان منهم   

فقد كـان جـدي     ". حسن البنّا الأصغر  "ون أبي في مصر     يسم

يرسله للتحدث في أبعد أقاليم مصر مع أنه لم يكن يجاوز آنذاك            

ومن ثم فقد كان أمامي كائن إنساني،       . السادسة عشرة من عمره   

. بشكل خـاص  " كاسحة"يمكنني أن أقول إن قوته الفكرية كانت        

فالتحليلات . مصروهذا يفسر أيضا خيبة أملي عندما عدتُ إلى         

ا سطحية   لي التعرف عليها هناك كانت غالب      السياسية التي تسنى  

 .وتبسيطية بأكثر مما ينبغي، بل
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فتضامن جدي مع مقاومـة العـالم       : وهناك عنصر ثالث  

الثالث للفقر والتزامه الاجتمـاعي، وعملـه بـين الطبقـات           

المصريين، كانت بالنسبة لـي     العاملة، خاصة بين الفلاحين     

ة يمكن تحسسها فورا، لقد كان أمامي نموذج تفكير فـي           أمان

وعنـدما  . الشعب بأكثر بكثير من نموذج تفكير في السـلطة        

عدت إلى مصر، في السبعينيات، وجدت، على العكس مـن          

والصورة التي كونتها عـن     .  السلطة ذلك، تفكيرا موجها نحو   

والحـال أن   . دي هي صورة إنسان في خدمة االله والشعب       ج

ي، الذي مثّل الصلة الروحية والفكرية مع جـدي، قـد           والد

تمسك دائما بهذا النمط من الخطاب، لقد تحدث عن حب االله            

وقـد  . يوما وراء يوم وفي جميـع الظـروف       : وأخوة البشر 

فمنـذ البدايـة،   : تغذيت فكريا بهذه الروحانية وبهذه المشاعر   

. نيا أساسا كان التعبير الذي تلقيته عن الإيمان روحانيا وإنسا       

 . ومن جهة أخرى، فعلى هذا النحو كانت تربيتي
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 عندي أنا أيضا، لعب الأبوان والأم دورا مهمـا،          : ج. آ

ففي مصر،  . ولكن ليس في وقت واحد من مسيرتي      

كان أبواي منفصلين، وقد عشت مع والـدتي فـي          

وسط لم يكن بالفعل تلك الأسـرة القبطيـة، جـد           

تناولـت  : وبين قوسين . مهاالتقليدية، التي أحمل اس   

أول قربان في الحادية عشرة من عمر، وصـرت         

لكنه شكل  .  وما زلتُ ملحدا   ةملحدا في الثالثة عشر   

من الإلحاد جد مختلف عن الشكل الذي يمكـن أن          

أصادفه هنا، في فرنسا، مع هـذا البعـد المعـادي       

للإكليريكية والمميز لجزء من اليسـار الفرنسـي        

 . والغريب عني

د كانت أمي، في الأربعينيات، شـيوعية، وقـد قامـت           لق

بأشياء في غاية الشجاعة، وكان لمنزلنا مدخلان، يطلان على         

شارعين متوازيين، وقد استغل المناضلون ذلك للإفلات مـن         

ثم إن أمي، لأسباب شخصية، قد توقفت عن        . رجال البوليس 

النضال لكن الوسط الصغير الذي عاشت فيه كان ذا حساسية          

 وأول  -ن واحد هذا الوسط     آهو في   " صاغني"وما  . يوعيةش

وهي النموذج  ،  والفولاذ سقيناه رواية أذكرها رواية سوفيتية،     
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ولم يكـن   . الأصلي للرواية الستالينية إلى جانب هزات مصر      

الاتحاد السوفييتي بالنسبة للمصريين مجرد حليف في مواجهة        

 أيضا نموذجـا    الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، بل كان     

كان ذلك هو زمن إطـلاق أول قمـر         : للإفلات من التخلف  

وأول كائن حي فـي     ) ١٩٥٧(، سبوتنيك   ياصطناعي سوفييت 

الفضاء، الكلبة الصغيرة لايكا، وأول إنسـان فـي الفضـاء           

وقد بدا أن الاتحـاد السـوفييتي يقـدم         ). ١٩٦١جاجارين،  (

كان يمكن أن   وليس بالإمكان تصور ما     . طريقًا أصيلاً للنمو  

لقد خامرهم الشعور، مع أنهـم      . يمثله ذلك بالنسبة للمصريين   

كانوا قليلي التجاوب مع الخطاب الشيوعي، بأن هناك طريقًا         

يوسف شاهين فـي    ويوضح  . آخر ممكنًا غير طريق الغرب    

فبوصـفه سـينمائيا شـابا،      : مه ذلك توضيحا جيدا   أحد أفلا 

ب بـه فـي مهرجـان       وود إلاّ أنه جرى الترحي    رفضته هولي 

وهذه التجربة المصرية جعلتنـي  . الشبيبة العالمي في موسكو 

ومـن الواضـح    . أنظر إلى الاتحاد السوفييتي بشكل مختلف     

أنني ما كنت لأتبنى هذه النظرة لو كنت ولدتُ في فرنسـا،            

 . حتى ولو في وسط شيوعي
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وخلال سنوات عمري في مصر، اعترف عبـد الناصـر     

. مر الذي استثار غضب الولايات المتحدة     بالصين الشعبية، الأ  

وقد شاهدنا عروض أفلام صـينية تمجـد المقاومـة ضـد            

اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، وكنا مغمـورين فـي       

 لكنت في العاشرة من العمر وكنـت أعـد أو         . مناخ خاص 

تناول لي للقربان، وفي أحـد الأيـام، خـلال درس الـدين             

ت الطيبة أن المسيحية منحازة إلى      المسيحي، شرحتْ لي الأخ   

وقد أجبتها  . إلخالفقراء وأنه يجب اقتسام الثروات بين الناس،        

وقد هاتفت أمي على    !" إذًا، هذا يشبه الشيوعية   : "بسذاجة تامة 

الفور لكي تسألها من أين تسنى لي التعرف على مثـل هـذه       

 . الأفكار السيئة

 إلـى   ثم، في الرابعة عشرة من عمري، عندما وصـلتُ        
فرنسا، التقيت هنري كورييل، كان قد خرج لتوه من السجن،          
حيث كان محبوسـا لمسـاعدته جبهـة التحريـر الـوطني            

وفي ذلك الزمن، لم أكن قد عرفت بعد أنه أبـي،           . الجزائرية
إلاّ أنه سـوف    . فأنا لم أعرف ذلك إلاّ بعد ذلك بوقت طويل        

ات وقـد جمـع بـين سـم       .  دورا رئيسيا في تكويني    يلعب
متناقضة، فهو، من ناحية، مناضل شيوعي، ستاليني جزئيـا،      

؛ ومن  يلا يمكن بالنسبة له المساس بمرجعية الاتحاد السوفييت       
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ناحية أخرى، كان منخرطًا في مسـاعدة حركـات التحـرر           
وفي المقام الأول جبهة التحرير الوطني الجزائرية،       . الوطني

اعدة وذلك بروح   الذين كانوا بحاجة إلى المس    ثم جميع أولئك    
وقد جمع حولـه أناسـا      . عملية مثيرة وغياب تام للعصبوية    

قادمين من آفاق جد متنوعة وساعد منظمـات مـن شـتى            
وكان دور المسيحيين في    .  لكنه رفض الإرهاب   -الاتجاهات  

 ز، دورا محوريا، وقـد عـز      التضامنالحركة التي أنشأها،    

و على الأقـل   هنري رؤيتي غير العصبوية للدين، والتي أرج      
ون متحليا بها، ففي ممارستي السياسية، وجدت دائمـا         كأن أ 

 ولـيس   - تلاقيات مهمة مع المؤمنين، فباسم إيمانهم نفسـه       
لاهوت " بالرغم من إيمانهم، انخرطوا في معارك جسورة، و       

ليس غير مثال واحد بين أمثلة أخرى علـى هـذا           " التحرير
 . لرسالة الأناجيلالالتزام باسم الدين، وعلى فهم معين 

كما أن هؤلاء الرجال وهؤلاء النساء يدافعون عن مبادئ         

أخلاقية، تتجاوز الحسابات السياسية أو السياسـوية، وهـذه         

النظرة الأخلاقية، أو بالأحرى العجز عن تبني هذه النظـرة،          

هو، في رأيي، أحد الأسـباب الرئيسـية لإخفـاق التجربـة            

لشيوعي، كنا قادرين على أن     الشيوعية، فباسم المثل الأعلى ا    

 . نبرر، بشكل سافر إلى هذا الحد أو ذاك، أسوأ الفظاعات
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، أي  ١٩٧٦وقد عرفت أن هنري كورييل أبي في عـام          

قبل اغتياله بعامين، والواقع أنني كانت لي فرصة أن يكـون           

أب رباني بوصفي ابنه الحقيقي، عارفًا أنني لست        . لي أبوان 

. سياسيا وساعدني على فهم العـالم     ابنه، والآخر الذي رباني     

فقد : وكان من الوارد أن تنشأ نزاعات بيني وكل واحد منهما         

، وحاربت فـي هنـري      "البرجوازي"رفضتُ في أبي جانبه     

الشـيوعية  "رؤية ستالينية للاتحاد السوفييتي، مـدافعا عـن         

وأحد التعـاليم   . لكن الاثنين أثّرا في تأثيرا عميقًا     " الأوروبية

 فهناك  - سية التي تركها لي هنري يتعلق بالعالم الثالث       الأسا

 وقوة الشعور الوطني والمعـادي      -بلاد سائدة وبلاد مسودة     

، بينمـا   ١٩٤٢وقد حكى لي كيف أنه، في عـام         . لاستعمار

 كان الشيوعيون   ،روميل تزحف باتجاه القاهرة   كانت جيوش   

المعركة ضـد النازيـة، وكـان    منخرطين جسدا وروحا في   

وقـد  . رةريون ينتظرون القوات الألمانية كقوات محر     المص

وزعت المنظمة الشيوعية التي كان يقودها منشورات لـيس         

للدفاع عن الوجود البريطاني في مصر، وإنمـا لشـرح أن           

". الإمبريالية الألمانية ليست أفضل من الإمبريالية البريطانية      "

 ـ"وكما تعرفان، فقد اغتيل هنري كورييل على يد          ، "ولينمجه
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، ولم يجر قـط اكتشـاف القتلـة،         ١٩٧٨أيار  /  مايو ٤في  

! فالجرائم السياسية نادرا ما يكشف عنها النقاب فـي فرنسـا          

لكنني لن أنسى أبدا أن هذه الجريمة كانت المحصلة النهائيـة           

 وجـورج   الأسـبوعية لحملة افتراءات شنتها مجلة لوبـوان       

 . سوفير

. ء والأمهـات حاسـما  في الحالتين، إذًا، كان دور الآبـا    

، هل  "الأمانة"وللتو، قال طارق رمضان كلمة شدتني، كلمة        

تشعران أنكما مستأمنان على تراث؟ هـل تشـعران أنكمـا           

مسئولان تجاه أبويكما ووالدتيكما، مسئولان عن مواصـلة        

 وه؟ءعمل كانوا قد بد

يجب أن  : "اع، فأنا لم أقل لنفسي قط     و ليس بشكل    : ر. ط

أعرف أن الأمور، مـن الخـارج،       ، لكنني   "أواصل

وفـي  . سوف يجري تصورها على هـذا النحـو       

المقابل، علـى المسـتويات الروحيـة والعاطفيـة         

والشعورية، فإن ذكرى الجد هذه وهـذا الحضـور         

وهناك لحظة سـوف    . للأب وللأم موجودان بالفعل   

أتذكرها طيلة حياتي، وهي رحلتي الأولـى إلـى         

ندما عرف الناس أنني    فع. المدينة التي ولد أبي فيها    
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ابن سعيد رمضان، قال كثيرون لي وعيونهم مفعمة        

". يجب أن تعرف أنه قـد غيـر حياتنـا         : "بالتأثر

واليوم، أُدرك أنني أواصلُ شيئًا سبقني، وأنا أعرف        

وغالبا ما أكرر أنني ليس لي أي فضل في تكويني          

الفكري فقد كنت مغمورا منذ وقت مبكر جدا فـي          

وقد . اتٍ علّمني تأثيره نفسه فهم تعقيده     عالم جد مؤ  

كتب جدي يوما ما، على هامش كتاب كان بصـدد          

ليس هناك من هم أخطر من      : "قراءته، هذه العبارة  

!". الناس الذين لا يرون الأمور إلاّ من زاوية واحدة        

وهذه النظرة التي تراعي تباين ظلال الأمور، وهذا        

مانـة التـي    السعي إلى العمق ربما كانا مصدر الأ      

 . تتحدثين عنها

إنني لم أواجه   : إلاَّ أنه لا بد لأحد الأمور أن يكون واضحا        

فعلى مدار سنوات عديدة من شبابي، لم يكن        . مطلقًا أي إكراه  

للعلاقة بالدين وبالصلاة، مثلاً، مكانة جوهرية فـي حيـاتي          

اليومية، والحال أن والدي، الذي كنت قد سـألته عـن هـذا             

لقـد  " لو كنت قد أجبرتك، لابتعـدت     : "أجابنيالموضوع، قد   

. ترك لي والدي حرية عظمى وقد حسمتُ اختياري بالتدريج        
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والحقائق موجودةٌ لإثبات أنني أواصل شيئًا كان قد بدأ مـن           

شيء هو الانـدماج    لوهذا ا . قبل، وإن كنت أحمله عن اقتناع     

 ..بقضية، قضية شهادة الإيمان وخدمة الإنسـانية والعدالـة        

. ق إنني يخامرني الإحساس بدين في علاقتي بالروحانيـة        الح

كما أنني أتمتع في الغرب بحرية تعبير تسمح لي بمواصـلة           

وفضح . ومن ثم فإن ديني سياسي أيضا     . فضح الديكتاتوريات 

الترويع واجب ضميري قام به أبي إلى الرمق الأخير، حتى          

 ـ     . في وحدته وحزنه   ة وقد شهدتُ مكابدات وتمزقـات عظيم

ورأيت أبي وهو ينهي حياته وحيدا، كما رأيت الكثير والكثير          

من الناس الذين تخلوا عن الدرب، لأجل المال، بحيث إننـي           

وقـد  . أستشعر بالطبع ضرورة مواصلة هذا الفضح السياسي      

تنكـر  أوأنا آخذ في حسباني كل ذلـك دون أن     : تغير السياق 

ن أحدا لم يعلمنـي     إ: لمبادئي ومن ثم فإنني أظل وفيا لتراثي      

قط التقليد والمحاكاة، فقد حثني والدي على التفكير والبحـث          

وواقع العيش فـي    . والتجديد والبناء، بإيمان ودائما بتواضع    

أوروبا قد غير التعامل، والولاء يمنعني من الركود والتكرار         

 . والتقليد السطحيين والأعميين
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 أتنكر لشيء من    لقد درستُ بعمق فكر حسن البنّا، وأنا لا       

لَتُه باالله وروحانيته وصوفيته وشخصيته وكذلك      صِفَ. انتمائي

فكره النقدي عن القانون والسياسة والمجتمع والتعددية إنمـا         

كمـا أن التزامـه     . تظل مرجعيات بالنسبة لي، قلبا وعقـلاً      

فخلافًا لصورة شاء رسمها    : يواصل حفز احترامي وإعجابي   

الذين، في مصـر أو فـي أي        (ون  له المستعمرون البريطاني  

مكان آخر، نسبوا دوما إلى معارضيهم أسوأ أشكال العنـف          

، لم يقْتُلْ قـط أحـدا ولـم يـوص           )والجرائم الأكثر فظاعة  

وتؤكد ذلك البحوث الجادة في الموضوع،      . بالاغتيال السياسي 

لقـد رفـض    : )٢(ومن بينها، بالفرنسية، بحثُ أوليفييه كاريه       

عنف ولم يسمح باستخدام السلاح إلاّ في فلسطين        حسن البنّا ال  

وفـي  . لأجل مقاومة الاستيطان الاسـتعماري الصـهيوني      

إن لم ترحلـوا    : "الأربعينيات كان ميالاً إلى تهديد المستعمر     

، لكن هذا لم    "عن بلادنا، فسوف يكون من حقنا حمل السلاح       

كان ذلك من جهة أخـرى هـو الموقـف المـذهبي            (يحدث  

فقد ظل رفض العنف مبـدأ بـالغ        :  اغتيال البنّا  للإخوان بعد 

وا إليه، منذ السـتينيات، قـد       ئالقُوة بحيث إن أولئك الذين لج     

 ).اضطروا إلى ترك الجماعة طوعا أم كرها
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أن : وأنا أشعر أنني قريب من هذا الفكر ومن هذا الالتزام         

يكون المرء مع االله، أن يسعى إلى الإخـلاص لتعاليمـه، أن       

عليم ويؤسس المدارس، وأن يتضامن مع البشر وأن        يحفز الت 

ذلك هو تراثي ومعنـى     . جل العدالة الاجتماعية  أيناضل من   

 . انتمائي الروحي والفكري

. على أنني أضع حسن البنّا في عصره ومجتمعه وسـياقه         

وأنا آخذ الأمور في الحسبان أكان الأمر يتعلق بتحليل أهدافه          

وقد تعلمت منذ وقت    . حقيقهاوالوسائل التي استخدمها لأجل ت    

مبكر، قرب والدي من جهة أخرى، أن أتخذ موقفًا نقديا وأن           

          أدرج الإخلاص للإصلاح في عين اللحظة التي يتعين علـي

فيها تطوير ونقد وتشجيع فكر أصيل والابتكار فـي مسـألة           

وهذا هو ما لم أتوقف عن فعله مـع فكـر           . العلاقة بالسياق 

الدراسة، الفهم، تحديد   :  أي مفكر آخر   حسن البنّا كما مع فكر    

فهناك أفكـار ألتـزم بهـا،       . إلخالسياق، الانتقاء، المواءمة،    

وهناك أفكار أخرى لا أتقاسمها، وهناك أفكار ثالثة أحـاول          

 . تكييفها بالانكباب على قراءة عميقة لواقعي وعصري وبيئتي
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        ا عميقًا حيال أولئك الذين غالبا مـا   كما طورتُ موقفًا نقدي

قدموا أنفسهم على أنهم التلامذة والضامنون الوحيدون لفكـر         

دتُ العديد من الاتصالات، ن البنّا، ومن المؤكد أنني قد عقَ    حس

وبالاعتماد أساسا على علاقاتي العائلية، إلاّ أنني ليست لـي          

إن فكري مستقل   . صلة عضوية وتنظيمية بالإخوان المسلمين    

هم، التي لا أنتمـي إليهـا ولا        وهو لا يتطور في إطار هياكل     

أمثلها، خلافًا لما تواصل ترويجه أجهزة بوليسية مختلفة فـي          

 . باوأور

وقد يقول بعض قادة أو أعضاء الإخوان إنهـم يجـدون           

أنفسهم، كليا أو جزئيا، في صياغاتي النظرية لكن أحدا لـن           

الإخوان، لا مذهبيا ولا تنظيميـا أو حتـى         " أمثل"يزعم أنني   

ثـم إن بعضـهم     . أوروبـا راتيجيا لا في العالم ولا في       است

 "!لم أفهم"ينتقدونني انتقادا حادا بدعوى أنني 
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إن التزامي، في أوروبـا أو فـي        : ولتكن الأمور واضحة  

: خارجها، هو التزام مستقل ولا يملـي أيُّ هيكـل تَوجُّهـه           

فانطلاقًا من مرجعياتي المسلمة ومن خبراتي، وفي تفاعل مع         

لمسئولين عن شبكة الروابط الإسلامية، بصرف النظر عـن         ا

وفكري ينهل من التفاعـل  . اتجاهاتها، تتشكل رؤية ومشروع  

والحوار مع جميع الاتجاهات وأنا أجتهد في اقتراح صـياغة          

نظرية تأخذ في الاعتبار هذا التنوع، فتجمع بين المصـلحين          

 والمتصـوفة ) ن كمـا مـن تجمعـات أخـرى        من الإخوا (

. )٣(التبليـغ  وجماعة السـلفيين   التقليديين  لانيين وحتى   والعق

وموقفي المبدئي هو الاحترام والتعاون النشيط، بعيدا عن كل         

عصبوية، مع الاعتراف بنقاط الاتفاق كما بنقـاط الخـلاف،          

وأنا لدي خلافات رأي واقعية وعميقة مع فكر الإخوان، ومع          

نشـاطهم فـي    ون بـه    ئالأسلوب الذي تدار به هياكلهم ويرت     

 . الساحة
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والتفسير الجيد لفكر البنّا لا يخصني وحدي بحكم كـوني          

حفيده وهو يهمني بقدر ما لا يخون التعاليم الإسلامية وبقدر          

ما يمثل وسيلة، بين وسائل أخرى، لاستمرار الإخلاص لهذه         

: وأنا لا أخلع قداسة على شـيء مـن هـذا الفكـر            . التعاليم

فاظ على ما يظل مهما وحصـيفًا،       فأسلوبي هو الاختيار بالح   

مع استبعاد ما ينتمي إلى سياق واستراتيجية عصر مضى أو          

. أيضا مع استبعاد كافة أنواع التقـديرات التـي لا أتبنّاهـا           

والحال أن كل ركود للفكر، كل تقليد أعمى، هو خيانة ويجد           

لهياكل التي تقـدم نفسـها      االمرء هذين العيبين في عديد من       

وأنا لـم أتوقـف   . لضامنة الوحيدة لفكر حسن البنّا على أنها ا  

عن نقد ذلك ويجب أن أقول إنه يبدو أن الأمور تتطور إلـى             

وربما يتعين المضي إلى ختام فترة انتقال يجب أن         : حد بعيد 

يترسخ فيها إدراك أن السياقات قد تغيرت كثيرا وأن الأهداف          

 . وطرق العمل يجب مراجعتها
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ى أمانة من آبائنا؟ لا ريـب، شـأن          هل حصلنا عل   : ج. آ

وربما بأكثر إلى حد مـا مـن جميـع          . جميع الناس 
 وبقدر  ،الناس وذلك بقدر ما أن آباءنا كانوا ملتزمين       

. ما أن التزامهم قد مضى إلى حد التضحية بحيـاتهم         
وفي هذا التراث الضخم، فقد قمت أنا أيضا بحسبان         

الـروح  ما أتبناه وما أرفضه فالالتزام والتضـامن و       
الأممية هي بالنسبة لي قيم جوهرية، حتى وإن كنتُ         
لم أعد أقبل الشروط التي أمكن لهذه القـيم أن تجـد            

ثم إن هناك   . فيها ترجمة لها في الممارسة الشيوعية     
فثقافتي، وقد قلت ذلك بالفعـل،      . ذلك البعد المصري  

ثقافة فرنسية ولدي شعور عميق بأن فرنسا وطنـي         
:  جدا بالجنسية التـي اخترتهـا      وأنني كنت محظوظًا  

وفي الوقت نفسه، لا يمكنني نسيان السـنوات التـي          
/ ولدي ذكريات عن حرب يونيـو     . عشتها في مصر  

 في فرنسا؛ لقد عشـنا فـي منـاخ          ١٩٦٧حزيران  
وقد بكيـتُ لـذلك، بكيـت       . هستريا مضادة للعرب  

لانعدام الفهم المحيط بي، ولصعوبة شرح أن الأمور        
عنها في الإذاعة، وليست كما يجري      ليست كما يقال    

 . عرضها في التليفزيون
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قبل أن ننتقل إلى الفصل الذي يركـز علـى السياسـة            

المصرية، لنعد إلى تكوينكما، آلان جريش، بعد وصولك إلى         

 فرنسا، ماذا فعلت؟ 

، وكنت في الرابعـة     ١٩٦٢ لقد وصلتُ في عام      : ج. آ

 وقـد . عشرة من عمري، وكنت في الصف الثالث      

أنهيتُ دراساتي في الليسيه ثم بدأتُ فـي دراسـة          

 جـران،   - لو   -الرياضيات العليا، في ليسيه لوي      

وقـد اجتـزتُ    . إلاّ أنني سرعان ما تركت الليسيه     

امتحانات الماتريز والدبلوم في الدراسات المعمقـة       

وكانت الرياضيات من بين اهتماماتي،     . للرياضيات

وسـرعان مـا    . لكنها كانت أقل أهمية من السياسة     

.  الطـلاب الشـيوعيين    ناضلتُ بنشاط في صفوف   

وفـي ذلـك    ". متفرغًا"، أصبحت   ١٩٧٢وفي عام   

الأولى إلى مصـر،    " عودتي"الزمن أيضا قمت بـ     

وكان عبد الناصر قد    . بعد عشر سنوات من الغياب    

وكان .  وأصبح السادات رئيسا   ١٩٧٠مات في عام    

ي أن  وكـان بوسـع   " نزع الناصرية "هناك قدر من    

أننـي لـم    أسافر بجواز سفري الفرنسي، والحـال       
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أستشعر أية صدمة خلال هذه العودة، لأننـي لـم          

أشعر بالأسف على مغادرتي مصر، لكنني عاودت       

الاتصال باللغة العربية التي كنت قد هجرتها علـى         

فسجلت نفسي في معهد اللغات     . مدار عشر سنوات  

ن عامي  الشرقية حيث اجتزت امتحانات الدبلوم، وبي     

، رحلتُ لمدة عامين إلى الخـارج       ١٩٧٨ و ١٩٧٦

عام في بودابست   (لإعداد المهرجان العالمي للشبيبة     

وهذه فتـرة جـد تكوينيـة، فقـد         ). وعام في كوبا  

عاشرتُ مسئولين من بلدان اشتراكية، ومن العـالم        

وقـد  .  الديموقراطيـة  -الثالث، ومن الاشـتراكية     

فـي ذلـك العـالم      أدركت التعقد البالغ للعالم، بما      

 . وقد انكببت على استيعاب الدبلوماسية. الشيوعي

، عام اغتيال هنري، عدتُ إلـى فرنسـا         ١٩٧٨وفي عام   

وعلى مدار خمـس    . وأصبحت متفرغًا في الحزب الشيوعي    

سنوات، كنت مسئولاً عن القطاع الأفريقي للشـرق الأدنـى          

 ، شعبة السياسة الخارجية بـالحزب "Polex"الشمالي في الـ    

وكان ذلك انقلابا ساخرا للتاريخ، وثـأرا       . الشيوعي الفرنسي 

لهنري بعد موته، لأن هذه الشعبة نفسها هي التي كانت قـد            
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. اضطهدتْه على مدار أعوام، متهمة إياه بأنه منحرف خطير        

لكنني بدأت أختلف مع الحزب الشيوعي حـول عـدد مـن            

روحـة  الأمور، فقررت استئناف الدراسة واجتزت مناقشة أط   

لي بكلية الدراسات العليا حول منظمة التحريـر الفلسـطينية          

 . ومفهومها عن الدولة الفلسطينية

  تكوينك الأيديولوجي إذًا شيوعي؟ تكوينك الأيديولوجي إذًا شيوعي؟ 
نـت فـي    ي ك  نعم، فمنذ الرابعة عشرة من عمـر       : ج. آ

 في اتحاد الطلاب الشـيوعيين      الشبيبة الشيوعية، ثم  

 ١٩٦٤ سوف يمر بأزمات متعاقبة في عـامي         الذي

مـوال لاسـتراتيجية    "فقد حدث انقسـام     : ١٩٦٥و

، ثم حدث انقسـام آخـر       "الحزب الشيوعي الإيطالي  

ورحل عـن   . تروتسكي، وأخيرا حدث انقسام ماوي    

وأحد أسباب بقـائي    . أما أنا فقد بقيت   . الاتحاد مئات 

هو تعلقي بالاتحاد السوفييتي، وهو تعلق اكتسبته في        

ريب جـدا   مصر؛ وفي ذلك الزمن، شعرتُ بأنني ق      

من الاتجاه الذي يركز على كفاح العالم الثالث، وهو         

إلاّ أنني لـم يكـن      . الاتجاه الذي مثلته فيتنام وكوبا    

دولة " يمثل   يبوسعي قبول فكرة أن الاتحاد السوفييت     
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آيـار  / يووقد اجتزت أحداث ما   ".  إمبريالية اشتراكية

، مــع مجموعــة صــغيرة مــن الطــلاب ١٩٦٨

وكـان نشـاطنا    . سيو للعلوم الشيوعيين، بجامعة جي  

الرئيسي هو بيع أعمال ماركس وأنجلـس ولينـين         

" حصار"وقد عشنا في حالة     . وملصقات ثورة أكتوبر  

لأن جماعات أقصى اليسار كانت قوية وكان تأثيرنا        

والحق أن الحزب الشيوعي الفرنسي آنذاك      . محدودا

قد راكم الهفوات؛ ومن الناحية العملية، لم يفهم شيئًا         

 الحركة الطلابية، حتى وإن كانت بعض انتقاداته        من

 .لها لم تكن عديمة المبررات تماما

على أن المناخ بدأ يتغير مع بدء العام الدراسي الجديد في           
وأنا أتذكر انضمام واحد من كوادر الماويين       . ١٩٦٨خريف  

الرئيسية بالكلية إلى اتحاد الطلاب الشيوعيين، منـذ شـهر          
ي غضون سنوات قليلـة، أصـبح اتحـاد      وف. أيلول/ سبتمبر

واعتبارا من  . الشيوعيين المنظمة الطلابية السياسية الرئيسية    
، ســاعدتنا حركيــة البرنــامج المشــترك ١٩٧٢ - ١٩٧١

لأحزاب اليسار، كما ارتسمتْ أيضا في الحـزب الشـيوعي          
وقد بـدا أن منظـور      . سياسة انفتاح، خاصة حيال المثقفين    

 .للمجتمع الفرنسي له مصداقيته انتصار لليسار وتغيرٍ
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إلاّ أنه خلال تلك الفترة كلها، وبالرغم من كوني عضـوا           

 ،اهتممت بالعالم الثالث  في القيادة الوطنية للشبيبة الشيوعية،      

 كثر مـن اهتمـامي    أ ، العربي –وخاصة بالنزاع الإسرائيلي    

واعتبارا من أواسط السبعينيات، مع سقوط      . بالشئون الفرنسية 

اطورية الاستعمارية البرتغالية وزوال الـديكتاتوريات      الإمبر

، التـي  التضامنا والبرتغال واليونان، كانت منظمة  يسبانإفي  

أنشأها هنري، والتي كانت تساعد بشكل ملموس الحركـات         

المناضلة ضد الاستعمار والفاشية، قد وصلت إلـى منتهـى          

 ـ). فيما عدا في حالة جنوب أفريقيا المهمـة       (رسالتها   ذ وأخ

 العربي  -هنري يركز بشكل متزايد على النزاع الإسرائيلي        

. وعلى الاتصالات بين اليسار العربي واليسـار الإسـرائيلي        

، كان يريد تنظيم لقـاءات بـين منظمـة          ١٩٧٣وبعد حرب   

وهو المسئول  . التحرير الفلسطينية وممثلين لليسار الإسرائيلي    

ة فـي   ، التي كانـت سـري     "محادثات باريس "عما يسمى بـ    

البداية، والتي شارك فيها الفلسطينيان عصام سرطاوي، الذي        

 ـ      نضـال، وصـبري جـريس،       يسوف تغتاله جماعـة أب

 . إلخوالإسرائيليان أوري أفنيري وماتي بيليد، 
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والحال أن المناقشات مع هنري في ذلك الزمن هي التـي           

حفزتني إلى كتابة أطروحتي حول منظمة التحرير الفلسطينية        

م الفلسطينيين عن دولتهم، وإلى دراسة الأسلوب       وحول مفهو 

 والذي  -" التحرير الكامل لفلسطين  "الذي انتقلوا به من هدف      

 إلى قبـول مبـدأ      -ينطوي على القضاء على دولة إسرائيل       

وقد وضعتُ نفسي في منظور أممـي وفـي         . تقسيم فلسطين 

وكانت هـذه المناقشـات     . منظور نضال الشعوب المشترك   

شرق الأدنى حيويين بالنسبة لي؛ والحـال أن        والوضع في ال  

هذه المسائل كانت بالنسبة للحزب الشيوعي الفرنسي مسـائل         

 ولم يمنع   -ثانوية، تندرج بالدرجة الأولى في سياسة وطنية        

ذلك من اتخاذ مواقف شجاعة، خاصة فـي مجـال مسـاندة            

لكن ذلك خلق فجـوة بـين عملـي كمتفـرغ           . الفلسطينيين

 . وقناعاتي
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   القطيعة؟  القطيعة؟  حدثت حدثتوكيفوكيف
، ١٩٨٣ لقد توقفتُ عن أن أكون متفرغًا في عام          : ج. آ

لكن القطيعة ترجع إلى التأييد الذي قدمه الحـزب         

 في أفغانسـتان  يالشيوعي الفرنسي للتدخل السوفييت  

، ثم لإعلان حالة الطوارئ فـي بولنـدة         )١٩٧٩(

و، أخيرا، للعصبوية التي لا تُصدقُ والتي       ) ١٩٨٠(

لك السنوات والتي جرتْ قيـادة الحـزب    نمت في ت  

الشيوعي الفرنسي إلى الدعوة، خفية، إلى التصويت       

سـتان فـي    يلصالح المرشح فـاليري جيسـكار د      

، وكانـت هـذه     ١٩٨١الانتخابات الرئاسية عـام     

ولا . القطيعة قاسية جدا على المستوى الشخصـي      

. مراء في أن بالإمكان مقارنتهـا بأزمـة روحيـة         

كان الانخراط في الشيوعية يتجـاوز      فبالنسبة لي،   

الحزب الشيوعي الفرنسي، ولم تقتصـر قطيعتـي        

على الحزب الشيوعي الفرنسي، فقد شـملت كـل         

لقد وصـلت  . تجربة ما يسمى بالمعسكر الاشتراكي 

لكنني لم أحتفظ عنها،    . فترة من حياتي إلى ختامها    

فلـدي شـعور    . بعد شهور جد قاسية، بأية مرارة     
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ثيرا وأنا لا أتنكر للنضـالات التـي        بأنني تعلمت ك  

خضناها ضد الاستعمار وضد حرب فيتنام أو تأييدا        

كمـا أننـي أديـن للحـزب        . لحقوق الفلسطينيين 

الشــيوعي الفرنســي بــإدراك لأهميــة المســألة 

وقد عاشرنا مناضلين مـن     . الاجتماعية في فرنسا  

مختلف الأوساط وعاينّا ما هـو الفقـر والبـؤس          

 مجتمـع فرنسـي صـار فيـه         وفي. والاستغلال

، "غير مرئيين "المستغلون، منذ الثمانينيات خاصةً،     

وحيث لا تهتم الميديا بمن لا يحصـلون إلاّ علـى           

 . الحد الأدنى من الأجور، هناك أهمية لتذكّر ذلك

وإذا كنتُ لا أشعر بالمرارة تجاه تلك القطيعـة، إلاّ أننـي            
 ـ         ان احتقـار   أشعر مع ذلك بحيرة إنسانية جسيمة حتى وإن ك

ه للأسف جميـع الأجهـزة      الكائنات الإنسانية غالبا ما تقاسمتْ    
 وأنا أفكر في عشرات الآلاف مـن الأشـخاص          .-السياسية  

ومـن  . بالحزب الشـيوعي الفرنسـي    " مرورهم"الذين قتلهم   
الصعب تقدير إلى أي حد أمكن للحزب الشيوعي الفرنسي أن          

 أو ضد، ولكن دوما     والمرء يكون إما مع   . يكون قطبا مرجعيا  
واليوم، أيضا، ما يزال الحزب، أحيانًا،      . قياسا إلى ذلك الحزب   

 . قطب مقاومة، لكنه أكثر من أي شيء آخر مرجع فكري
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  وأي شكل اتخذه التزامك بعد ذلك؟ وأي شكل اتخذه التزامك بعد ذلك؟ 
 كان يتعين أولاً الحصول على عمل، وهو أمـر          : ج. آ

ليس سهلاً عندما يكون المرء قـد قضـى عشـر           

. رغًا في الحزب الشـيوعي الفرنسـي      سنوات متف 

تُ صحافيا بالقطعة هنا وهناك، حيـث قمـتُ         لفعم

بإجراء تحقيقات صحافية في الشرق الأدنى و، في        

، لوموند ديبولماتيـك  ، اشتغلت لحساب    ١٩٨٥عام  

وكانت أعوام الثمانينيات تلك فترة رجعية كثيفة في        

الجولاج المتأخر إلى حد مـا      " اكتشاف"فـ  . فرنسا

جانب مثقفين عديدين، في الشطر الثـاني مـن         من  

السبعينيات، قد قاد إلى نوع من الرفض لكل فكـرة          

عن التغيير، وإلى حملة ضد العالم الثالـث وإلـى          

ولا بد من الاعتراف بأنـه      . احتفاء بأمريكا ريجان  

كان بين المقاومين النادرين عدد مـن المنظمـات         

ة ومـن   المسيحية، كاللجنة الكاثوليكية ضد المجاع    

وقد واصلتْ هذه المنظماتُ النضـال      . أجل التنمية 

وإعلان تضـامنها مـع العـالم الثالـث وشـجب           

 . الاستغلال الذي يعاني منه الجنوب
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  هل الصحافة شكل من أشكال الالتزام؟ هل الصحافة شكل من أشكال الالتزام؟ 
فنحن نتحمل مسئولية مهمـة تجـاه       .  أعتقد ذلك  : ج. آ

نا، وذلك بقدر ما أننا نملك دائما، أكنا مدركين         ئقرا

وعنـدما  ". رؤية للعـالم  "،  "وجهة نظر "ذلك أم لا،    ل

نصف موقفًا، فإننا نفعل ذلك دائما انطلاقًا من عدد         

ومن الأفضـل أن تكـون هـذه        . من الافتراضات 

الافتراضات معلنة بوضوح، ومعروفة من جانـب       

وعلى مدار سنوات عديدة، بنيت التزامـي       . القراء

على رؤية ماركسية ضـيقة جـدا، إن لـم أقـل            

إلاّ أن هناك أيضا بعـدا إنسـانيا، هـو          . صبويةع

 . رفض انعدام المساواة والظلم والإذعان
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  هذا نوع من الدين؟هذا نوع من الدين؟
فهناك ". رؤية للعالم " سأقول بالأحرى، مرة أخرى،      : ج. آ

نوعان من المواقف حيال انعدام المسـاواة وحيـال         

فقد يرفضهما المرء ويحاربهمـا، حتـى وإن        . الظلم

. ا معركة تستعاد من البداية بلا توقف      كان يعرف أنه  

أو قد يقبلهما المرء، تحت ذرائع مختلفة، ويتكيـف         

معهما ويوضح أن انعدام المساواة كان موجودا دائما        

والاختيـار  . وأن العالم كان دائما على ما هو عليـه        

ولنأخـذ  . بين هذين الموقفين اختيار فلسفي رئيسـي      

ر نقاش حول تقنين    ففي هذه اللحظة يدو   . مثال البغاء 

لقد كان البغاء موجـودا     : البغاء؛ ونسمع من يقولون   

. دائما، ومن الأفضل تقنينه حتى نتمكن من تنظيمـه        

وهذا، بالنسبة لي، موقف غير مقبول، إنني لا أدافع         

عن موقف أخلاقي، وإنما عن وجهة نظـر حـول          

فقبول إمكانية بيع النساء وكـذلك      : الكرامة الإنسانية 

، إنما يعنـي قبـول      )ولأجسادهم(جسادهن  الرجال لأ 

. مفهوم عن الإنسان يحط من شأنه بصورة مطلقـة        

 ولم لا يبيع المرء دمه أو كليتيه أو عينيه؟ 
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نحن ذا نجد أنفسنا من جديد حيال موضـوع         ها   : ر. ط

هناك فترة جد مهمة في التزامي، هي       . الإيمان هذا 

امنـة  كنت فـي الث   . الفترة التي بدأتُ فيها التدريس    

عشرة من عمري، وكنـت أُدرس الفرنسـية، بـل      

وكنـتُ آنـذاك    . والرياضيات خلال بضع سنوات   

مشاركًا في نشاط الروابط، مـع اهتمـام بالعـالم          

وهذا التزام ترجمته، في الثمانينيات، ببلورة      . الثالث

في المؤسسات المدرسية، وكنا    " بيداجوجية تضامن "

سـتبعاد فـي    ضد التهميش والا  : نعمل في اتجاهين  

المجتمع الجنيفي وفي اتجاه العالم الثالث، مع تنظيم        

وآنذاك عملتُ مع العديد    . رحلات ومشاريع إنسانية  

 ATDمن روابط وجمعيات التضـامن كجمعيـة   

Quart – monde    وجمعية أطبـاء بـلا حـدود 

)MSF (   وكنت في الساحة   . أو جمعية أرض البشر

وبية حيـث   مع المجتمعات القاعدية في أمريكا الجن     

عملتُ مع قساوسة شغيلة، مع السيد هيلدر كامارا،        

. أو أيضا في أفريقيا، مع سانكارا، أو فـي الهنـد          

وسرعان ما وجدتُ نفسي في الساحة مع مسيحيين        
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وإنسانيين لاأدريين أو ملحدين، وعلى طريقي، كان       

هناك الأسقف بيير والأب جي جيلبيـر والأخـت         

ا كـان هنـاك إدمـون     إيمانويل أو الأم تيريزا؛ كم    

كيزيه وألبير جاكار وأوبير ريف وجان زيجلـر أو         

 . رينيه دومون وكثيرون وكثيرون من الآخرين

وكان موقفي من النظام المدرسي يتميـز بالنقـد البـالغ           

وكانت فكرتي تتمثل في توجيه الفتيان والفتيات إلـى تنميـة           

 أن ما   والحال. شواغلهم الإنسانية والاجتماعية وإلى الالتزام    

أثّر في بشكل مبكر هو الاختفاء المفاجئ لتلميذ اسمه تييـري           

نت قد صاحبته على مدار ثلاثة أعوام ومات بفعل تنـاول           ك

وقد أثـارت   . وكنا قد قمنا معا برحلة إلى مالي      . جرعة زائدة 

وخلال تلك  . هذه الوفاةُ عندي قدرا كبيرا من التفكير والتأمل       

.  دينيا لم أعلنـه لأسـباب مهنيـة        السنوات، كنت أحيا إيمانًا   

لمؤسسة ثانويـة عليـا، فـي       " عميدا"وعندئذ وجدت نفسي    

وفي أواخـر الثمانينيـات،     . الخامسة والعشرين من عمري   

فقد كنتُ بصدد أن أقترح على الفتيان       : حدثتْ صحوةٌ إدراكية  

والفتيات الاعتراف بالثقافات الأخرى واحترامها؛ إلاّ أنه، في        

كان مفروضا علي تقريبا أن أنكـر ثقـافتي و،          الوقت نفسه،   
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بالرغم من أنني لم أعترض قط، فإن الشـائعات قـد شـقت             

وقد تكون لدي هـذا الانطبـاع       . طريقها، وكان الشك عظيما   

المزعج بأنني، حتى أتمكن من كسب اعتراف زملائي بـي،          

كان علي في الأغلب أن أبرئ نفسي، و، باختصار، أن أحرم           

يشكل خصوصية إيماني، وفي نهاية الأمر تنحيت       نفسي مما   

عن منصبي كعميد للمؤسسة لأنني، بوصـفي عضـوا فـي           

مجلس إدارة، لم يكن من الممكن لي أن أتبنى التزاما ذا بعـد         

 كما تركتُ، في ذلك الوقت نفسـه، رئاسـة رابطـة            .ديني

ون ككنتُ تواقًا إلى أن أ    . التضامن المدرسية التي كنت أقودها    

حرية و، في نهاية المطاف، أن أعمل من الداخل مـن           أكثر  

وكنـت  . أجل حفز التفاهم المتبادل فيما بين الأديان والثقافات       

 . تواقًا إلى أن أشرح الإسلام قدر الإمكان

  وما الذي استثار هذا التحول المفاجئ؟ وما الذي استثار هذا التحول المفاجئ؟ 
ثـم  .  لقد كان تاريخي العائلي يرافقني بشكل كامن       : ر. ط

، أساءت  ١٩٧٩التي، منذ عام    حدثت الثورة الإيرانية    
إلى صورة هذا الدين الذي أخذ الناس يتحدثون عنـه          

ثم التطورات في فرنسـا مـع       . بشكل سلبي باطراد  
. ، في كريـل   ١٩٨٩القضية الأولى للحجاب في عام      
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وأعتقد أن جميع هذه العناصر كان لها دورها، لكـن          
: وكنت أقولُ لنفسي في صـمت     . النضج حدث ببطء  

فالقدرة علـى   . ن ماهيتي ليس ما أحياه    إن ما يقال ع   
قراءة ورؤية الإسلام كانت تتم من خلال موشور ما         

فأصبح الحجاب هو التشادور،    . كان يحدث في إيران   
. وأصبحت الممارسة الدينية هي الوسوسة الأصولية     

عندئذ قررتُ السفر لمتابعة دراسـة إسـلامية فـي          
 ـ      ا مـن   القاهرة، التي أصبحتُ أبوابها مفتوحة أمامن

وكنت أود أيضا أن يتعـرف أطفـالي علـى          . جديد
فقد دخلتُ هذا العالم حـاملاً      . أصولهم، لغتهم، دينهم  

 ومن المؤكد أن كل خطـابي الحـالي        . معي ماضي
كأوروبي مسلم الديانة مبني على التراث والمرجعيات       
الإسلامية، لكنه مرتبط أيضا بتلك السـنوات العشـر       

لكاثوليكيـة والبروتسـتانتية    التي عاشرتُ فيها واقع ا    
وأحـد الـذين    . الملتزمتين وواقع الكفاحية الإنسانية   

صاحبوني في تكويني الفكري أندريه دوفرين، الـذي        
وهو . كان كاثوليكيا ملتزما بالدفاع عن حقوق الإنسان      

رجل أثّر في تأثيرا بالغًا، دون أن يلحظ ذلك البتة من           
 . لقد كان صديقًا لي. جهة أخرى
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  وهل استوعب هذا التطور؟ وهل استوعب هذا التطور؟ 
إنه لم يستوعبه فحسب، بل إنه قد دافع عنه ودافع عنـي            
ضد محاولات رسم صـورة شـيطانية لشخصـي، وهـي           
محاولاتٌ تطورتْ منذ اللحظة التي نشطتُ فيهـا باعتبـاري          

ففي غضون ستة شـهور،     . ١٩٩٢كان ذلك في عام     . مسلما
فـي عمـل    فبعد أن كنتُ مرجعـا      : كانت مكانتي قد انقلبت   

وفي عام  . أصبحتُ مصدر فزع وخوف   . التضامن في جنيف  
، كان الصحافيون الجنيفيون قد اختاروني واعتبروني       ١٩٩٠

واحدا من جنيفيي العام العشرة بسبب طـابع التزامـي مـع            
وبعد ذلك بشـهور قليلـة،      . الشبيبة في إطار حفز التضامن    

 قـد   أصبحتُ كائنًا مشبوها، محتالاً، خطـرا، لأننـي كنـتُ         
لم يكن خطابي قد    . تجاسرتُ على تقديم نفسي بوصفي مسلما     

تغير، وكانت انتقاداتي البيداجوجية والاجتماعية والسياسـية       
هي هي، لكن ما كان معتَرفًا به ومحل احترام في داخل حقل            
المرجعيات المعروفة قد قوبل بالنقد والرفض بمجرد وضـع         

 لكنني تعلمتُ الكثير،    وكان ذلك صعبا،  . عليه" المسلم"يافطة  
وتعلمتُ بشكل خاص أن طريق الحوار المتكافئ سوف يكون         

أصدقاء "طويلاً وأن رفاق القضايا الإنسانية غالبا ما يكونون         
 ". من على السطح
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 - ١٩٩٠( في هذا الحوار، رمزتْ حرب الخليج        : ج. آ

فقد جرى تصوير العرب    . إلى نقطة تحول  ) ١٩٩١

لعدو، وجرى تصويرهم فـي     والمسلمين على أنهم ا   

 . صورة شيطانية

 الحق إن الحرب كانت حدثًا زاد من المصـاعب،      : ر. ط

حتى وإن كان بيير دوفرين قد دعاني إلى المشاركة         

. الذي شجب الحـرب وأسـاليبها     " نداء جنيف "في  

وكانت تلك، بشكل محدد، لحظة مهمة، لكن الأمور        

دام ومن ثم فإن هذا التطـور قـد         . تعقدت بعد ذلك  

، بـين   ١٩٩٢ - ١٩٧٩: أكثر من عشر سـنوات    

الثورة الإيرانية وحرب الخليج، وهذه هي الفتـرة        

وكانت هنـاك   . التي شهدتْ نضوج إدراكي للأمور    

لقد كنت محظوظًا بـالعيش فـي       : أولوية لطريقين 

وسط فكري بالغ الكثافة وبالغ الثراء وقد فكرت في         

أن من الضروري بصورة مطلقة تكـوين خطـاب         

، لأن هؤلاء محرومون في الأغلب      أوروبالمي  لمس

من إمكانية التعبير عن أنفسهم، وذلك بالنظر إلـى         

والإيمان بالنسبة لـي لـه      . أن غالبيتهم من الفقراء   

الصدارة ولا إيمان هناك دون نضـال مـن أجـل           



 - ٦٢ -

والحال أن خبرتي الماضية كانت قد أغنت       . العدالة

هـو  ومن ثم كان يتعـين، وهـذا        . تفكيري كثيرا 

الجانب الآخر لتجديد الخطـاب، الالتـزام علـى         

وفـي  . المستوى الاجتماعي، على جميع المستويات   

البداية، قوبل خطابي باستغراب شديد مـن جانـب         

فقد كـان   . المسلمين في أوروبا، خاصة في فرنسا     

كثيرون منهم متمسكين بموقف هوياتي إسلامي يكاد       

أنني والحال  . بشكل حصري " معاديا للغرب "يكون  

كنت أسعى إلى حفز فكرة التحالفات الممكنة، فـي         

النضال من أجل العدالة، مع أنـاس لا يتقاسـمون          

بل إن بعض المسلمين قد تساءلوا مـا        . ديانة واحدة 

ولا بد مـن    . أكثر من اللازم  " تغربتُ"إذا كنت قد    

الاعتراف بأن أصلي العائلي قد حماني أحيانًا مـن         

رة الخاصـة بالنضـال     لكن هذه الخب  . هذه الياقطة 

الاجتماعي الذي يشارك فيه رجـال ونسـاء ذوو         

معتقدات دينية أخرى وإنسانيون وملحدون إنما تعد       

خبرة تأسيسية للخطاب الذي أتبنـاه اليـوم باسـم          

 . مرجعياتي الإسلامية
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: والخلاصة، في سيرتي، أن الأمور قد تكاملت فيما بينهـا         

كـذلك تكـويني    الأصل العائلي، رصيد خبرتي والتزامـي و      

الحال أن بحـوثي     و .الجامعي في الفلسفة وفي الأدب الفرنسي     

وكان : الأولى، في الفلسفة، كانت عن نيتشه والإلحاد النيتشوي       

، ثـم   ة نيتشه فمفهوم العذاب في فلس   : عنوان المذكرة الأولى  

وهـذا  . نيتشه، مؤرخًـا للفلسـفة    : بحثُ الأطروحة الجامعية  

ل تقاطع كل هذه الأرصدة هو      والحال أن حاص  . أيضا سمادي 

إن الكائن البشـري،    : في نهاية الأمر فرضية بسيطة وتأسيسية     

 . بعيدا عن كل فكرة عن الذنب، إنما يحمل مسئولية تجاه االله

:  حمل المسئولية تجاه االله أمر أكثر سهولة تقريبا        : ج. آ

. إن كائنًا أعلى يحدد قوانين ولا بد من احترامهـا         

 غير مؤمن، فإن هذه القواعد ليست       وبالنسبة لإنسان 

، فالبشر هم الذين يحددونها، وهي تتطور       "خارجية"

فما هـي  . من زاوية المجتمعات، من زاوية التاريخ 

إذًا القواعد التي نقبلها؟ إنها تتجاوز، فـي جميـع          

وهي تتماشى  . الحالات، المصالح المباشرة للأفراد   

بـدأ   ت - الدياناتُ الكبرى    امع مبادئ حددت بعضه   

وسـوف  . إلى تضامن بين البشر   " لا تقتل "من مبدأ   

 . نرجع إلى هذه القضية في الفصل السابع
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أخيرا، إذًا بحثنا عن الخلاف في التزامكما، فسوف نجده         

في هذه المسئولية تجاه االله أو تجاه الذات، تجـاه ضـمير            

 . الإنسان الخاص

يضا  يمكن أن نقول ذلك، إلاّ أنه لا بد أن نعرف أ           : ج. آ

أن هذه المبادئ العظيمة يمكن تفسيرها بأشكال جد        

ويكفي تذكر مواقف الكنيسـة الكاثوليكيـة       . متباينة

كما أن هذه المبادئ يمكن أحيانًا      . على مدار التاريخ  

أن تُستخدم في التسـتر علـى ممارسـات يمكـن           

ولنأخذ مثالاً يخـص الإسـلام      . الاعتراض عليها 

فة الغربية لنهر   ، في الض  ١٩٨٥ففي عام   . السياسي

الأردن، التقيتُ مناضـلاً مـن جماعـة الإخـوان          

: وقد قال لي من حيث الجوهر ما يلـي        . المسلمين

ومشكلتنا اليوم ليست هي النضـال      . الأبدية أمامنا "

ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإنما تغييـر مجتمعنـا        

إذ يجب أن نصبح مسـلمين صـالحين مـن          . نحن

 ـ   ". جديد ة الإسـرائيلية   ومن المعروف أن الحكوم

كانت تساعد الإخوان آنذاك بشكل مسـتتر لأنهـم         

كانوا يشكلون ثقـلاً مضـادا لمنظمـة التحريـر          
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الفلسطينية، التي كانت تخوض النضال مـن أجـل         

من ثم، فانطلاقًا مـن إيمـان       و. الاستقلال الوطني 

. ديني، تبنّى هذا المناضل خطابا ملتبسا على الأقل       

لمبـادئ لا يحـدد بشـكل       فواقع الإيمان بعدد من ا    

 . أوتوماتيكي خطًا أو ممارسة سياسية

 أنت على حق وصحيح أن التزامنا في الزمانيـة          : ر. ط

يختلف بحسب ما إذا كان المرء مؤمنًا بـاالله أم لا،           

لكن فكرة الآخرة لا يسعها في نظـري أن تجيـز           

وتبرر خروجا على مبادئ النزاهة والإنصاف فـي        

: وراء القبر، لا تبرر الوسـيلة     فالغاية، حتى   . الدنيا

أود أن أقول إنني أريد اتباع طريق يتطلب احترام         

. المبادئ، أيا كانت، إنسانية أو اجتماعية أو سياسية       

إن حمل المسئولية تجـاه االله      "أما فيما يتعلق بالقول     

، فإنني لا أوافق على هـذا       "أمر أكثر سهولة تقريبا   

امي وسارتر،  النهج الذي يحدد، مع دستويفسكي وك     

إنني لا أؤمن بأن بالإمكان     ": سهولة"ما هو الأكثر    

. مقارنة سبل القلب والضمير بحسب هذا المعيـار       

فهناك أعمال إيمان يتم حملها في      : فذلك لا معنى له   
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وعـلاوة  . لحادات تعاش في اللاوعي   إالألم وهناك   

على ذلك، فإن المسئوليات التي تولـد مـن فعـل           

س حملها أكثـر سـهولة مـن        الإيمان تجاه االله لي   

والمرء لا  : المسائل التي يحاول حلها ضمير الملحد     

لأنه يتحمل بشريته دون حاجة إلـى       " شجاعا"يكون  

ما هو سامٍ ومفارقٍ؛ فالمرء فـي نظـري يكـون           

شجاعا إذا واجه جميع التحديات التي تفصلنا عـن         

 . بالنسبة للجميع" صعب"وهذا . الانسجام والتماسك



 - ٦٧ -

   عبد الناصر  عبد الناصر طيفُطيفُ) ) ٢٢((

بان من السرد الذي قمتما به للتـو، أنكمـا لا تتبنيـان             

فهل تأثيره علـى    . وجهة نظر واحدة عن دور عبد الناصر      

فـي رأيكمـا،    التاريخ المعاصر لمصر ولمجمل المنطقـة،       

  إيجابي أمم سلبي؟

 حتى نفهم، لا بد أولاً من تحديد بعض العلامـات           : ج. آ

 البدء من الحرب    ويمكن. في تاريخ مصر المعاصر   

العالمية الأولى، فالطموح إلى الاستقلال الـوطني       

 وتنشأ في مصر حركة اسمها الوفد، بقيـادة         ،يتأكد

وهو يطالب باستقلال بلاده منذ عـام       . سعد زغلول 

وسوف يجري نفي سعد زغلول إلى مالطة       . ١٩١٨

من جانب البريطانيين، إلاّ أنه سرعان ما تنشأ فـي        

.  مـن أجـل الاسـتقلال      مصر حركة غير عادية   

ويتحول الوفد إلى حزب، لكنه أكثر من حزب، فهو         

يمثل، آنذاك، مجمل الأمة، برجالها ونسائها، وقـد        

وهو يجمع كل فئـات     . انتفضت في سبيل استقلالها   

وهـو  . السكان مسلمين كانوا أم مسيحيين أم يهودا      
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يعبر عن نفسه مـن خـلال أعمـال الانتفاضـة           

ل إلـى واحـد مـن أول        والعصيان المدني ويتوص  

تراجعات الإمبريالية البريطانية بعد فترة الاستعمار      

، يتم منح مصر الاستقلال     ١٩٢٢فمنذ عام   : الظافر

على هـذا   (ومن المؤكد أن القيود     . من جانب واحد  

 كانت مهمة وأن بريطانيا قد احتفظـت        )الاستقلال

الدفاع "لنفسها بمكانة خاصة، لاسيما فيما يتعلق بـ        

إلاّ . وحماية مصالح الأقليات والأجانب   " عن مصر 

أنه، على المستوى الرمزي على الأقل، اعترفـت        

أوروبا الظافرة بحق الأمم الخاضـعة فـي نيـل           

 . استقلالها

فقـد  . ، حدثت خطوة جديدة إلى الأمـام      ١٩٣٦وفي عام   

. انسحبت القوات البريطانية وتجمعتْ في منطقة قناة السويس       

، المهينـة بشـكل     "الامتيازات"اء  ومن جهة أخرى، جرى إلغ    

" حمايـة "خاص، لأنها كانت قد منحـت دولاً أجنبيـة حـق            

 . على الأرض المصرية" الأقليات" رعاياها و
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وخلال الحرب العالمية الثانيـة يتأكـد، بـين صـفوف           
عـدو عـدوي    "المصريين، تعاطف مع ألمانيا، بموجب مبدأ       

 ـ       ". صديقي اس حجـم   وحتى نفهم هذا التعاطف، لا بد من قي
وعندما تشعر لندن بالانزعاج حيال     . الكراهية لقوة الاحتلال  

ففـي  : سياسة الملك فاروق الملتبسة، فإنها تلجأ إلى الفعـل        
، تحاصر الدباباتُ البريطانيةُ القصـر      ١٩٤٢شباط  / فبراير

: الوفد إلى تـولي الحكـم     .. الملكي وترغم الملك على دعوة    
 أنه كان قد أصـبح أيضـا        والحق إن الوفد معاد للألمان، إلاَّ     

ويخضـع فـاروق لإمـلاءات      . أكثر انصياعا وأكثر فسادا   
 . المدافع، لكنه يجر العار بذلك على الملكية

، فالوفد، الذي كـان     ١٩٥٠وتجيء مرحلة أخيرة في عام      
وهو يقرر  . قد أقيل من الحكم لبعض الوقت، يرجع إلى الحكم        

طانيا العظمى فـي    إلغاء المعاهدة التي كان قد وقعها مع بري       
، وينادي بجلاء القوات البريطانية عن منطقة قناة        ١٩٣٦عام  

وتحدث أعمال مسلحة، وتبلـغ التعبئـة المعاديـة         . السويس
لكنهـا تـتحطم خـلال      . للاستعمار والمعادية للملكية ذروتها   

ويجـري  . ١٩٦٢كـانون الثـاني     / حريق القاهرة في يناير   
/ ن السلطة، وفي يوليو   إعلان الأحكام العرفية وطرد الوفد م     

، تستولي على السلطة جماعة من العسـكريين،        ١٩٥٢تموز  
 ".الضباط الأحرار"هي جماعة 



 - ٧٠ -

وإذا كان يتعين استخلاص درس من هذه القراءة السريعة         

للأحداث، فإن هذا الدرس هو عمق الشـعور الـوطني فـي            

وفي هذه النضـالات،    . مصر والكراهية للاحتلال البريطاني   

 .  نفسها وتتوحدتؤكد الأمة

 من الخطأ القول بأن تجربـة نـزع الاسـتعمار           : ر. ط

إذ كان البريطانيون قد    . البريطاني قد بدأت بمصر   

جربوا بالفعل واقع خطاب الإصـلاح منـذ عـام          

فقـد كـانوا    : )٤( مع جمال الدين الأفغاني      ١٨٧٠

يعرفون جيدا إلى أي شيء يسعى وقد فعلـوا كـل           

اطه التحريضي، بما   شيء من أجل القضاء على نش     

في ذلك نفيه، وسوف يحيا محمد عبـده التجربـة          

وكـان  . نفسها لانحيازه إلى جانب ضباط عرابـي      

خطاب المصلحين المسلمين معروفًـا لـديهم وقـد         

 .واجهوه منذ نصف قرن على الأقل قبل ذلك
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وعلى مستوى الأفكار والتعبئة السياسية في مصر، كـان         

 بكثيـر،   ١٩٢٢ي، قبل عام    هذا الخطاب يتميز بعمق تاريخ    

ويجب أن  . يبدو لي في غاية الأهمية ومن المناسب ألاّ ننساه        

نعرف أن سعد زغلول كان على المستوى الفكـري تلميـذًا           

. للمصلح الإسلامي محمد عبده، وقد اعترف هو نفسه بـذلك         

ومن هذا الإصلاح الذي يرمز إليه محمد عبده، وقد اعترف          

صلاح الذي يرمز إليـه محمـد       ومن هذا الإ  . هو نفسه بذلك  

الاتجاه الذي سوف يقود، علـى      : عبده، سوف ينبثق اتجاهان   

المستوى السياسي، إلى مولد وفد سعد زغلول، هذا صحيح،         

ولكن أيضا اتجاه الإصلاح الإسلامي الذي يمثله تلميذ آخـر          

، وهـذا   )١٩٣٥مات في عام    (لمحمد عبده، هو رشيد رضا      

الأفكـار، معـاد هـو الآخـر        التيار الثاني، على مسـتوى      

للاستعمار وهو تيار استقلالي بشكل واضح، لكـن قراءتـه          

لأسباب انحطاط مصر وللواقع الكولونيالي ولأهداف النضال       

 . التحرري قراءة مختلفة
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وهكذا ترتسم قراءتان متناقضتان انطلاقًا مـن معارضـة        

واحدة للوجود البريطاني ومن هدف مشترك، هو الاستقلال،        

سبة للوفد، كانت المعركة سياسية من حيث الجوهر وكان         فبالن

الاستقلال بالدرجة الأولى استقلالاً للدولة وللسلطة السياسـية        

أما بالنسبة لتلامذة رشيد رضا، وفي المقـام        . الحاكمة لمصر 

الأول منهم حسن البنّا وجماعة الإخـوان المسـلمين، فمـن           

 دينـي وثقـافي     المؤكد أن الرهان سياسي، لكنه أيضا رهان      

المرجعيـة  "وقد تحدثوا، بشـكل مبكـر، عـن         : وحضاري

النمـوذج الإسـلامي    " و" المجتمع الإسـلامي  " و" الإسلامية

 .)٥(" للتنظيم الاجتماعي والسياسي

والحال أن رشيد رضا، ثم حسن البنّا، قـد تابعـا البعـد             
الديني والثقافي أساسا عنـد محمـد عبـده، مفتـي الـديار             

ميتشل، في كتابـه عـن      .  ب .ق أن ريتشارد  والح. المصرية
حسـن  ن  أ، كان محقًا في إبراز واقـع        )٦(الإخوان المسلمين   

البنّا قد استشعر، مبكرا، خطر التغريب الذي يجاوز المسـألة          
. السياسية وحدها، وأنه، في هذا، وريث حقيقي لمحمد عبـده         

ومصر، في هذا المجال الخاص بالمقاومة الثقافية، متقدمـة         
جميع البلدان الإسلامية الأخرى، بل ربما على جميـع         على  

 . بلدان العالم الثالث
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، سوف نجد أن حسن البنّا، الصغير جدا        ١٩١٩وفي عام   

لأنه لم يكن قد تجاوز الثالثة عشرة من عمره، قد شارك في            

حركة الاحتجاج الشعبي، وهي حركة جماهيريـة ضـخمة         

نت محق حين تشير    وأ. ومعادية للبريطانيين معاداة إجماعية   

إلى عمق الرفض الذي مرت بـه جميـع فئـات المجتمـع             

يبقى تحديد الأسباب، الموضـوعية أو الرمزيـة،        . المصري

، فـي   ١٩٢٧منذ عام   . الكامنة وراء هذه المقاومة للاستعمار    

مدينة الإسماعيلية، رصد حسن البنّا واقـع اسـتعمار هـو،           

ته، من قلبـه،    بالنسبة للمصري، تجريد من ذاتيته، من كينون      

فقد كـان   : وقد تحدث عن نزع الاستعمار الداخلي     . من لغته 

يدرك ضرورة إصلاح وسيرورة تحرر جد عميقين وسـوف         

وقد أسس جماعـة الإخـوان      . يوجه نشاطه في هذا الاتجاه    

، بشكل يكاد يكـون فـي       ١٩٢٨آذار  / المسلمين في مارس  

 وبعد ذلك بعشرين عاما، سـوف تضـم       . البداية غير رسمي  

الجماعة في صفوفها نحو مليون ونصف مليون من الأعضاء         

كما سوف تنشأ في البلدان المجـاورة،       (في شتى أرجاء البلد     

ومنذ البداية، طالـب    ). في السودان وسوريا وفلسطين، مثلاً    

المشروع بنيل الاستقلال، لكن هذا النضال يتزاوج مع سعي         
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ار جماعة  إلى محو الأمية وإلى التعليم الذي سوف يصبح شع        

فالتعليم هو نزع الاستعمار عـن الأفئـدة       : الإخوان المسلمين 

وقد كان أيضا رسالة محمد عبده بعد أن أصابه الإحباط من           

المساعي السياسية الصرف التي قام بها جمال الدين الأفغاني         

والتي جرت إلى إخفاقات كثيرة، كان أعظمها أثـرا إخفـاق           

اط تحت قيادة عرابي فـي      حركة الاحتجاج التي قام بها ضب     

، وهي الحركة التي طالبت بإقامة حكم       ١٨٨٢شباط  / فبراير

 . جمهوري

وقد أدرك البريطانيون منذ وقت مبكر أنه سوف يكون من          

الأسهل عليهم بكثير أن يتعاونوا مع أولئك الذين يخوضـون          

 مع أولئك الذين يبدون موقفًا      ن التعاون نضالاً وطنيا صرفًا م   

ومنذ الثلاثينيات خاصـة عنـدما      . دينيين وثقافيين وانغراسا  

، أدرك  -أصبحت المسألة الفلسطينية رهانًـا أكثـر أهميـة          

البريطانيون أن حركات المقاومة الأكثر شراسة ضد وجودهم        

هي الحركات التي تعتمد على الإسلام كمرجعيـة توحيديـة          

وبينما كانت هذه الحركـات، وخاصـة جماعـة         . وتحريرية

مسلمين، تتمتع بقاعدة شعبية جد واسعة وتتـدخل        الإخوان ال 

على المسرح السياسي، بدأت حركة خلع صـفات شـيطانية          
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وفيما عدا شرذمة أو شرذمتين، جد هامشيتين، كمصر        . عليها

، )التي كانت تسعى إلى تحالف مع الألمان والإيطاليين       (الفتاة  

لم تحدث في الثلاثينيات أعمال إرهـاب ولـم تكـن هنـاك             

متشددة من الناحية السياسية كتلك التي سوف تظهر        منظمات  

في الستينيات، إلاّ أن السعي كان قد بدأ بالفعل إلى التشـهير            

والحال أن هنـري لاوسـت، وهـو مـن كبـار         . بالإخوان

المتخصصين الفرنسيين في الإسلام، قد شـجب فـي عـام           

 هذه القراءة القاصـرة وذات الطـابع الأيـديولوجي          ١٩٣٠

تشدد على العنف والإرهاب المنسوبين إلـى       المسرف والتي   

لقـد عرفـوا بسـرعة، فـي البلـدان          . الحركات الإسلامية 

المستعمرة، كيف يمكن، بشكل أو بآخر، اسـتخدام التشـدد          

 . الإسلامي

، يرتسم في مصر اتفاق على      ١٩٤٠ و ١٩٢٢وبين عامي   
لكن التيار الإسلامي كان متحفظًا تجـاه النزعـة         . الاستقلال

حسن البنّا يرى أنها فكرة مستوردة من المسـتعمر         ف. القومية
ولا لبس هناك في كلامه عن التعبير عن النزعة القومية في           

 )النازيـة (فهو يرى أن شعارات القومية الاشتراكية       : أوروبا
الألمانية والفاشية الإيطالية أو الشعارات التي تتحـدث عـن          

أو عن  مجد الإمبراطورية البريطانية هي تعبير عن انحراف        
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ويرى حسن البنّا أن النضال ضد الاستعمار باسم        . عنصرية
الأمة وحدها، لأجل الأمة، إنما يعني استعارة مفهوم ومقولـة   

ومن ثم فإن الخلافات بـين      . من الخطاب الاستعماري نفسه   
اليسار والإخوان المسلمين أو المصلحين فـي مجمـوعهم لا          

 فالخلافات  .ترجع إلى زمن وصول عبد الناصر إلى السلطة       
 . كانت موجودة منذ ما قبل ذلك الحدث بكثير

  وهل يرفض الإخوان المسلمون فكرة الأمة؟وهل يرفض الإخوان المسلمون فكرة الأمة؟
إن حسن البنّا يتمسك بخطـاب جـد        .  لا، بالمرة  : ر. ط

مركب عن الأمة والوطنية والمواطنـة فـي عـدة          
نظام نصوص، من بينها، خصوصا، رسالة بعنوان       

غايـة  فالأمة ضـرورية دون أن تكـون ال       . الحكم
، على أثر محاضـرة     ١٩٤١وفي أواخر   . الوحيدة

شَجب فيها البريطانيون لاستعمارهم ولسياستهم في      
فلسطين، جرى حبس حسن البنّا، وقـد بقـي فـي           

، يبدأ القمع ضد    ١٩٤٢وفي عام   . السجن لمدة شهر  
والحال أنه فـي تلـك اللحظـة تتغيـر          . الإخوان

بـل ويجـري    : استراتيجيتيهم وتنـتظم مقـاومتهم    
الاستعداد لمقاومة مسلحة ممكنة، لكن هذه المقاومة       
لم تحدث ولن ينخرط الإخوان في هذا الـدرب إلاّ          
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والخلاصة أننا لو أخذنا بعين الاعتبار      . في فلسطين 
جميع هذه العناصر، فسوف يكون بوسـعنا رصـد         

فهناك التقاء في المصالح والأهداف     : ثلاثة معطيات 
بيـذ الاسـتقلال    بين تيارين، يميل أحدهما إلـى تح      

السياسي وحده بينما يضيف الآخر إلى ذلك أولوية        
المرجعية الدينية والثقافية؛ فالأمة، وهـي مفهـوم        
استخدمه التياران، تتضمن أشياء مختلفة بحسب ما       
إذا كان المرء مندرجا في معسكر أو في المعسـكر          
الآخر؛ وأخيرا، فإن المستعمر سـرعان مـا أدرك         

ــاعلين السيا ــيين المســتعدين لأعظــم وزن الف س
وفي الغرب، فإن أولئك الذين ناضـلوا     . المساومات

من أجل نزع الاستعمار، خاصـة بـين مناضـلي          
اليسار، لم يفهموا على الفور دوما موقف وخطاب        

" دينية"فقد بدت لهم جد     .. الحركات الإسلامية آنذاك  
على أية  " تقدمية"ومن ثم رجعية بالضرورة، وغير      

ابـل، نجـد أن خطـاب القـوميين         وفي المق . حال
 ـالمصريين قد وجد على الفور آذانًا        غية فـي   مص

نه فهم  إوكان عبد الناصر من الذكاء بحيث       . الغرب
 . ذلك ونجح تماما في استخدامه
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 نحن لسنا على اتفاق حول هـذه الرؤيـة لعبـد            : ج. آ

وفيما . الناصر وللغرب، لكنني سوف أعود إلى ذلك      

قومية فـي مصـر، فإنـه       يتعلق بأصول الحركة ال   

يتأكد، على تخوم القرنين، أواخر القـرن التاسـع         

عشر وأوائل القرن العشرين، إصـلاح يتصـدره        

فهو يتساءل عن العلاقة بين الإسـلام،       . محمد عبده 

لكـن هـذه    . وهو يبتكـر بالفعـل    . الدين والحداثة 

ان من المتصور أن تحقق الاتصال      كالحركة، التي   

ياسـي ونـزع الاسـتعمار      بين نزع الاستعمار الس   

الثقافي، بين الحداثة والهوية، قد تجمدت شيئًا فشيئًا        

       ـرِزبلتنحصر في خطاب مقاومة دفاعي، مقفـل، ي

الممارسة الدينية والمراعاة الصـارمة للمعتقـدات       

الموروثة لكنه يكشف عجزه عن الإجابة عن أسئلة        

 . المجتمع الحقيقية



 - ٧٩ -

ستعمارية سرعان مـا     الزعم بأن الدولة الا    كوكيف يمكن 

أدركت مع من يمكنها النقاش وأنها قد آثرت هذا الطرف أو           

ذاك من مختلف أطراف الحياة السياسـية المصـرية؟ لقـد           

تغايرت استراتيجيتها بحسب الأوقات ولم تخض البتة نضالاً        

وهـؤلاء لـم يحـددوا      . حتى الموت ضد الإخوان المسلمين    

 على أنهـم كـانوا      .أنفسهم كحزب بالمعنى التقليدي للحزب    

منظمة سياسية، ذات استراتيجيات براجماتية أي لها تحالفاتها        

ومن ثم فقد نسجوا علاقات مـع القصـر، وإن          : ومساوماتها

وفي الوقت نفسه، فقـد طـوروا       . كان أيضا مع البريطانيين   

خطاب شك في السياسة بل وزعموا أنهـم ليسـوا منظمـة            

فعلى . ان أبدا من حله   وهذا التناقض لن يتمكن الإخو    . سياسية

بـل إنهـم قـد      . سبيل المثال، كانوا محبذين للحزب الواحد     

وعندما أنشأ عبـد    . اقترحوا على الملك فاروق حل الأحزاب     

الناصر حزبا واحدا، لم يكونوا ضد الفكرة، بل ضد مفهـوم           

وبشكل تحتي، ينطرح السؤال على     . عنها" الضباط الأحرار "

أيمكـن أن   : المنظمات الإسلامية الإخوان المسلمين كما على     

؟ وهل هناك مجـال     "حزب االله "يكون هناك حزب آخر غير      

 ؟ يسياسي مستقل عن المجال الدين
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، كانت هناك تعدديـة     )١٩٥٢ - ١٩٣٦(في عهد فاروق    
معينة وبعض الحريات النقابية وقدر من حريـة الصـحافة          

لكـن  . والنشر، مع ارتفاعات وانخافضات بحسب كل فتـرة       
انيين كانوا يتلاعبون بالحياة السياسية وأصبحت فكرة        البريط

وقد أحبطت الألاعيب البرلمانية    . الديموقراطية سيئة السمعة  
المصريين، بقدر ما أنهـا قـد ظهـرت كغطـاء للسـيطرة        

ومن ثم فإن قائـد  . الاستعمارية ولسيطرة كبار ملاك الأرض    
، جمال عبد الناصر، سوف يـتمكن مـن         "الضباط الأحرار "

. دون أن يواجه مقاومة تُذكر    " الحريات الشكلية "ضاء على   الق
 . والإخوان المسلمون ليسوا بعيدين عن تقاسم هذه التحليلات

 إن تحليلك ينبع من اختزال، بل وأحيانًا من عـدم           : ر. ط
مـا هـي    . معرفة خطاب الإخوان في الأربعينيات    

؟ ١٩٤٨ و ١٩٤٠طبيعة كلام حسن البنّا بين عـامي        
، عن أمة من المواطنين     ١٩٤١منذ عام   إنه يتحدث،   

، وهـو   )تشمل بالأخص المسلمين وكذلك الأقبـاط     (
يذَكِّر بالمكتسبات المهمة للدستور المصري آنـذاك       
ويتحدث عن ضرورة الانخراط في إصلاح زراعي       

)  بالفعل، قبل عبد الناصـر بكثيـر       ١٩٤٣في عام   (
 وعن احترام مبدأ الانتخاب والتمثيل بالنسبة لتنظـيم       

 . الحكم وهو يستشهد بالتنظيم النيابي كنموذج
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أما فيما يتعلق بالتعددية الحزبية، فليس دقيقًا القـول بـأن           

فنحن نحاور ثلاثة مقالات    . البنّا قد عارضها من حيث المبدأ     

ففي المقـال الأول، يعـارض    : على الأقل يعالج فيها المسألة    

لذي اتخذتـه   بالفعل التعددية الحزبية لكنه يوضح أن الشكل ا       

هذه التعددية في مصر كان ألعوبة بيد المسـتعمرين الـذين           

مثلمـا يسـتمتع القـط      "استخدموه لشق صفوف المصريين،     

وفي مقال آخر، يقترح بالفعل علـى رئـيس         ". بتهييج فأرين 

الوزراء تشكيل حزب واحد أو مجلـس لتوحيـد صـفوف           

 عن  وأخيرا، يعبر البنّا  . المصريين ضد مناورات المستعمرين   

تأييده لتعددية حزبية ممكنة بمجرد ما أن تكون هذه التعددية          

إنه يقـدم رأيـه     : تعبيرا عن تنوع الآراء لا ذريعة للتلاعب      

ثم إنـه لـيس     . يئكرأي مشروط بالظروف، لا كموقف مبد     

دقيقًا القول بأن الإخوان قد ساندوا الحزب الواحد بعد ثـورة           

خوان والضباط، كما   فأحد أسباب الشقاق بين قيادة الإ     : ١٩٥٢

يذَكِّر بذلك أوليفييه كاريه، هو أن الإخوان كانوا ينتظـرون          

 . نقل السلطة إلى المدنيين بأسرع ما يمكن
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أما أنه كانت هناك تناقضات في مواقف الإخـوان حـول           

دورهم في المجتمع فهذا صحيح وسوف يعانون من ذلك إلى          

جـب الخلـط بـين      ويبقى أنه لا ي   . حد الانقسام على أنفسهم   

فالإخوان لم يقدموا أنفسـهم علـى أنهـم         . مستويات القراءة 

وقد تفاعلوا منذ البدايـة مـع الواقـع السياسـي           " حزب االله "

وفيما بعد فقط، سـوف تتجمـد بعـض         . التعددي لمجتمعهم 

 وبعـد القمـع،     ١٩٥٢المواقف، بعد ما اعتبروه فشلاً لثورة       

نـات المشـهد    وحسن البنّا يتحاور ويتناقش مع جميـع مكو       

السياسي في الأربعينيات، وهو على اتصال متواصـل مـع          

الذين كان يريد إدخالهم فـي الهياكـل القياديـة          (المسيحيين  

وفي عـام   . ومع أعضاء حزب الوفد ومع آخرين     ) للإخوان

، عندما استدعى رئيس الوزراء حسن البنا وقال له إن          ١٩٤١

 بترشيح نفسه فـي     البريطانيين يهددونه بالإقالة إذا سمح للبنا     

سعيا إلى صون   "ثر الأخير الانسحاب    آالانتخابات التشريعية،   

وسوف تتغير  ". وحدة المصريين ضد المستعمرين الغاصبين    

قواعد اللعبة فيما بعد و، في مواجهة المعطيـات الجديـدة،           

خاصة في ظل عبد الناصر، سوف يجد الإخـوان صـعوبة           

 . وقف واضحكبرى، وهذا صحيح تماما، في تحديد م
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ن عبد الناصر كان عضوا في الإخوان المسـلمين،         إقيل  

إلاّ أنه قيل أيضا إنه كان شيوعيا، والحال أنه سرعان مـا            

 . سوف يقمع الحركتين

 الواقع أن جميـع الاتجاهـات، مـن الإخـوان           : ج. آ

المسلمين إلى الشيوعيين، كانت ممثّلةَ بين صفوف       

 اسـتولوا علـى     الضباط الأحرار المصريين الذين   

ويقـال، فـي الأوسـاط      . ١٩٥٢السلطة في عام    

. الشيوعية، إن عبد الناصر كان منتميا إلى الحركة       

لكن ما كانت له الغلبة، في المقـام الأخيـر، هـو            

وقد سمحت روح الفصـيل هـذه       . تضامن الضباط 

وقـد  . للجيش بأن يصبح قوة سياسية لها استقلاليتها  

بات العسكرية التي   فتحت مصر الطريق إلى الانقلا    

سوف تتكاثر في الشرق الأدنى فـي الخمسـينيات         

؟ في  "الضباط الأحرار "فمن كان هؤلاء    . والستينيات

، فتح مرسوم أصدرته الحكومة الوفدية      ١٩٣٦عام  

أبواب الكليـات الحربيـة أمـام أبنـاء العـائلات           

المتواضعة، الفلاحية غالبـا، والـذين كـان ذلـك          

وقد تربى  . ودهم الاجتماعي الإمكانية الوحيدة لصع  
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وفيها صاغوا  . عبد الناصر ورفاقه في تلك الكليات     

رؤيتهم للعالم المميـزة خاصـة بمعرفـة واقعيـة          

 وتبلورت روح تضامن فصائلي يتجاوز      -للأرياف  

 . الانقسامات الأيديولوجية والانتماء السياسي

والمسألة التي كانت مطروحة على الضباط فـي عـامي          

 معرفة ما إذا كانوا سيحتفظون بالسلطة        هي ١٩٥٣ و ١٩٥٢

وبعد مناقشات حادة، قرروا أنه لن تكون هناك عـودة          . أم لا 

ومن ثم فقد اتجهوا    . للمدنيين إلى السلطة ودشنوا حزبا واحدا     

إلى تحطيم كل معارضة، مـن الإخـوان المسـلمين، إلـى            

. الشيوعيين الذين كانوا أضعف بكثير، إلى الأحزاب التقليدية       

، معاهدة مع بريطانيـا     ١٩٥٤ل هاتين وقّعت، في عام      وخلا

العظمى حول الجلاء عن قناة السويس، وهي معاهدة تضمنت         

بنودا رفَضها جميع الوطنيين المصريين، خاصة البند الـذي         

يسمح لبريطانيا بإعادة احتلال منطقة قناة السويس، في حالة         

شارع وذلك هو الزمن الذي تهكم فيه ال      . ع عالمي انشوب نز 

 ". البكباشي جيمي"المصري على عبد الناصر المكنى بـ 
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فذلك هـو زمـن الحـرب       . لكن الغرب يطلب ما هو أكثر     

الباردة السافرة وكانت حرب كوريا قد وضعت العالم على حافة          

وفي هذا السـياق، لـم يكـن بوسـع القـادة            . مواجهة عالمية 

لت إلى   الجديدة، التي وص   أيزنهاورالأمريكيين، وخاصة إدارة    

، أن يقبلوا أدنى فكرة عن ١٩٥٣كانون الثاني / السلطة في يناير

: فبالنسبة لهم، كان كل شيء يتلخص في هـذا المبـدأ          ". الحياد"

والحال أن الزعيم الإيراني المعتـدل      " من ليس معنا فهو ضدنا    "

كـانون الثـاني    / مصدق سوف تجري الإطاحة به في ينـاير       

١٩٥٣ه وكالة المخابرات المركزيةلته ونظمت عبر انقلاب مو . 

وذلك هو العصر الذي حاولت فيـه الولايـات المتحـدة           

 بشبكة من الأحلاف العسكرية، وفي      يتطويق الاتحاد السوفييت  

، يجري توقيع ميثاق حلف بغداد بـين        ١٩٥٥شباط  / فبراير

وسوف تنضم إلى البدين إيـران وباكسـتان        . العراق وتركيا 

لايات المتحدة، المشـاركة فيـه      وبريطانيا العظمى، لكن الو   

وقد سعت واشـنطن    . ببساطة، هي التي كانت مصدر إلهامه     

إلى جر عبد الناصر إلى هذا الحلف، في عين اللحظة التـي            

وقد رفـض عبـد     . تصاعد فيها التوتر بين مصر وإسرائيل     

الناصر، وقال، من حيث الجوهر، إن الاتحاد السـوفييتي لا          
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نيسان / وفي أبريل . تعتدي علينا يهددنا في حين أن إسرائيل      

، حضر مؤتمر باندونج، وهو شـهادة مـيلاد العـالم           ١٩٥٥

، اشـترى   ١٩٥٥وفي عـام    ". الحياد الإيجابي "الثالث وتأكيد   

عبد الناصر أسلحة تشيكية، وهو ما اعتبرته واشنطن إعلان         

وقد هـدد آلان دالاس، رئـيس وكالـة المخـابرات           . حرب

عبد الناصر فـي أسـنانه      سوف نضرب   : "المركزية القوي 

". بعصا المبشّر ليكون عبرة لغيره من المحايدين المحتملـين        

وتحت ضغط من الولايات المتحدة، قرر البنك الدولي سحب         

عرضه بتمويل سد أسوان العالي، وهو مشروع عملاق كان         

عليه أن يسمح بتنظيم مياه النيل وقد اعتبره عبـد الناصـر            

 . رمزا لرغبته في تنمية البلد

والحال أن الهجمات الإسرائيلية ورفض القرض وضيق أفق        

الزعماء الأمريكيين قد دفع عبد الناصر في الطريق الذي سوف          

 ٢٦ففـي   . يجعل منه أكثر زعماء مصر والعالم العربي شعبية       

" البكباشي"، في انفجار هائل للضحك، أعلن       ١٩٥٦تموز  / يوليو

ري، والتي حفـرت،    تأميم قناة السويس، رمز الوجود الاستعما     

، ولا بد للمرء أن يكون قد       "بدمنا وعرقنا "كما قيل في القاهرة،     

عاش في مصر في تلك اللحظة لكي يتحسس الموجة العارمـة           
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وقد قرأت، بعد ذلـك بكثيـر، الصـحف         . التي اجتاحت البلد  

، من  لوكانار آنشينيه إلى  لوموند  الفرنسية الصادرة آنذاك، من     

باسـتثناء صـحف    (صحف اليمـين    الصحف الاشتراكية إلى    

ولا يمكـن للمـرء إلاّ أن يـدهش للـروح           ) الحزب الشيوعي 

فاسترداد ثروة قومية يصـبح     . الاستعمارية التي سيطرت عليها   

هتلـرا  "وقد شجب جي موليـه  . جريمة عيب في الذات الملكية 

وهكذا يمكن قياس عمق البحر الذي كـان يفصـل،          ": صغيرا

 .  عن بلدان جنوب البحر المتوسطآنذاك، البلدان الأوروبية

ويتوازى هذا التأميم مع إصـلاح زراعـي وعـدد مـن            

وهي تفيد صغار   . الإصلاحات الاجتماعية التي قام بها النظام     

الفلاحين وكل البرجوازية الصـغيرة التـي تسـاعدها هـذه           

الإصلاحات على صعودها الاجتماعي، وقد عشنا ذلك بشـكل         

هرة البرجوازية، كان هنـاك     ففي كل عمارة في القا    : ملموس

، منحدرون من جنوبي مصر غالبا؛ وقد بدأ أبناؤهم في          بوابون

دخول الجامعة، وكانوا يتحدثون عن ذلك باعتزاز واضح، كما         

، الإيطـاليين واليونـانيين     "الأجانـب "أن نزوح عدد كبير من      

. لخ، قد خلق فرصا عديدة للصعود أمام المصـريين        إواليهود،  

التحقيـق  " في تدعيم النظام، حتى وإن كان هذا         وقد أسهم ذلك  

 . القومي قد انطوى على كثير من الجوانب السلبية" للتجانس
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 إن بنية عرضك إنما تبدو لي مسرفة في التركيز          : ر. ط

فصورة عبد الناصر سرعان    . على مظاهر الأمور  

ما يجري توحيدها بصورة المقاوم للنظـام الـذي         

هي صورة الرجل الذي    و. تفرضه الولايات المتحدة  

، رمز عدم الانحياز الـذي      ١٩٥٥يصبح، منذ عام    

وأنا لا أنكر واقع هذا التـاريخ إلاّ        . ولد في باندونج  

أنني لا يمكنني اختزال السياسة الناصرية في هـذه         

الذرى الملحمية، وما هو معروف عـن السـنوات         

، هو الدور الـذي لعبتـه       ١٩٥٢التي سبقت ثورة    

التي كانت لعبد الناصر صـلات      الولايات المتحدة   

بها منذ أواخر الأربعينيات، والإخوان الذين عاشوا       

تلك الفترة يعترفون بسذاجتهم وبواقـع انخـداعهم        

. بذلك الذي قدم نفسه باعتباره أحد أعضاء جماعتهم       

، وقّع عبد الناصر بالفعل اتفاقًا مع       ١٩٥٤ومنذ عام   

 ـ       الغرب البريطانيين وقد أدرك الإخوان أنه مرتبط ب

وأنه لا يتصرف بمفرده، ولدى خروج الهضـيبي،        

مرشد الإخوان آنـذاك، مـن لقـاء مـع السـفير            

عبد " لعبة"البريطاني، أعرب عن دهشته من مكانة       
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فَعقَد اجتماعا لمكتـب إرشـاد الجماعـة        : الناصر

وطلب منذ ذلك الحين إبداء أعظم قدر من الحـذر          

كة تجاه ما استشعر أنه مصيدة وعارض كل مشـار        

وهو رأي لن يلتزم به بعـض أعضـاء         (في الحكم   

الإخوان، الذين سوف يتركون الجماعة بناء علـى        

، وقعتْ محاولةُ اغتيال ضد     ١٩٥٤وفي عام   ). ذلك

عبد الناصر، سوف تؤدي إلى تـوريط الإخـوان         

والحـال أن   . وتبرير اعتقالهم والإعدامات الأولـى    

 وفـي عـام   : محاولة الاغتيال هذه كانت تمثيليـة     

، طرح أوليفييه كاريـه، فـي كتابـه عـن           ١٩٨٣

الإخوان، هذا الافتراض بعد دراسة لوثائق العصر       

. التي تثبت أن أطروحة التمثيلية هي الأكثر معقولية       

، كتب ضابط مصري كتابا كرس      ١٩٩٦وفي عام   

وهو يؤكد أنه حضر شخصـيا،      : فيه فصلاً للحدث  

 وفي حضور عبد الناصر، اجتماعا مع مستشـارين       

أمريكيين خططوا الإخـراج المسـرحي لمحاولـة        

اغتيال تسمح في آن واحد بزيـادة شـعبية عبـد           

الناصر، التي كانت ما تزال ضعيفة، وبالإساءة إلى        
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سمعة الإخوان الذين كانوا يتمتعون آنذاك بالقاعـدة        

والحـال أن   . الشعبية الأوسـع والأكثـر فاعليـة      

 الممارسات التالية لحكمـه الفـردي إنمـا تؤكـد         

وقـد  . بالأحرى بدلاً من أن تنفي هذه الممارسـات       

: دشّن هذا الحدث الآلية القمعية فـي داخـل البلـد          

فالإعدامات شنقًا وأعمال التعـذيب والابتـزازات       

كانت المصير اليومي لمن تجاسروا على معارضة       

 ". المحرر"

إن عمل عبد الناصر لهو أقل نبلاً بكثير مما تقوله عنـه،            

 وساوم ولعـب مـع الولايـات المتحـدة          فهو أولاً تفاوض  

وبريطانيا والاتحاد السوفييتي لكي يوطد سلطته وهو لم يتردد         

وسـوف  . في سحق كل معارضة لهذا التعطش إلى السـلطة        

يساعده ذكاؤه السياسي على اغتنام الفرص التي سوف تجعله         

 من إحباطات شعبه في مجـال       ت أكان  سواء يستخلص الفائدة 

وخاصة بالقياس إلى النزاع مع إسرائيل،      السياسة الخارجية،   

أم من مساندات أوساط اليسار فـي الغـرب التـي أشـادت             

وهذه في رأيي قراءة مبتورة، عميـاء،       . بمقاومته للإمبريالية 

لم تأخذ بعين الاعتبار ديناميات المجتمع المصري والقـوى         
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فاعتبـارا مـن ذلـك      . السياسية والشعبية التي يتألف منهـا     

، المعاديـة   "التقدميـة اليسـارية   "أت الأوسـاط    التاريخ، بـد  

للإمبريالية، في قراءة جـد اختزاليـة لواقـع المجتمعـات           

الإسلامية، مستخدمة رموز قراءة خاصة بالـديناميات فـي         

أما فيما  . أوروبا لكنها لا تنطبق بالمرة على العالم الإسلامي       

يتعلق بالحكومات الاستعمارية، من بريطانيا العظمـى إلـى         

سا، فهي تعرف الإسلام الكفاحي والإخوان المسلمين منذ        فرن

زمن بعيد، وقد جربت إصـرارهما ورغبتهمـا فـي عـدم            

المساومة منذ الثلاثينيات في مصر وفي فلسطين ولـم يكـن           

بوسعها أن تنسى سابقة الأفغاني والتعبيرات عـن المقاومـة          

الهوياتية، المسلمة بالفعل، في الجزائر أو في مـراكش فـي           

 . شرينيات والثلاثينيات، وهي لم تكتشفها في مصرالع

 البريطانيون لم يكتشفوها وكانوا قـادرين تمامـا         : ج. آ

ويمكننا أن نرى ذلك فـي حالـة        . مهااعلى استخد 

 ـ         طالعربية السعودية، التي لم يحل توجهها الديني ق

دون التحالف مع لندن أولاً ثم مع واشـنطن فيمـا           

 الإخوان المسـلمون،    وضد عبد الناصر، كان   . بعد

في الستينيات، مع العربية السـعودية فـي عـين          
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وعلى مـدار   . المعسكر الذي كان فيه البريطانيون    

التاريخ، لم تتردد لا لندن ولا واشنطن في استخدام         

ومن هنا ذلك الخطاب لجزء من      . الإسلام الكفاحي 

اليسار في فرنسا، والذي يميل إلى اختزال الإسلام        

. خلوق من صنع الولايات المتحـدة     السياسي إلى م  

وهو يستند في ذلك إلى حـرب أفغانسـتان ودور          

وكالة المخابرات المركزية فـي تنظـيم المقاومـة         

وأنـا أرفـض هـذه النظـرة        . للغزو السـوفييت  

. التبسيطية، والتي تحيلنا إلـى نظريـة المـؤامرة        

فسياسة واشنطن، شـأن سياسـة لنـدن، سياسـة          

ي العربية السعودية، كما    وف. براجماتية إلى حد بعيد   

لاّ إفي باكستان، يمكنهما التحالف مع نظم أصولية،        

أنهما يمكنهما أيضا محاربتها كما فـي إيـران أو          

وبالنسبة للبريطانيين، في الخمسـينيات،     . السودان

ولو . كانت المشكلة هي السيطرة على قناة السويس      

 . كان حسن البنّا قد أعطاهم قناة السويس لأيدوه
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هم، لا هـو    ياإ لكنهم كانوا يعرفون أنه لن يعطيها        : ر. ط

إنني على اتفـاق    . ولا أولئك الذين ساروا في أثره     

معك فيما يخص البراجماتية السياسية، فالتحالفـات       

لا تتم بالضرورة على نحو هوياتي ومـع الحلفـاء          

وقد قلت في هذا الاتجاه شيئًا      . الاستراتيجيين عينهم 

لة بين الأمريكيين والإسـلام     بالغ الأهمية عن الص   

 والواقع أنني على قناعة بأنهم اسـتخدموا        ،السياسي

شأن الفرنسيين أو البريطـانيين مـن       (ويستخدمون  

بعـض الاتجاهـات    ) جهة أخرى بحسب المناطق   

الإسلامية، وفي المقام الأول بينها، ويا للمفارقـة،        

نجد الاتجاهات الأكثر محافظة، والتقليديين الـذين       

في الظاهر أقل انشغالاً بالسياسة، بل والأكثر       يبدون  

لكـن  . وتبدو لي أفغانستان مثالاً جيدا جديا     . جذرية

التحليل التاريخي يبين أن اتجاه الإصلاح، الأكثـر        

انخراطًا في المشهد السياسـي لمختلـف البلـدان         

الإسلامية، كان، بلا شـك، الأكثـر إفلاتًـا مـن           

 دراسة لكل بلد    ومن شأن . استخدامه والأقل تورطًا  

على حدة، في الجزائر أو في مصر، وفي تركيا أو          
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المغرب أو الهند، أن تثبت ذلك بسهولة، وهذا سبب         

يتوجب على أساسه وجوبا مطلقًا، في كـل حالـة،          

تحديد الاتجاهات والتعرف على المشهد السياسـي       

وتصنيف الرهانات حتى نعـرف عـن أي شـيء          

ال أن تقديم الفلك    فالح: نتحدث وماهية مدار الحديث   

بلا ظلال وإبقاءه في غشـاوة      " الإسلامي السياسي "

فاقدة المعالم إنما يساعدان الـدول الغربيـة التـي          

 .تستفيد من ذلك

ومن جهة أخرى، فإن فكرة الاستقلال والتعاون فيما بـين          

 المصلحين الإسلاميين   دبلدان الجنوب تُعدُّ موجودة بالفعل عن     

وفي الأعوام التـي    . لدين الأفغاني وقد صاغها بالفعل جمال ا    

تهمنا، فإن فكرة رفض الانحياز إلـى دولـة مـا مـن دول              

الشمال، أكانت أولاً استعمارية ثم أمريكية أو روسية، إنمـا          

بـن  ا"تُعدُّ لازمة تتخلل فكر حركات إسلامية مـن جزائـر           

كانون / مات في ديسمبر  ( الحسن الندوي    ي إلى هند أب   "باديس

) ر على الفكر الإسلامي في القارة الآسيوية       وأثّ ١٩٩٩الأول  

ومـن المؤكـد أن التحليـل       . وهذا أمر تعرفه الدول الكبرى    

السياسي غالبا ما كان مختزلاً إلى تعميم مبسط مـن الـنمط            
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، وهـو مـا أدى إفقـاره        " الغرب -العالم الإسلامي   "الثنائي  

بدرجة جسيمة، وأنا أول من يعترف بذلك، لكن ذلك لا يجب           

علنا نهمل المواقف المبدئية الخاصة بـرفض وصـاية         أن يج 

وقد عبرت هذه المواقف عن نفسـها بالفعـل، فـي           . الشمال

الأربعينيات، وفق مبدأ عدم الانحياز الذي سوف يحصل على         

. يشهادة نبالته بفضل نشوء المعسكرين الأمريكي والسوفييت      

ا والسودان وفلسـطين    يوالحال أن الإخوان في مصر وسور     

اعة الإسـلامية فـي باكسـتان ومختلـف الحركـات           والجم

الإسلامية، الأكثر ميلاً إلى الإصلاح أو الأكثر جذرية، فـي          

 قد طَورت منذ وقـت       إلخ، تونس والجزائر وتركيا وماليزيا،   

زرات عبر قومية   آمبكر فكرة استقلال للجنوب مؤسس على ت      

ر وقد رحبتْ بجميع الأحداث السياسية التي بدا لها أنها تسـي          

وأنت تعرف أنه يجب أخذ كل الأمور فـي         . في هذا الاتجاه  

وتقييم الأحداث انطلاقًا من رموز قراءة شاملة أكثر        . الحسبان

غالبا ما يعوزنا بشكل    " إسلام غرب "تعقيدا بكثير من العلاقة     

جد فادح وهذا ما يفسر حدوث تحالفات سياسية للغرب مريبة          

اق صـدام حسـين أو      على الأقل مع العربية السعودية وعر     

 . سودان جعفر النميري
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إن العالم الإسلامي معقد، وهو يتطلب تحليلاً دقيقًا وعميقًا         

فمن الوارد أن تستخدم الولايات     : ومتعدد المستويات والظلال  

المتحدة في بلد من البلدان عين الاتجاه الذي تحاربه خلافًـا           

 ـ. لذلك في بلدان أخرى لاعتبارات استراتيجية صرفة       ذه وه

التلاعبات قديمة وكان المسلمون على وعي بها، وفي عـام          

 -ا رسالة إلى البريطـانيين       بالفعل، أرسل حسن البنّ    ١٩٤٦

لـو واصـلتم    :  لكي يقول لهم   -ولدي نسخة من هذه الوثيقة      

إدارة هذا البلد بالأسـلوب الـذي تتبعونـه، فسـوف يحـل             

واغتيال حسن البنّا هـو فعـل شـارك         . الأمريكيون محلكم 

وفـي  . البريطانيون والفرنسيون والأمريكيون فـي تنسـيقه      

أواخر الأربعينيات، كان الأمريكيون موجودين بالفعـل فـي         

 .مصر وكانوا على اتصال مع عبد الناصر

!  لا جدال في أن الولايات المتحدة كانـت هنـاك          : ج. آ

والحق ". الضباط الأحرار "وكانت لها اتصالات مع     

ن إإلاّ أنـه يجـب القـول        . أن الانقلاب لم يفاجئها   

الولايات المتحدة لم يكن ينظر إليها آنذاك على أنها         

دولة استعمارية، بل كان ينظر إليها بالأحرى على        

 . أنها حليف ممكن لحركات التحرر
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 ـ        : ر. ط  ي على مستوى أكثر عمومية، يجب أن أقول إنن

 إذ يبدو عندك وكأن تلك      ؛أستغرب إلى حد ما تحليلك    

، ١٩٥٢ إلـى عـام      ١٩٤٨متدة من عام    الفترة، الم 

يجب أن تتلاشى في طيات النسيان بدعوى أن عبـد          

، سـوف يصـبح     ١٩٥٥الناصر، اعتبارا من عام     

والحال أنه يتعين علـى     ". المدافع عن الأمة العربية   "

المرء الاعتراف بأنه إذا كان عبد الناصر قد وصل         

إلى السلطة، فما ذلك إلا لاعتمـاده علـى شـعبية           

. ان على مدار خمس سـنوات علـى الأقـل         الإخو

فقد استخدم  . وأوليفييه كاريه محق إذ يشير إلى ذلك      

وقـد ظـن    . عبد الناصر القاعدة الشعبية للإخـوان     

الأمريكيون أنهم يسـيطرون، فـي شـخص عبـد          

الناصر، على الرجل الذي سـوف يكـون بوسـعه          

ويبدو لـي هـذا     . حماية مصالحهم على خير وجه    

وأنت تشير إلى أن السياسة     . ١٩٥٥واضحا إلى عام    

الأمريكية قد دفعت عبد الناصر إلى اتخاذ المواقـف         

لا بـأس، إلاّ أنـه يجـب        . التي اتخذها على الأثر   

الشـهيرة  " الشخصـية "الاعتراف بأنه قد أصبح تلك      
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على المستوى الدولي بعد أن استخدم الحركة الشعبية        

لأهدافه الخاصة ولحساب مجده الشخصي وبعـد أن        

رس، علاوة على ذلك، قمعا داخليا تميـز بعنـف          ما

فالتعذيب والإعدامات كانـت مصـير      . غير مسبوق 

. معارضيه السياسيين خلال عقدين من الحكم الفردي      

وقد حاك أخيرا مؤامرة مع الأمريكيين منحته شعبية        

وسوف يجد  ! وهكذا صار فجأة بطل القضية العربية     

 . حلفاء في الغرب

ه وجد حلفاء في الغرب، فإنه يتعين       نقول إ  حين ت  : ج. آ

إعادة قراءة صحف ذلك الزمن، يتعين رؤية كيـف         

إن جـي   . عبرتْ عن هياجها، خاصة في فرنسـا      

. موليه، وقد قلتُ ذلك، إنما يشبه عبد الناصر بهتلر        

ولم تكن هناك حركة تأييد كبرى لسياسته، حتى بين         

مـا أن   المثقفين، وهذا لن يتغير إلاّ في الستينيات، ك       

رؤيتك لعلاقات عبد الناصر باليسار إنما تدخل في        

 إذ لا يجب أن ننسى أن عبد الناصر         ؛باب الأساطير 

 - ١٩٥٣قد اضطهد الشيوعيين بقسوة في أعـوام        

 . ١٩٦١ - ١٩٥٨، ثم في أعوام ١٩٥٦
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 أجل، لكن هذا لا يغير شيئًا من الواقع التاريخي وما        : ر. ط

ولننظـر  :  ما أذهب إليه   تقوله بالنسبة للستينيات يؤكد   

، قدم عبد الناصر نفسـه      ١٩٤٩منذ عام   . في الوقائع 

 صـديق حركـة     ،معهم ،باعتباره صديق الإخوان و   

الاحتجاج الشعبية، بينما كان يحتفظ بعلاقـات مـع         

وقد انتهى  . الأمريكيين المعارضين للسياسة البريطانية   

بالانقلاب على حلفائه الذين اسـتند إلـيهم لإنجـاح          

فقد اعتقلهم وأعدم شخصياتهم البـارزة، ثـم        : بهانقلا

 اتفاقًـا بشـأن جـلاء القـوات         ١٩٥٤وقّع منذ عام    

البريطانية عن مصر، ولكن بشروط مهينة، ثم انقلب        

على الأمريكيين ولعب بالورقة الروسية، ثم قدم نفسه        

على أنه مستقل تماما ومقاوم للإمبريالية، وهو ما عاد         

ر الخمسينيات، بدعم أوسـاط     عليه بالفعل، منذ أواخ   

رب، لقد لعب بالورقة الغربيـة ضـد        غاليسار في ال  

الحركات التي كانت حليفته في النضال مـن أجـل          

ومن حيث الجوهر، لم يتردد في خيانـة        . الاستقلال

وعوده وفي إشاعة الإرهاب الداخلي، ما إن أصبحت        

وهذا هو ما   . صورته على المسرح الدولي في مأمن     

 . اك تشجبهأحبُّ أن أر
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الإخـوان   لقد أعدتُ قراءة كتاب أوليفييه كاريه،        : ج. آ

وهو كتـاب يهـدم     ). ١٩٨٢ - ١٩٢٨(المسلمون  

والواقع أنه يسلط ضوءا    . المألوفات ويحفز التفكير  

مريعا على واقع معسكرات الاعتقال والقمع الـذي        

مارسه عبد الناصر، ليس فقط ضد الإخوان، دعني        

. ضا ضد اليسار والشـيوعيين    أكرر ذلك، وإنما أي   

لكنني لا أعتقد، خلافًا لما كتبـه كاريـه، أن عبـد            

الناصر قد استمد الجانب الرئيسي من شعبيته ومن        

 مـن الإخـوان     ١٩٥٣ و ١٩٥٢قوته فـي عـام      

إذ كيف يمكن إذًا تفسير السـهولة التـي         . المسلمين

تخلص بها منهم؟ الواقع أن ظهور عبد الناصـر،          

فعل، إنما يدفع الجيش إلى صدارة      وقد قلتُ ذلك بال   

المسرح السياسي في مصر و، دون تـأخير، فـي          

وهذا الجيش مستقل   . عديد من بلدان الشرق الأدنى    

عن الأحزاب السياسية و، إلى حد ما، عن المجتمع         

وواقع أن عبد الناصر كانت له صلات مـع         . نفسه

ولا . الولايات المتحدة لا يجعل منه بيدقًا أمريكيـا       

 ! للتبسيط المخلداعي
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 من شأن دراسة للمجتمع المصري أن تبين مكانة         : ر. ط

 ولم يتوان عبد الناصـر عـن        ،الإخوان وشعبيتهم 

الظهور على الملأ بصحبة القاضي عبـد القـادر         

عودة، وهو إخواني واسع الشعبية وموضع احترام       

بالغ، لن يتردد عبد الناصر في إعدامه فـي عـام           

لثورة، زار محمد نجيـب     ، ومنذ غداة قيام ا    ١٩٥٥

وعبد الناصر والضباط قبر البنّـا، وهـذا الحـدث          

ذاعتهـا الإذاعـة    أوكلمات الثناء التي قيلت فيـه       

والحال أن محمد   . المصرية ونقلتها جميع الصحف   

. نجيب، قبل وبعد تنحيته، قد اعترف بهذا الفضـل        

وقد أمر عبد الناصر بقتـل أو سـجن المسـئولين           

ولهذا السـبب   : لمفاجأة حقيقيا والكوادر وكان أثر ا   

نجح في إزاحتهم من طريقه، وعلاوة على ذلـك،         

فعندما تستخدم  : أحب أن أعرف لماذا تكيل بمكيالين     

الولايات المتحدة اتجاهات إسلامية، تتحدثون عـن       

، في حين أنكم، فـي حالـة        "البيادق الاستراتيجية "

شخصية عبد الناصر، الذي عقـد مـع الولايـات          

فًا سمح له كذلك بالاستيلاء على السلطة،       المتحدة حل 

 . ترفضون فكرة أنه كان بيدقًا أمريكيا
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 لم أقل قط بالمثل إن طالبان أو المقاومة الأفغانية          : ج. آ

وأفضل برهان على ذلـك     . أمريكيين" بيدقين"كانتا  

إننـي  . اهو أنهما، في لحظة معينة، قد انقلبتا عليه       

العزيـزة علـى    تلك، جد   " المؤامرة"أرفض نظرية   

فمن الوارد أن تنشأ في لحظة      . عديد من المراقبين  

والولايات . معينة تحالفات ظرفية حول هدف محدد     

المتحدة آنذاك كانت معارضة لبريطانيا العظمـى،       

وكان عبد الناصر يسعى من جهته إلى كسب تأييد         

الولايات المتحدة فآنذاك، كان من غير المتصـور        

 الاتحاد السـوفييتي الـذي      بالنسبة له أن يتطلع إلى    

كما أن هذا لا يعني أن دور الولايات        . يقوده ستالين 

تمـوز  / المتحدة كان رئيسيا في نجاح انقلاب يوليو      

. وهذه التكتيكات تدخل في باب البراجماتية     . ١٩٥٢

فالولايـات  . ولا يعني ذلك التقاء مصـالح أساسـا       

المتحدة لم تكن معارضة لرحيل البريطانيين عـن        

إن القـادة   : ، لكن حساباتها كانت كمـا يلـي       مصر

الجدد، بعد اطمئنانهم الناشئ عـن رحيـل الدولـة        

الاستعمارية، سوف يلحقون بالمعسـكر المعـادي       
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وبالنسبة لعبد الناصر، كانت المسألة هي      . للسوفييت

أن وأن يتجنب المواجهة مع المعسكر الغربي برمته        

 يقـال    كما كـان   -" الثانويةالتناقضات  "يلعب على   

 ولكن دون أن يصـبح بيـدقًا للولايـات          -آنذاك  

 . ومن جهة أخرى، فهو لن يصبح بيدقًا لها. المتحدة

 لكنك أنت نفسك قد اعترفت بأن هذا التحول إنما          : ر. ط

فالولايـات  . يرجع إلى السياسة الأمريكية نفسـها     

المتحدة هي التي دفعته إلى الارتماء في أحضـان         

 .الاتحاد السوفييتي

 أجل، ومن الوارد أنه في سياق آخر، كـان مـن            : ج. آ

 ـ          تالممكن أن يقوم بخيارات أخـرى، ولكـن ليس

الخيارات التي من شأنها تهديـد اسـتقلال البلـد،          

والحال أن ضيق أفق الولايـات المتحـدة، التـي          

اختزلت تحليلها للعالم إلى مواجهة بين الشـيوعية        

والرأسمالية وهونت مـن شـأن العامـل القـومي          

وح الشعوب المستعمرة إلى نيـل اسـتقلالها،        وطم

والاختلافات في التحليل بين القـاهرة وواشـنطن        

وربما اختلف الشرق   . كانت موضوعا دائما للخلاف   
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الأدنى لو كانت الولايـات المتحـدة قـد اتخـذت           

ولنتأمل للحظة ما كان    . توجهات استراتيجية أخرى  

يمكن أن تصير إليـه إيـران لـو كانـت وكالـة             

لـم تكـن    . ابرات المركزية لم تطح بمصـدق     المخ

وما انبثـق فـي عـام       ! لتكون هناك ثورة إسلامية   

، فالمرء ليس   "عدم الانحياز " مع باندونج هو     ١٩٥٥

وكـان مـن    . ملزما بالاختيار بين الشرق والغرب    

لكنها آثرت  . الممكن أن تقبل الولايات المتحدة ذلك     

" عـدم الانحيـاز   "المواجهة والشـقاق ومحاربـة      

وقد انتهت بالفوز، لكـن هـذه       . محاربة الشيوعية و

السياسة كانت كارثية بالنسبة للشرق الأدنى، الـذي        

 . يواصل دفع ثمنها
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 لا بأس من الاعتراف بذلك، إلاّ أنه يبقى أنك تجد           : ر. ط

صعوبة في الاعتراف بأن عبد الناصر قد جـرى         

استخدامه وأنه كان، حتى خـلال فتـرة قصـيرة          

والحال أن طالبـان،    . أمريكيا" دقًابي"وبشكل ظرفي   

أيا كان التحول الذي ربما يكون قد حدث فيما بعد،          

قد جرى استخدامها من جانب الأمريكيين لحمايـة        

مصالحهم الاقتصادية والسياسية في المنطقة ومـن       

ويصـعب  . لهم" حليفةً" كانت )طالبان(الواضح أنها  

. تإنكار هذا الواقع حتى مع أن الأمور قد تطـور         

فالتحالفات هي في نهاية الأمر ظرفية بحسب طبيعة        

 على تصور أن عبد     رصِوأنا م . المصالح وتقلباتها 

الناصر كان مـن تلـك الشخصـيات التـي رأى           

وقد تحالفوا معه   . الأمريكيون إن بإمكانهم محالفتها   

حتـى وإن كـان،     . بالفعل لعدد معين من السنوات    

ا مسـموعا   ، قد صاغ خطاب   ١٩٥٥اعتبارا من عام    

جدا بالنسبة لحركات اليسار والحركـات المعاديـة        

 . للاستعمار في الغرب
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 لا، هذا غير صحيح، ففي فرنسا، كـان الحـزب       : ج. آ

، معزولاً جدا في تأييـده      ١٩٥٦الشيوعي، في عام    

ولم تصبح شخصـية عبـد الناصـر        . لتأميم القناة 

 . مقبولة من اليسار إلاّ في الستينيات

حركات "زب الشيوعي هو تحديدا ما أدعوه بـ         الح : ر. ط

، بكل ما مثله الحزب آنذاك وما ذكَّرتَ أنـت          "اليسار

نفسك به، وأنا أعتقد أن التأييد لعبد الناصر قد بـدأ           

منذ السنوات التالية، أي فـي أواخـر الخمسـينيات          

ودون أن تكون لدي رغبة في التضخيم من        . بالفعل

تحديد الفتـرة، فـإنني     شأن هذه الخلافات الخاصة ب    

 فعبـد   ،أعتقد أن الشيء الجوهري لا يكمن في ذلك       

الناصر، وقد قلتَ أنت نفسك ذلك، قد وجـد دعمـا           

قويا في كفاحية اليسار في الغرب وذلك باسم نـزع          

الاستعمار والمقاومة للإمبريالية، فهل يمكن للمـرء       

أن يكتفي بذلك؟ هل يمكن إغماض الأعـين حيـال          

 انتهجها قائد باسـم مظهـره الـدولي         السياسة التي 

المسمى زعما بأنه مظهر تقدمي؟ عندما أستمع إليك،        

يذهلني كذلك جدا الأسلوب الذي ما زلتَ، إلى اليوم،         

وبعد ما حدث، تضع فيه بين قوسين عددا معينًا من          
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فجميـع أولئـك الـذين كـانوا        . المبادئ الأساسية 

ي علـى   مسلمين، متمتعين بمظهر مثـال    " محررين"

المستوى الدولي، قد تكشفوا عن أوتوقراطيين ضوارٍ       

على المستوى الداخلي، ويجري التظاهر بنسيان هذا       

 . الواقع الأخير للإبقاء على الأسطورة

كك الرأي تماما،   ر فيما يتعلق بهذا الأمر أيضا، أشا      : ج. آ

لمواقفي قبل عشرين سـنة،     " نقد ذاتي "ولو قمتُ بـ    

، فأنا لم أعد أقبل خطابا من       فسوف ينصب على ذلك   

لقد حرر البلد، ومن ثم فإن القمع الـداخلي لا          : "نوع

والحال أن ذلك القمع إنما يكمن في أساس        ". أهمية له 

إلاّ أنه بدلاً من أن نتساءل حول مـا         . المأزق الحالي 

إذا كان عبد الناصر قد كان أو لم يكن بيدقًا أمريكيا،           

ثلاثين سنة من موته، ما     يجب أن نتساءل لماذا، بعد      

يزال عظيم الشعبية، ولماذا يظل مرجعـا بالنسـبة         

 ويستنكرون  ،هلملايين من المصريين الذين لم يعرفو     

مـن حيـث    .  معسكرات الاعتقال والتعذيب   ،بالتأكيد

الجوهر، سوف نجد أن ما يفسر الهالة التي تحـيط          

بعبد الناصر في العالم العربي هو أنه قد منح الناس          

 . ، أمل الاستقلال وأمل عالم أفضلأملاً
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 لم يخطر ببالي قط إنكار كاريزمية عبد الناصـر          : ر. ط

" محرري"شأنه من جهة أخرى شأن عدد معين من         

تلك الفترة، فما الذي يفسـر اليـوم انبعـاث هـذه            

. كف عن التدهور  ي لا   الشخصيات؟ هناك واقع حالٌّ   

ة، وقد مثّل عبد الناصر، خلال فترة تاريخية قصير       

ومن ثم يجب أن نأخذ فـي       . ذلك الذي قاوم الغرب   

. الحسبان الإحباطات التي تتعمق في العالم العربي      

". هو، على الأقل، قاَوم   : "فهناك من يقولون لأنفسهم   

ثم إن عبد الناصر إنما يجري استخدامه أيضا مـن          

جانب السلطة الحاليـة، فهـو يمثـل الشخصـية          

مصـرية إبرازهـا    التاريخية التي تقبل الحكومة ال    

وكأنها تقيم آصرة اعتراف به بعد موته ومـن ثـم           

والرئيس مبارك له مصـلحة     . آصرة انتماء سياسي  

في ترك تلك الشخصية التاريخية، التـي لـم تعـد           

ففـي المـأزق    . خطرة، تتعامل مع إحباطات شعبه    

الحالي، تعد شخصية عبد الناصـر دليـل بـراءة          

 . السلطة ومتنفس الإحباطات الشعبية
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هـل  : ك مناضلاً يساريا هو ما يلي     فإن سؤالي إليك بوص   

أتيحت الإمكانية بالفعل، عبر شخصيات المحررين هذه كعبد        

الناصر، لكي تؤكد الشعوب العربية الإسلامية، أو المسلمون        

في مجملهم، تعددية حقيقية؟ في النهاية، كانت مواقف اليسار،         

ة وإنما خطرة    فقط جسيم  تخلال تلك الفترة من التاريخ، ليس     

فهذا الـدعم شـبه الأعمـى       . إلى أبعد حد في نهاية المطاف     

لرجال تبنوا خطابا كهذا قد أدى إلى مآسٍ، ولا مفر من الندم            

ما الـذي قدمـه عبـد       : وسؤالي الثاني هو  . على ذلك الآن  

الناصر بالفعل إلى واقع العالم العربي الإسلامي؟ مـا هـو           

ن ما يهمني هو أن نعرف       إليه؟ إ  ىالفضل الذي يمكن أن يعز    

مع من نعمل فـي العـالم الإسـلامي حتـى نصـل إلـى               

 . الديموقراطية

 لقد قلتُ إنه كان هناك في مصر آنذاك نوع مـن            : ج. آ

الرفض للديموقراطية استنادا إلى تجربة تلاعب بها       

وهـو رفـض    . القصر والبريطانيون إلى حد بعيد    

 جماعة  شاركت فيه جميع القوى السياسية، بما فيها      

 . الإخوان المسلمين
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لقد . لا بد للمرء أن يكون محددا في كلامه       !  مهلاً : ر. ط

. فرق البنّا بين موقف مبدئي واتخاذ موقف ظرفـي        

م ضد التعددية الحزبية، شَـرح ببـالغ        لَّوعندما تك 

الوضوح أن السبب في ذلك هـو أن البريطـانيين          

ن الاستعماريين يلعبون على الخلافـات فيمـا بـي        

. الأحزاب، مستخدمين بعضها ضد البعض الآخـر      

أحـزاب  "ومن جهة أخرى، كان هناك ما سمي بـ         

 ". القصر

 !.  لكن عبد الناصر قال هذا الكلام نفسه بالضبط: ج. آ

 هذا صحيح، فيما عدا أن البريطانيين لم يكونـوا          : ر. ط

موجودين، ويظل موقف البنا متمثلاً في وجوب قيام        

مـع  .  جميع القوى السياسـية    مجلس وطني يوحد  

تصرم الزمن ومراعاة الظروف والطابع الانتقـالي       

 . للوضع، يبدو أنه كان على حق
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فالنظام الحزبي كان موضع تلاعب     .  لا أظن ذلك   : ج. آ

لكننا نعرف أيضـا    . وكان يشكو من عيوب كثيرة    

إلى أي شيء يفضي تقييد الحريات وتقييـد حـق          

أو الاستقلال أو   " الثورة"م  التعبير وحقوق الفرد، باس   

باسم أي مبرر آخر، وتجربة عبد الناصر من هـذه     

والواقع أن أعوام الثلاثينيـات     . الزاوية بليغة تماما  

والأربعينيات، التي كانت سـنوات اسـتعمار، قـد         

عرفت نهوضا للتعبئة الشعبية، في حين أن الـنظم         

القومية، أكانت ثورية أم عسكرية، قد شهدت انهيار        

كما أن الغـرب يتحمـل      . لاهتمام بالشأن السياسي  ا

، عشية  ١٨٨٢ - ١٨٨٠ففي أعوام   . مسئولية مهمة 

الغزو البريطاني، تأكدت حركة إصلاحات قادهـا       

وكانت هذه الحركـات ذات برنـامج       . عرابي باشا 

ديموقراطي حقيقي وقد دافعتْ عن التعددية الحزبية       

 ولـم يكـن   . وحرية الصحافة والنشر وحق التعبير    

البريطانيون مهتمين بذلك، فهم لم يكونوا يهـدفون        

ففي . إلى تحقيق الديموقراطية وإنما إلى فتح مصر      

الشرق الأدنى، حارب الغربيون جميع المنجـزات       

 . الديموقراطية



 - ١١٢ -

 ومع ذلك فإن التعدديـة الحزبيـة فـي الفتـرة            : ر. ط

الاستعمارية، وتلك كانت الحال في مصـر، إنمـا         

ي تعـدد المسـتويات وتبـاين       تتطلب تحليلاً يراع  

وإذا لم نقم بإجراء تحليـل معمـق لتلـك          . الظلال

الفترة، فهناك احتمالات كبرى في أن نفشـل فـي          

التعرف على القوى الحية في المجتمع الإسـلامي        

أيـن مكمـن    "ومن ثم يجب أن نتسـاءل       . الحالي

والواقع هو أن الديموقراطيـة فـي هـذه         ". الخطأ؟

فما كان يهمهـا،    . لدول الكبرى البلدان لم تهم قط ا    

بينما كان يتعين مواجهة المحتوم وتأسـيس خيـار         

الشر الأصغر، هو القوى السياسية التي يمكـن أن         

ومـن  . تساعدها على إدارة عملية نزع الاستعمار     

جهة مناضلي اليسار، لم تُراع غير القوى القوميـة         

والحـال أننـي    . وجرى الترحيب بنزع الاستعمار   

 إلى الزعم بأن التاريخ يكرر نفسه،       مضطر بالفعل 

فمن أيدوا القوى التي كافحت من أجل الاسـتقلال         

 يتبنون هم أنفسهم    -وكان هذا الموقف نبيلاً آنذاك      

ول من الناحية العملية    ئُخطابا عن العالم الإسلامي ي    
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. إلى إضفاء الشرعية من جديد على ديكتاتوريـات       

 ـ        الكـلام  وتلك حالة  ع  الـذي نسـمعه عـن الوض

الجزائري في الثمانينيات وعن الوضـع التونسـي        

 . اليوم

إلاّ أنه يجب   .  هذا ليس خطابي، وأنت تعرفُ ذلك      : ج. آ

أيضا التذكير بأن مسئولية اليسار الغربي عما حدث        

في مصر أو العراق أو سوريا لم تكـن حاسـمة،           

وربما كان يتحمل مسئولية أهم بالنسبة للجزائـر،        

م يكن عنصرا حاسما في قيام      لكنه، على أية حال، ل    

 . هذه النظم ولا في بقائها
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  تحجير الشرق الأدنى تحجير الشرق الأدنى ) ) ٣٣((

كيف .  قلب نزاع الشرق الأدنى    تُمثِّلُ المشكلةُ الفلسطينيةُ  

يرى كل منكما حل هذا النزاع بعد فشل عملية أوسلو؟ وهل           

تؤمنان بجدوى حل الدولتين الذي ارتأتـه منظمـة الأمـم           

 ؟١٩٤٧المتحدة منذ عام 

 عند تناول هذا الموضوع، لا يسع المرء التخلـي          : ر. ط

فهذه الدولة التـي قامـت فـي        : عن موقف مبدئي  

، هي محصـلة مشـروع      ١٩٤٨فلسطين، في عام    

استعماري استيطاني وتمثل ظلما عميقًا، من حيـث        

المبدأ ومن حيث الواقع، وكل حـل إنمـا يسـتلزم           

 ـ  . الاعتراف بوقوع هذا الظلم    اس، وعلى هذا الأس

 يمكن للمرء إما أن يقبل وجود الدولة الإسـرائيلية        

 كما لا يزال البعض يريدون ذلك، أن يواصـل          وأ

وأنا أعتقد أن هذا الموقف الأخير      . المطالبة بزوالها 

يتعذر الدفاع عنه، ففي نهاية المطاف، سوف يتعين        

التوصل إلى بناء دولة موحدة، وهو مشروع يجب        

ياسة إسرائيل التمييزية حيال    تهيئة الساحة له بنقد س    
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الفلسطينيين، ويجب لهذه الدولـة أن تمـنح لكـل          

يهودي ومسيحي ومسلم وإنساني وضعية متسـاوية       

كمواطن وإمكانية أن يرى احترام انتمائـه الـديني         

بشكل متكافئ في الواقع كما في الأماكن المقدسـة،         

لـذا  . ومن الصعب تحديد الطابع الدقيق لتلك الدولة      

حرك على مراحل، مبتدئين بتحليل الهياكل      يجب الت 

القائمة، الإسرائيلية والفلسطينية وبإجراء دراسة جد      

دقيقة لواقع التمييـزات المسـجلة فـي نصـوص          

وفي النهاية خاصـة مـع الـديموغرافي        . القانون

للسكان الإسرائيليين العرب وغير اليهود، التساؤل،      

الطـابع اليهـودي    "بحسب صيغة كلود كلين، عن      

ومن جهة أخرى، فإن الزمن سوف      ". دولة إسرائيل ل

يملي بالضرورة إصلاحات على المستوى القانوني،      

. إلى الأبد ما لم يجر تأمين التمييزات غير المقبولة        

ونحن ما نزال بعيدين عن ذلك وتظـل ضـرورة          

والحالُ أن المعاملة التي    . مقاومة الاضطهاد إلزامية  

اوضات السلام هي   عومِل بها الفلسطينيون خلال مف    

معاملة ظالمة وجائرة، ويتعين على المجتمع الدولي       
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أن يضغط على دولة إسرائيل حتى يتوقـف هـذا          

ويجـب للمقاومـة    . الحرمان الصارخ من الحقوق   

السياسية لأهداف القادة الإسرائيليين التوسـعية أن       

كما يجب اتخاذ الموقف النقـدي      . تتواصل وتستمر 

وتوقراطيـة للسـلطة    نفسه حيال الانحرافـات الأ    

والمستقبل يستلزم دولـة قـانون كمـا        . الفلسطينية

ولا يمكن الاكتفاء بالديموقراطيـة     . يستلزم التعددية 

 . للإسرائيليين والديكتاتورية لجيرانهم

ولو وسعنا مجال التحليل، لوجدنا أن الواقع الإسـرائيلي         

فما جرى تصويره على    . يسمح بفهم تطور البلدان المجاورة    

 ثم  ١٩٧٨، مع اتفاقات كامب ديفيد في عام        "عملية سلام "ه  أن

، لا تدعمه غالبية السـكان      ١٩٩٣مع اتفاقات أوسلو في عام      

العرب المسلمين في المنطقة، لا في مصر ولا في غيرهـا،           

وهذه المعارضة تفسر رفض اتخـاذ خطـوات علـى درب           

الديموقراطية، فالسكان، لو تمتعوا بحق التعبير عن رأيهـم،         

وتظـل المناقشـة    . ن يؤيدوا السياسات التي تطبقها الـدول      ل

الداخلية مفتوحة في إسرائيل لكنها غير موجودة في البلـدان          

فنحن بإزاء سلام مفروض وأمر واقـع وتنـازلات         . العربية
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ولا يملك أي مراقب موضوعي سـوى الاعتـراف         . متعاقبة

 بواقع أن الفلسطينيين قد أخرجوا من الحساب وأن طموحاتهم        

وهذا المأزق يبرر مـن جهـة غيـاب         . في العدل قد أُهينت   

الديموقراطية في العالم العربي ويبرر من جهة أخرى القمـع          

 . السياسي والسلطوي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني

فكيف يمكن المقاومة؟ إن وضع القنابل في الباصات أمر         

نكـب  غير مقبول إلاّ أنه يجب أيضا نقد إرهاب الدولة الذي ت          

عليه إسرائيل حين تهدم البيوت أو حين تضفي الشرعية على          

والحـال أنـه لا     . ضد الفلسطينيين " التعذيب محدود الكثافة  "

ففي الغرب، تكـاد    . يجري إبراز مثل هذه الحقائق بما يكفي      

إذ يجري شجب التفجير    : تكون الإدانات وحيدة الجانب دائما    

واق أو في بـاص،     الذي يؤدي إلى قتل أبرياء في إحدى الأس       

ويتأثر الناس لذلك، إلاّ أنه لا يشار، أو يشار قليلاً جدا، إلـى             

الإذلالات المتكررة واليومية، إلى العنصرية وما تنطوي عليه        

كما : من تمييزات صارخة، تستثير، منذ البداية، هذه الأعمال       

 . أن السياسة الإسرائيلية لا تميز في القمع الذي تمارسه
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 -ينطلق موقفي المبدئي تجاه النزاع الإسـرائيلي         : ج. آ

هنـاك اليـوم علـى أرض       : الفلسطيني من معاينة  

فلسطين التي كانت تحـت الانتـداب البريطـاني         

ولكـل  . شعبان، شعب فلسطيني وشعب إسـرائيلي     

منهما الحق في تقرير مصيره بنفسه وفـي دولـة          

لكن هذه المعاينـة يجـب تمييزهـا مـن          . تخصه

 هـذين الشـعبين، وهـو الشـعب         ناحيتين، فأحد 

الإسرائيلي، له، منذ أكثر من خمسين عاما، دولتـه         

ذات السيادة الكاملة، أما الشعب الآخر فهـو بـلا          

ومن جهة أخرى، فـإن الصـهيونية كانـت         . دولة

حركة استعمار استيطاني، تتميـز بسياسـة طـرد         

للفلسطينيين، ومن ثم فهناك، في أساس الدراما غير        

مـن الناحيـة الزمنيـة، ظلـم عانـاه          البعيد جدا   

وهـذا  . الفلسطينيون وهو ظلم لا يمكن التستر عليه      

الظلم خاصة سياسة طرد الفلسطينيين المطبقة فـي        

 جرى نفيه لزمن طويـل      - ١٩٤٩ و ١٩٤٨عامي  

فمن يسمون بــ    . إلاَّ أنه يجري الاعتراف به الآن     

الإسرائيليين قد أكدوا ما صاح به      " المؤرخين الجدد "
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. سطينيون، في الصحراء غالبا، منذ زمن بعيـد       الفل

وهذا مهم من الناحية الأخلاقية لكنه مهم أيضا من         

الناحية السياسية، لأنه لا يمكـن أن تكـون هنـاك           

مصالحة بين المجتمعين ما لـم تتحمـل إسـرائيل          

مسئوليتها عن خلق مأساة اللاجئـين الفلسـطينيين،        

عتراف وفي المفاوضات، يطالب الفلسطينيون بـالا     

بمبدأ حق العودة، وهو مبدأ أقرته الأمم المتحدة في         

لجمعيتها العامـة، وكـذلك     ) ١٩٤٨ (١٩٤القرار  

الاعتراف بتورط إسرائيل في الخطأ الذي اقتـرف        

إن : والرأي العام الإسرائيلي نفسه يتطـور     . بحقهم

كـانون  / استطلاعا للآراء جرى في شهر ديسمبر     

 من  %٤٥ إلى   %٤٠ قد بين أن نسبة      ١٩٩٩الأول  

اليهود الإسرائيليين يعترفون، بـدرجات متفاوتـة،       

 .بهذه المسئولية
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ولفهم المآسي في فلسطين، من الواضح أنه يتعـين أيضـا           

مراعاة اضطهاد اليهود في أوروبا ووصول هتلر إلى السـلطة          

فهذه العذابات وهـذه الجـرائم قـد        .  ثم الإبادة  ١٩٣٣في عام   

وكانت الحركة الصـهيونية    . طينحفزت هجرة ضخمة إلى فلس    

وا إلـى   ئدائما حركة أقلية بين اليهود، حتى بين اليهود الذين لج         

، بسبب عدم وجود أي ملاذ      ١٩٣٣واعتبارا من عام    . فلسطين

، دة قد أوصدت أبوابها أمام الهجرة     لليهود إذ أن الولايات المتح    

وذلك بأكثر مما بسبب الإيمان الصهيوني، وصل يهود عديدون         

والحال إن إبادة اليهود هي واحد من أفظع أحداث         . إلى فلسطين 

القرن العشرين، وقد عززت، خاصة في الغرب، حركة تعاطف   

وهذه المعاناة اليهودية عامل من عوامل الموقف       . تجاه إسرائيل 

السياسي في الشرق الأدنى؛ وهي تفسر الخوف الذي يستشعره         

م الأمن، وهو إحساس    كثير من الإسرائيليين، وإحساسهم بانعدا    

وهذا فـي حـين أن      . يجري استغلاله جزئيا لكنه واقعي جزئيا     

تفوق إسرائيل العسكري والسياسي والاقتصادي قياسا إلى بيئتها        

وأسوأ السبل للرد على هذه الأخطار،      . العربية هو تفوق ساحق   

هو، كما يفعل ذلك بعض المثقفين العرب، إنكار حدوث الإبادة          

من شأنها ومنح أهمية للكتابات التـي تثيـر الشـفقة           أو التقليل   
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والصادرة عن عدد من منكري حـدوث الإبـادة أو اسـتقبال            

العـرب عمومـا    و، روجيه جـارودي اسـتقبال الظـافرين      

والفلسطينيون خصوصا ليسوا مسئولين بأي شكل عن الأحداث        

التي وقعت في أوروبا، لكن التشكيك في حقيقة إبادة اليهود هو           

لا يمكن الدفاع عنه من الزاوية الأخلاقية كما أنه يؤدي           موقف

وهذا يعزز المجتمع   . إلى نتائج عكسية على المستوى السياسي     

الإسرائيلي في جزعه ويسهم في رفض الانفتاح علـى بيئتـه           

الإقليمية وأحد وجوه هذا الرفض الأخرى هو واقع أن إسرائيل          

ها يتبنى رؤيـة،    تحيا كموقع أمامي للغرب وأن جانبا من سكان       

 . يمكن اعتبارها استعمارية، إلى الفلسطينيين وإلى العالم العربي

 هناك اليوم في العالم الإسلامي، بل وفي أوروبـا          : ر. ط

، )بين صفوف المسلمين هنـاك    (وفي فرنسا أحيانًا    
خطاب من النوع المعادي للسامية يسـعى إلـى أن          
يستمد مشروعيته من بعـض نصـوص التـراث         

. ي ويشعر بأن الوضع في فلسطين يؤيـده       الإسلام
وهذا الخطاب ليس مجرد خطاب شبان عـاطلين،        

أئمة يرون، في كـل      وأوإنما يروجه أيضا مثقفون     
اللـوبي  "أزمة وفي نزول كل انتكاسة سياسية، يـد    

والحال أن أصـواتًا مسـلمة،      . المتلاعبة" اليهودي
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نادرة جدا، قد ارتفعت لتعلن انفصالها عـن هـذه          
وقد جرى أحيانًا تفسـير هـذه       . وال والمواقف الأق
وقـد  . اهر بالإحباط وبشعور عميق المهانـة     والظ

يكون ذلك صحيحا إلاّ أننا يجب مع ذلك أن نكـون           
 . نزيهين، فالشعور بالمهانة ليس السبب الوحيد

والمسلمون، باسم ضميرهم وإيمانهم، يتوجب عليهم اتخاذ       
ة أحيانًـا،   موقف واضح بـرفض الانحرافـات، العنصـري       

فلا شيء في الإسلام يمكنه إضـفاء  . والمعادية للسامية أحيانًا 
 الشرعية على رهاب الأجانب ورفض إنسان لمجرد ديانتـه        

وما يجب قوله بقوة وإصرار، هـو أن        . أو جنسه أو انتمائه   
فرسالة . معاداة السامية لا يمكن قبولها ولا يمكن الدفاع عنها        

 ـ     ة والروحانيـة اليهـوديتين     الإسلام تفرض احتـرام الديان
والحال أن  ". أهل الكتاب "المعتبرتين بمثابة التعبير النبيل عن      

: النبي محمد، في أوائل إقامته بالمدينة المنورة، قد هدد قائلاً         
وفيما بعد، في قلـب     ". ميا فأنا خصيمه يوم القيامة    ذمن آذى   "

 فترة نزاع، نزلت ثماني آيات من القرآن لتبرئة يهودي سعى         
ولم يتوقف محمد . مسلم على اتهامه عوضا عنه زورا وبهتانًا      
فقد قام من مقعده    : عن الدعوة إلى احترام البشر في اختلافهم      

ذات يوم عندما مرت جنازة غير بعيد عنه؛ فقيل له إن الميت            
 ".أوليس بنفسٍ؟: "يهودي، وهو ما رد عليه بقوله
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 تمثـيلات   ولا يمكن إهمال هذا الدرس واسـتمراء تغذيـة        

ويتحمـل  . لليهود هي على أقل تقدير مصدر تعكير وتكـدير        

المثقفون والأئمة المسئولية عن نشر رسالة لا لبس فيها عـن           

الأواصر العميقة بين الإسلام واليهوديـة، وعـن الاعتـراف          

الإسلامي بموسى وبالتوراة وعـن ضـرورة فهـم بعـض           

لمتبادل النصوص، حمالة الأوجه، في سياقها، وعن الاحترام ا       

ورفض كل شكل من أشكال معاداة السامية، سـافرا كـان أم            

وهذا يعني أيضا أن من الواجب الاعتراف بمـا مثلتـه        . مقَنّعا

الإبادة من فظاعة ودراسة دلالتها وجسامتها واحتـرام الألـم          

. والمعاناة اللذين صاغا الوجدان اليهودي في القرن العشـرين        

روبا ويجب الاعتراف بمعانـاة     ولا يمكن إنكار ما حدث في أو      

الشعب اليهودي، هذا أمر لا شك فيه، فهو، كما قلت، ضرورة           

أخلاقية، إلاّ أنه يتوجب عليك الاعتراف بأن هناك، لدى بعض          

أو الصـهيونيين بشـكل      المثقفين أو السياسيين الإسـرائيليين،    

 . أوسع، استغلالاً لهذا التاريخ ولهذه المعاناة
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ذا الاستغلال أبرزه عدد من المثقفـين        تماما، وه  : ج. آ

الإسرائيليين، وهو ما ينطبق علـى كتـاب تـوم           

، الذي يعيد تتبع موقف     )٧(المليون السابع   سيجيف،  

تجـاه يهـود الدياسـبورا      ) يهود فلسطين (اليشوف  

 حيث نستمع   ؛ لإيال سيفان  Itzkor أو فيلم    )الشتات(

، خاصة إلى الفيلسوف الإسرائيلي يشاياهو ليبوفيتز     

فالكتاب والفيلم يصوران هذا الاستخدام الـذرائعي،       

إلاّ أننا يجب أن ننتبه إلى شكل الحديث عـن هـذه            

فمن الطبيعي بالنسبة لجماعة عانت صدمة      . المعاناة

ومـن الطبيعـي أن     ". تنساها"بمثل هذا الاتساع ألاّ     

 . تطلب اعترافًا بالمعاناة التي كابدتها

ه، واقع أن كون المرء     يضاف إلى هذا، وهذا أمر يؤسف ل      

كان ضحية لاضطهاده لا يمنع تحوله، بدوره، إلى ممـارس          

إن من حق حكومـة روانـدا ذات        . ولنأخذ مثالاً . للاضطهاد

الغالبية التوتسية أن تشجب سلبية المجتمع الدولي خلال إبادة         

ومن حقها  . ومن حقها أن ترفض طي الصفحة     . ١٩٩٤عام  

  لكـن معانـاة التوتسـيين    .أن تطلب تعويضات أدبية ومادية    

لا يمكنها، أيا كان الأمر، أن تبرر سياسات المـذابح التـي            
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والخلاصةُ التي ينتهي بهـا كتـاب تـوم         . جرت ضد الهوتو  

فهـي  . لفكراسيجيف الذي أشرتُ إليه إنما تدعو إلى إعمال         

تؤكد أن بإمكان المرء استخلاص درسين متناقضين من إبادة         

تـذكير  "ن أحدا لا يملك الحق في       الدرس الأول هو أ   . اليهود

، "الإسرائيليين بأوامر أخلاقية إلزامية كاحترام حقوق الإنسان      

لأن اليهود قد عانوا كثيرا وكانت الحكومات الأجنبية عاجزة         

أو كما يضيف تـوم سـيجيف، أن        . عن تقديم يد العون إليهم    

تستنفر الجميع  "بوسع المرء، خلافًا لذلك، أن يرى أن الإبادة         

إلى صون الديموقراطية ومحاربة العنصرية والـدفاع عـن         

وهذان الموقفان موجـودان فـي المجتمـع        ". حقوق الإنسان 

 . الإسرائيلي، كما في مجتمع عرف صدمة كهذه

أليست الانتفاضة الفلسطينية الثانية التـي نشـبت فـي          

، كما أعتقد أنا ذلك، نتيجـة لفشـل         ٢٠٠٠أيلول  / سبتمبر

أُذكِّر بأنه كان عليها، بحسب نصوصها،  اتفاقات أوسلو الذي    

أن تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية في موعد لا يتجاوز عـام           

، ونتيجة للإحباط البالغ الذي أحس به الفلسطينيون        ١٩٩٩

 من جراء هذا الفشل؟
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 بالنسبة لي، كان اعتقادي الثابت هو أن اتفاقـات          : ر. ط

 أوسلو لا تسمح فعلاً بالوصول إلى سـلام وإلـى         

اعتراف شرعي بحقوق الفلسطينيين، ومن المؤكـد       

أن هذه الاتفاقات قد تضمنت اعترافًا بهم من حيث         

المبدأ، لكنها قادت بشكل ملموس، إلى الخنق الكامل        

للجماعات السكانية الفلسـطينية، وقـد اسـتخدمت        

الحكومات الإسرائيلية هذه الاتفاقات بشكل انتهازي      

ضـح أن   اوكـان مـن الو    . من أجل كسب الوقت   

مصيرها هو الفشل وقد أعربت عن ذلك الشـهور         

 . التي تلتها وبعد قراءة منتبهة لنصوصها

 يجب أن نرجع إلى الوراء قليلاً حتى نفهـم مـا            : ج. آ

، حل إيهـود بـاراك      ١٩٩٩آيار  / ففي مايو . حدث

وقد فاز فـي الانتخابـات      . محل بنيامين نيتانياهو  

غبتها فـي   بأغلبية جد قوية وشكّل حكومة أعلنت ر      

لكن إيهود باراك ارتكـب خطـأ أول     . تحقيق السلم 

  ا حصريا علـى المفاوضـات مـع       بتركيزه تركيز

ومن جهة أخرى،   . قّ الفلسطيني سوريا، مهملاً الشِ  

الاتفاقـات  "فإنه قد رفض تطبيق البنود المعلقة لـ        
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مع الفلسطينيين، مع أن نتانياهو كان قـد        " الانتقالية

ن نفهم أن انعدام ثقة عرفـات       أ ويمكننا. وقّع عليها 

به كان عظيما، عندما جرى استئناف المفاوضات،       

، ٢٠٠٠تمـوز   / وفـي يوليـو   . ٢٠٠٠في ربيع   

انعقدت قمة كامب ديفيد بين ياسر عرفات وإيهـود         

: وقد قال باراك بعد فشل اللقاء     . باراك وبل كلنتون  

"ا سخينَا عرضما لكن الفلسطينيين رفضوهلقد قَد ." 

 إذ سوف يتبناها    ؛يجب أن نتوقف للنظر في هذه الرواية      و

 بـل ومجمـل معسـكر       ،الرأي العام الإسرائيلي والمثقفون   

فالرأي العام الإسرائيلي قد أصبح     . السلام، من الناحية العملية   

أيلول / مقتنعا، خاصة بعد نشوب الانتفاضة الثانية في سبتمبر       

قد كشـف    "، بأن عرفات، إن استعرنا صيغة باراك،      ٢٠٠٠

والحال أننـا نعـرف     . ، وأظهر أنه لا يريد السلم     "هعن وجه 

الآن، من مصادر مختلفة، أمريكية خاصة، أن المقترحـات         

الإسرائيلية في كامب ديفيد كان يتعذر قبولهـا مـن جانـب            

فقـد  . الفلسطينيين، كما أنها تتعارض مع القـانون الـدولي        

من الضـفة    %٨٠عرض باراك رد ما يزيد قليلاً عن نسبة         

 إلـى   %٦ واستئجار ما بين نسبة      %١٠الغربية وضم نسبة    
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والحال أن  .  على طول وادي الأردن، وذلك لأجل طويل       %٨

الدولة الفلسطينية المبتورة بهذا الشكل، والممزقة إلى أربـع         

قطع، لم يكن من حقها مجـرد السـيطرة علـى حـدودها             

 قـدرة  وما كان يمكن لها أن تكون ذات أهليـة أو  . الخارجية

 . على الحياة

أما الاقتراح الإسرائيلي الإيجابي الوحيد الذي صيغ فـي         

، ١٩٦٧فلأول مرة منذ عـام      . كامب ديفيد فقد تعلق بالقدس    

قبلتْ حكومة إسرائيلية النظر في تقسيم القدس إلاَّ أننا يجـب           

 . أن نشير إلى أن حدود التقسيم كانت غائمة

لذلك أن يكون مجرد    ومن ثم فقد فشلت القمة، وكان يمكن        
لكن الحياة  . حادث في التاريخ الطويل للمفاوضات منذ أوسلو      

وقـد  . اليومية للفلسطينيين كانت قد أصبحت غيـر محتملـة        
 ا الدولة الفلسطينية، التـي كـان مـن         . تواصل الاستيطانأم

. ، فقد بدت أبعد منـالاً     ١٩٩٩آيار  / الواجب إعلانها في مايو   
ينيين كان موجهـا أيضـا ضـد        ثم أن سخط السكان الفلسط    

وفي هـذه  . السلطة الفلسطينية التي اعتبروها فاسدة وسلطوية 
ولم تكن السلطة الفلسطينية هـي      . الظروف نشبت الانتفاضة  

التي فجرتها، حتى وإن كانت سوف تسعى بعـد ذلـك إلـى           
 . ركوب موجتها في محاولة لتعديل علاقات القوة
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فقد . ظر في نوايا الطرفين    أودُّ أن نتوقف قليلاً للن     : ر. ط

قال باراك بالفعل إنه قد قـدم فـي كامـب ديفيـد             

البرهان على أن عرفات لم يرغب قط في تحقيـق          

وفي تحليلك لهذه الاتفاقات، تقـول إن هـذه         . السلم

المقترحات كان يتعذر بالفعل علـى الفلسـطينيين        

وهذا يطرح تساؤلاً حول العملية برمتهـا،       . قبولها

ط اتفاقات أوسلو والتأجيل المتكـرر      بدءا من شرو  

لتطبيقها الملموس والضغط على الشعب الفلسطيني      

فبـالنظر إلـى مراوغـات      : وعلى عرفات نفسـه   

الإسرائيليين، والتي دامت أعواما، وبـالنظر إلـى        

والتي قدموها، مـع    " التي يتعذر قبولها  "المقترحات  

تأكيدهم على أنها كانت أفضل المقترحات الممكنة،       

ني أتساءل ما إذا لم يكـن العكـس هـو الـذي             فإن

أليس صحيحا أن الجانب الإسرائيلي قـد       . انكشف

أجرى مع عرفات مناقشات لم يكن الهـدف منهـا          

بالمرة هو تحقيق سلام قائم على الاعتراف بدولـة         

 فلسطينية ذات أهلية وقادرة على الحياة؟ 
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  هذا تساؤل سليم لكنني، فيما يتعلـق بـالجوهر،         : ج. آ

فأنا أعتقد أن الإسرائيليين قد ذهبوا إلى       .  أوافقك لا

كامب ديفيد مقتنعين بأنهم يقدمون مقترحات جيـدة        

وألم يوافق، على مـر     . وبأن عرفات سوف يقبلها   

السنين، على تنازلات عديدة؟ لكن عرفات قد ثـابر         

على قول إن هذه التنازلات إنما تتعلـق بالمرحلـة          

 مـن   %٥ه نسـبة    وإذا كانوا قد أعطـو    : الانتقالية

الأراضي بينما كان يجب أن يحصل علـى نسـبة          

، فإن ذلك لم يكن مهما جدا لأن ذلـك أمـر            %١٥

أما في كامب ديفيد، فقد كنـا       . مؤقت على أية حال   

وقـد أكـد    . بصدد مفاوضات حول الحل النهـائي     

 مـن   %١٠٠عرفات أنه يريـد اسـترداد نسـبة         

 ـ  . ١٩٦٧الأراضي المحتلة في عام      ا وأليس هذا م

ينص عليه القانون الدولي؟ لكن هـذا كـان شـيئًا           

 . مفاجئًا بالنسبة للإسرائيليين
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وسوف يكون للانتفاضة جانبها السلبي فهي قد صـدمت         

ن خطاب  أالرأي العام الإسرائيلي صدمة قوية وذلك بقدر ما         

 كما سوف يكون لها جانبهـا       ،القيادة الفلسطينية خطاب غائم   

والحـال أن   . لاً على علاقات القوة   الإيجابي، لأنها تدخل تعدي   

ن مقترحاته إما أن    إباراك، الذي كان قد قال في كامب ديفيد         

تُقبل كلها أو أن تُرفض كلها، قد استأنف المفاوضـات وتـم            

، إلـى   ٢٠٠١كـانون الثـاني     / التوصل في طابا، في يناير    

 إلى  %٩٦فقد اقترح الإسرائيليون رد ما بين       . مشروع اتفاق 

ضفة الغربية، ووافق الفلسطينيون والإسرائيليون      من ال  %٩٧

 الفلسطينيين بقبولهم أن تضم     نولنلاحظ أ (على تقسيم للقدس    

إسرائيل الأحياء اليهودية في القدس الشرقية قد أظهروا أنهم         

وأخيـرا، حـول مسـألة      ). قادرون على أن يكونوا مـرنين     

ة اللاجئين، اعترفت إسرائيل لأول مرة بجانب من المسـئولي        

 وقبلت مبدأ العودة، حتـى      ١٩٤٨عن خلق المشكلة في عام      

وإن كان تطبيق هذا الحق في إسـرائيل يخضـع لموافقـة            

 . السلطات الإسرائيلية
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ولم يصدق باراك وعرفات على هذه الاتفاقات لأن الانتخابات         

ولم يكـن بـاراك يريـد       . الإسرائيلية كانت آنذاك على الأبواب    

من اتهامه بالتنازل عن مصالح إسرائيل      التوقيع لأنه كان يخشى     

أما عرفات، الذي كان قـد      . الحيوية لأجل إنقاذ مستقبله السياسي    

قَدم تنازلات مهمة، خاصة فيما يتعلق بحق العودة، فلم يكن يريد           

إعلانها لأنه كان يعـرف أن فريـق بـاراك سـوف يخسـر              

إلا أنه قد ارتسم مع ذلك فـي طابـا حـل مقبـول              . الانتخابات

ويبقى أنـه الحـل     .  التقسيم وقدر من الإنصاف    هلطرفين، عماد ل

الوحيد الممكن، ما لم نكن مستعدين لخمسين سنة أخـرى مـن            

وهو برنامج الائتلاف من أجل السـلم والـذي أقامـه           . الحرب

 . ٢٠٢٠مسئولون إسرائيليون وفلسطينيون في مستهل عام 

صرا على اعتبار أن هذه رؤيـة جـد          ما زلتُ م   : ر. ط

فما حدث في طابا، في رأيي، هـو أيضـا          . متفائلة

موقف يتصل بالحملة الانتخابية شأنه شأن زيـارة        

شارون إلى ساحة الأقصى، وكانت الانتخابات على       

الأبواب بالفعل وكان باراك يأمل فـي أن يـتمكن          

اتفاق سلام من تغيير شيء ما فـي الـرأي العـام            

ئـه  الإسرائيلي لأن استطلاعات الـرأي كانـت تنب       
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والحال أن عرفات، في كامب ديفيد، قـد        . بالهزيمة

فقـد  . جرى وضعه ببساطة أمام نوع من الابتزاز      

أفهموه أن عليه قبول هذه الاقتراحات لأن وصـول         

شارون إلى السلطة هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث         

للفلسطينيين، وفي طابا، واجه عرفـات المعضـلة        

. ر حقيقي نفسها، فالأمور لم يكن قد طرأ عليها تغي       

وأنا أعتقد أن هذه كانت مفاوضات تحـت ضـغط          

 . متطلبات مباشرة ملحة، لا أكثر من ذلك

فالتصديق على اتفاقات طابا،    .  كلاّ، على الإطلاق   : ج. آ

بالنسبة لأية قوة سياسية إسـرائيلية، إنمـا يعنـي          
على أن هذه الاتفاقـات كانـت       . خسارة الانتخابات 

إسرائيل المفهومة  الحل الأفضل، من زاوية مصالح      
فالوفاق مع الفلسطينيين إنما يحمل إليها      . فهما جيدا 

الاعتراف الفلسطيني ويفتح أمامها أبـواب العـالم        
العربي، كما ينشئ دولة فلسطينية لا تهدد بتعريض        

ويعتقد فصيل من الطبقـة الحاكمـة       . أمنها للخطر 
الإسرائيلية أن هذا حل جيد، خاصة الحـل الـذي          

ج إسرائيل في العولمـة بـدلاً مـن         يسعى إلى دم  
 .  قومية-إغراقها في حرب قبلية 
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 هذا هو مركز النقاش إذ هل يوجد فـي الطبقـة            : ر. ط

السياسية الإسرائيلية اتجاه أغلبية مؤيد لاعتـراف       

حقيقي بحق الفلسطينيين في أن تكون لهـم دولـة؟          

أشـك فـي    . أتحدثُ عن دولة وليس عن بانتوستان     

ناك اتجاه، لكنه في رأيـي اتجـاه    ربما كان ه  . ذلك

أقلية وعندما أسمع ما قالـه بيريـز بعـد بدايـة            

الانتفاضة، فإنني أقول لنفسي إن هذا الاتجاه بـالغ         

، )بيريـز (فهـو   . الهشاشة في المجتمع الإسرائيلي   

وإلـى الآن،   : شأن آخرين، قد أيد السياسة القمعية     

فإن شجبه لسياسة شارون إنما يظل بالغ التخـاذل         

فأين إذًا معسكر السلام؟ أين أولئـك       . شكل غريب ب

الذين ينفصلون عن أغلبية صـوتت بمثـل هـذا          

الاتساع لرئيس وزراء ينتمي إلى اليمين المتطرف؟       

فشارون وحش عديم القلب ولا بد من توجيه النقـد          

إليه لتواطؤاته الشنيعة السابقة ولفظاعـة سياسـته        

ى سلام عادل   الحالية إن التيار الإسرائيلي الداعي إل     

 . هو تيار هش ويكاد يكون غير مرئي اليوم
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 لا شك في ذلك، لكن كل شيء إنما يتوقف علـى            : ج. آ

ويجب أن نتذكر أن ثلثـي      . ما نعطيه له في المقابل    

الإسرائيليين كانوا ضد رد شـرم الشـيخ وسـيناء        

إلاّ أنه في لحظة تحقيـق      . لتحقيق السلم مع مصر   

في غـالبيتهم السـاحقة     السلم، أصبح الإسرائيليون    

 . مؤيدين لردهما

تسنى لنا أن نرصد الظاهرة نفسها فيما يتعلـق بتقسـيم      

القدس، فمن الناحية العملية، كان هذا مـن الموضـوعات          

المحرمة في إسرائيل، إلاّ أن غالبية سرعان ما وافقت على          

 . التقسيم

لكـن هـذا   .  هذا صحيح، فالرأي العام قد تجاوب      : ج. آ

نت على حق في ذلك، هـو دعـم بـالغ           الدعم، وأ 

الهشاشة ومن السهولة بمكان التلاعب به، والحـال        

أن الشكل الذي قَدم به باراك قمة كامب ديفيد قـد           

: سمح بقلب اتجاه غالبية الرأي العـام الإسـرائيلي        

فإمـا  "، ومن الآن فصاعدا،     "إنهم لا يريدون السلم   "

يـادة  وكانـت الق  . ومن هنا التصعيد  ". هم أو نحن  

 إذ  ؛الفلسطينية عاجزة عن إدارة أعقاب كامب ديفيد      
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تركت باراك يقدم روايته على مدار شهور دون أن         

وأخذت تصدر بيانات، لـم     . ترد على هذه الرواية   

وقـد سـمعنا    . يكن ذلك وقتها، حول حق العـودة      

إنه ليست هناك أية صـلة بـين        : هلاوس من قبيل  

 القيادة قـد    كما أعتقد أن هذه   ! جبل الهيكل واليهود  

. هونت من شأن الخطر الذي يمثله انتخاب شارون       

وأثبتت، مرة أخرى، أنها تتميـز بانعـدام جسـيم          

 . للكفاءة السياسية

أيلـول  / خلال الانتفاضة الثانية، التي بدأت في سـبتمبر       

، قبل ثلاثة   ى، وخلافًا لما حدث خلال الانتفاضة الأول      ٢٠٠٠

ون السـلاح، حتـى     عشر عاما من ذلك، استخدم الفلسطيني     

وإن كان سلاحا خفيفًا، وليس مجرد الحجارة، فهل تعتقدان         

أنهم كانوا على حق في عمل ذلك؟ وبشكل أعم، هل تبـدو            

 لكما المقاومة المسلحة مشروعة، في حالة الفلسطينيين؟ 
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هذه : " إن صيغة مروان البرغوثي صحيحة تماما      : ج. آ

وليسـت  ". مقاومة مشروعة لاحتلال غير مشروع    

وفيما . هناك حاجة للتفلسف سبعمائة سنة لفهم ذلك      

: يتعلق بمبدأ النضال المسلح، فإننا يجب أن نكـرر        

إن لكل شعب يحيا تحت الاحتلال حـق المقاومـة          

أهـو الوسـيلة    : والسؤال هـو  . باستخدام السلاح 

الأفضل؟ فالنضال المسلح يمكن أن تترتـب عليـه         

للشـعوب التـي    آثار سلبية إلى أبعد حد بالنسـبة        

وإذا أخذنا أمثلـة الجزائـر وفيتنـام أو         . تخوضه

أنجولا، فإن اللجوء إلى البندقية كان مشـروعا، إلاّ         

أنه عند حساب المحصلة النهائية، لا بد من الإذعان         

فالمجتمعات قد دفعت ثمنًا فادحـا لهـذا        . للبرهان

النضال المسلح حتى وإن كانت، وأنا أكرر ذلك، لم         

ولنتـذكر أولاً نتـائج     . ذاك خيارا آخر  تكن تملك آن  

سياسة الأرض المحروقـة التـي اتبعتهـا الـدول          

الاستعمارية، ولنتذكر النتائج المسـتمرة لعمليـات       

ثـم إن حـروب     . الاجتثاث المستخدمة ضد فيتنام   

عسـكرة  "التحرير قد أدت في كـل مكـان إلـى           



 - ١٣٨ -

. ، وإخضاع ما هو سياسي لما هو عسكري       "السياسة

، "إن الحزب يجب أن يقود البنـادق      ": وقد قال ماو  

. أما في الواقع، فإن المبدأ المضاد هو الذي انتصر        

وعندما شنت جبهة التحرير الوطني الجزائرية في       

 الانتفاضة ضد الاسـتعمار الفرنسـي،       ١٩٥٤عام  

التي تعترض سبيل هيمنتها    " العراقيل"أزالت جميع   

بين الجزائريين وقامت بالتصفية الجسـدية لجميـع       

المنشقين، فالمناظرة السياسية قد جرى اختزالها إلى       

: أبسط تعبير عنها وذلـك باسـم الكفـاح المسـلح       

أيناقشُ الجندي الأوامر؟ أيتشكك ضابطٌ في قادتـه        "

وقد دامت هذه التصرفات حتـى      ". وسط المعركة؟ 

    ا المصـاعب التـي     بعد الانتصار وهي تفسر جزئي

 . اعرفتها هذه البلدان بعد نيل استقلاله

وقـد  . والمقاومة المسلحة لا يمكن شجبها من حيث المبدأ       

خاض حزب االله مقاومة مسلحة مشروعة في جنوبي لبنـان          

ضد الجيش الإسرائيلي الذي كان يحتل جزءا مـن التـراب           

ومن الناحية الأخلاقية، لم يكن بالإمكان شجب هذه        . الوطني

لة، كمـا    ثم إنها كانت فعا    -المقاومة فهي لم تستهدف مدنيين      
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لكن الموقف فـي    . يثبت ذلك الانسحاب الإسرائيلي من لبنان     

فقد خاضت منظمة التحريـر الفلسـطينية       . فلسطين مختلف 

نضالاً مسلحا طويلاً تعد محصلته أكثر من متفاوتـة، حتـى           

وإن كان قد أدى إلى الاعتراف الـدولي بـالواقع القـومي            

فعاليتهـا  والحق في المقاومة المسلحة شـيء، و      . الفلسطيني

 . شيء آخر

 نحن متفقان فيما يتعلـق بمشـروعية المقاومـة          : ر. ط

فالمقاومة المسلحة لا يمكنها تبرير نفسها      : المسلحة

فالمرء يملك الحق   . إلاّ في مواجهة قوات عسكرية    

في اللجوء إلى السلاح عندما تحتل قوات عسكرية        

دون حق أرضا وتمارس الاضطهاد والقتل، وهـذا        

فـي فلسـطين، والفلسـطينيون،      هو مـا حـدث      

المضطرون إلى الاعتماد على أنفسهم، لهم الحـق        

في الدفاع عن كرامتهم فـي مواجهـة التعـديات          

المتكررة من جانب العسكريين باستهداف هـؤلاء       

فباسم أي شيء يلام الفلسطينيون علـى       . الأخيرين

الهجوم على جيش احتلال؟، لكنني، خلافًا لـك، لا         

، من حيث المبدأ، قياسا إلى الموقف       أجد فرقًا كبيرا  

 . في جنوبي لبنان
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 أنا لا أقيم أي فارق مبدئي، لكن الموقف الملموس          : ج. آ

مختلف جذريا في الحالتين، من الناحية السياسـية        

كما من الناحية الجغرافية وهكذا فإن حزب االله قـد          

تمتع بقاعدة في لبنان يمكنه الانسحاب إليها وهـي         

منظمة التحرير الفلسطينية لا تتمتع     قاعدة أصبحت   

وقد نأسف لذلك، إلاّ أن     . ١٩٧١ - ١٩٧٠بها، منذ   

 . من المؤكد أننا لا يمكننا تجاهله

 لستُ متأكدا من ذلك تماما، لكن من المؤكـد أن           : ر. ط

هناك اختلافات، فلبنان ليس فلسطين، إلاّ أن هنـاك         

ومـن ثـم    " احتلالاً غيـر مشـروع    "في الحالتين   

وأنا لا أرى لماذا يجب قبـول       . مقاومة مشروعة فال

التضحية بالشعب الفلسطيني ولا لمـاذا يجـب أن         

يكون محكوما عليه بـأن يقْْتَـل باقتصـاره علـى           

: ويبقى شـيء  . استخدام الحجارة للدفاع عن نفسه    

إن هذا مشروع لكنني لستُ واثقًا من       : "عندما تقول 

لـى تطـور    فلو نظرنا إ  " أنه الاستراتيجية المناسبة  

الأمور من الانتفاضة الأولى إلى الانتفاضة الثانية،       

فإن المرات الوحيدة التي حدث فيها إدراك دولـي         
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وا في إلقاء الحجارة    ءلحق الفلسطينيين هي عندما بد    

وجرى قتلهم على أيدي جنود مسلحين تسليحا أقوى        

وفي الانتفاضة الثانيـة،    . من تسليحهم هم ألف مرة    

شاهدها العـالم كلـه وهـزت       كانت هناك صورة    

رة الذي قتل   دالضمائر، هي صورة الطفل محمد ال     

ويبدو لي أن هذه الصورة قد أدت       . بين ذراعي أبيه  

إلى إعمال للفكر، في أوروبا وإن كان أيضـا فـي           

الولايات المتحدة، كما أدت إلى انبثاق شعور أكثـر         

تأييدا للفلسطينيين، وهذا يثبت بجلاء أن الانتفاضـة     

نت الوسيلة الوحيدة لتحريك الأمور على المسرح       كا

 . الدولي

وما كان يمكن لمفاوضات طابا أن تحدث       .  بالفعل : ج. آ

 . البتة لولا الانتفاضة

ما هو شكل العنف الذي يمكن اسـتخدامه؟        : السؤال هو 

وعلى سبيل المثال، هل يعد إطلاق مدافع الهاون على إحدى          

عدا؟ هل يالاً؟المستوطنات مشروعفع . 
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 أعمال الحرب ضد الجنود أو ضد المستوطنات،        : ج. آ

وهي مستوطنات يجب التذكير بأنها غير شـرعية،        

هي أعمال يمكن تفهمها وغالبا ما تفهمهـا الـرأي          

 . العام الدولي

 من الرأي العام الإسرائيلي     -لكن جزءا فقط جد هامشي      

 . هو الذي يتفهمها

ف الآثار الرهيبة التي كانـت       في مقابل ذلك، نعر    : ج. آ

حزيـران وفـي    / للهجمات التي ارتُكبتْ في يونيو    

 ضد مدنيين في تـل      ٢٠٠١كانون الأول   / ديسمبر

ويردُّ . أبيب والقدس وحيفا على الرأي العام الدولي      

كفوا عن الحديث عن الـرأي      : "بعض الفلسطينيين 

العام الدولي، فنحن نحيا منذ أكثر من ثلاثين سـنة          

 ولم يكن الرأي العام الدولي معنـا        ،حتلالتحت الا 

 . ويجب أيضا أن نكون قادرين على سماع هذا". قط
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 وبالرغم من ذلك فإن الخطـاب الرسـمي فـي           : ر. ط

إسرائيل إنما يتألف من القول بأن الهجـوم علـى          

وعلـى أثـر هجـوم علـى        . المستوطنين إرهاب 

المستوطنين بالتحديد، وضع شارون عرفات رهـن       

 الجبرية وشن عاصفة نارية في الأراضـي        الإقامة

وأنا أعتقد أنه يجب قطع شوط أبعـد فـي          . المحتلة

:  إذ يجب التفكير فـي إرهـاب مـزدوج         ؛التحليل

إرهاب الدولة التي لا تتردد بالفعل في الهجوم على         

الأبرياء وهدم البيوت، وهو ما يشكل مـن وجهـة          

ما أنها تعتدي على عدد من      ك. نظري إرهاب دولة  

وقد . قادة الفلسطينيين وتقتلهم دون أي إجراء آخر      ال

قام الفلسطينيون هم أيضا من جانبهم بقتل وزيـر،         

هو صقر حقيقي، لم يتوقف عن مهاجمـة وجـود          

الفلسطينيين وارتأى طردهم إلى خارج فلسـطين،       

فهل هذا الدفاع المشـروع إرهـاب؟ إن اسـتخدام          

وتعريف المصطلح إنما يتميزان بهندسـة متغيـرة        

         وهو يساعد في الأغلب على وصف ذلك الذي يراد

 . انتزاع الحق في القضاء عليه
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ومـن فـرط    :  الإرهاب يبدو لي مفهوما فارغًـا      : ج. آ
تطبيق المصطلح على أنواع جد مختلفة من العنف،        
بعضها، خاصة على المستوى الداخلي، ليست لـه        

 إذ يجري الحديث عن     ؛غاية سياسية، فإنه فقد معناه    
هاب بصدد أي استخدام للعنف، بصدد الجـيش        الإر

الجمهوري الأيرلندي وحركة إيتا وأسامة بن لادن       
والحال أن  . وجماعة عون والفلسطينيين وحزب االله    

. حركات كثيرة قد أحرزت الفوز بفضل الإرهـاب       
فتلك كانت حـال    . وهو أمر قد يكون مدعاة للأسف     

الحركة الصهيونية في مواجهة بريطانيا العظمـى       
كما كانت حال المؤتمر    . ١٩٤٧ و ١٩٤٥ين عامي   ب

وجميع الناس يتـذكرون الوقـت      . القومي الأفريقي 
الذي رفضت فيه السيدة تاتشر مقابلة قادة المـؤتمر         
القومي الأفريقي لأنه كان، في نظرهـا، تنظيمـا         

ومن ثم فمن غير الممكن تعريف الإرهاب       . اإرهابي
وعندما . ةبشكل عام؛ إذ يجب تحليل مواقف ملموس      

يستخدم شعب منخرط في مقاومة مشـروعة ضـد         
احتلال عسكري أساليب أرى أنها يمكن شجبها من        

لا يبقى مع ذلك أقـل       الناحية الأخلاقية، فإن نضاله   
ومن جهة أخرى فإن الشعب الفلسطيني      . مشروعية

 . إنما يواجه إرهاب دولة، ولا يجب أن ننسى ذلك
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 ."الإرهاب"على أن كلمة    لا أعتقد أن بوسع المرء التأكيد       

 . فالإرهاب موجود، على المستوى الملموس. لا تعني شيئًا

 لم يجر تقديم أي تعريف له، ومنذ عقود والأمـم           : ج. آ

المتحدة تحاول الاتفاق على تعريف، دون أن تنجح        

اسـتخدام  : والتعريف الأكثر عمومية هو   . في ذلك 

لـك،  إلاّ أنه ما أن نقـول ذ      . الترويع ضد المدنيين  

. فإنني لا أرى كيف يمكن دفع المناقشة إلى الأمـام         

كما أن جبهة التحريـر الـوطني الجزائريـة قـد           

وأحيانًا، وأنـا أكـرر ذلـك،       . استخدمت الترويع 

توصلت حركات إلـى الفـوز بفضـل اسـتخدام          

ولو كانت حرب الاستقلال الجزائري قد      . الإرهاب

ا؟ حدثت اليوم، فهل كانت الولايات المتحدة ستشجبه      

وعندما تؤكد الولايات المتحدة أنها تريـد الانتهـاء       

مرة وإلى الأبد من الإرهاب، فإن هذا كلام غيـر          

وألم يستخدم المجاهدون الأفغان، والكونترا     . معقول

في نيكاراجوا، سلاح الإرهاب؟ وما معنى خـوض        

نضال ضد الإرهاب بالتحالف مـع روسـيا التـي          

 شيشان؟ تمارس هي نفسها إرهاب الدولة في ال
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وهو ما يعني بوضوح،    . لكنك تتحدث عن إرهاب الدولة    

ليست فارغة تمامـا مـن      " الإرهاب"أيا كان الأمر، أن كلمة      

 .المعنى إلى هذا الحد

 مرة أخرى، أقولُ ببساطة إنه يجب دراسة كـل          : ج. آ

فهجوم القاعدة على نيويورك    . حالة دراسة ملموسة  

 ومن جهة    عمل إرهابي، وجريمة نكراء،    واشنطنو

أخرى، فإنني لا أقول إن روسيا دولة إرهابية، بـل      

إنها تنتهج سياسة إرهابية في الشيشان، كما انتهجت        

فرنسا سياسة إرهابية في الجزائر بينما كانت، إلى        

 . جانب ذلك، دولة ديموقراطية

 وأليس الإرهاب هو ممارسة عنف غير مشروع؟ 

رب الجزائـر،   فخلال ح .  كلاّ، لا أوافق على ذلك     : ج. آ

كانت مقاومة جبهة التحرير الـوطني الجزائريـة        

مشروعة لكن تفجير القنابل في القهاوي الأوربية لم        

 . يكن من عمليات المقاومة المشروعة
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 أعتقد أن هناك على أية حال عـددا معينًـا مـن             : ر. ط

فعندما يحدث هجـوم علـى      : المعايير الموضوعية 

 أبريـاء، عنـدما     المدنيين، عندما يحدث هجوم على    

 فإن هذا إنمـا      إلخ، يحدث هجوم على نساء وأطفال،    

يسمح بتعريف الإرهاب، أكـان إرهـاب دولـة أم          

إرهاب شراذم، وفي حالة المقاومة الفلسطينية، فإنني       

أعتقد أن بالإمكان الهجوم بشـكل مشـروع علـى          

الجيش المعادي وعلى المستوطنين الذين يعتبـرون       

 مسلحين ويطبقون قانونـهم    ية العملية حكلهم من النا  

ولا يجوز الهجوم   . الخاص الذي يعلو على كلِّ قانون     

. على أبرياء، كشبيبة نادي الديسكو في تـل أبيـب         

 . وتلك هي الوسيلة الوحيدة لتوفير معيار موضوعي

 لكن المرء لا يمكنه على أية حال أن يضع فـي            : ج. آ

سلة واحدة وتحت اسم واحد هجمات رجل مثل بن         

ن على مركز التجارة العالمي، والتي لا يبررها        لاد

شيء، والهجمات الانتحارية الفلسطينية التي تعـد       

أعمالاً غير مشروعة وقابلة للشجب مـن الناحيـة         

 . الأخلاقية، وإن كانت تندرج في نضال مشروع
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فالعمل الإرهابي غيـر    .  هذا بالضبط هو ما أقوله     : ر. ط

 . مشروع لأنه يهاجم أبرياء

فمن الأفضل خوض نضال مسلح أخلاقي      !  موافق : ج. آ

بدلاً من خوض نضال مسلح لا أخلاقي، لكن هـذا          

 وهذا لا يؤدي بنا إلى قطـع        ،هو كل ما يمكن قوله    

 . شوط أبعد في التحليل

ا لتقييم   أعتقد أننا يجب أن نحوز معيارا موضوعي       : ر. ط

 ثم نحلل كل موقف ملموس مـن زاويـة          ،الموقف

ما تقصف الولايات المتحدة أفغانسـتان      فعند. السياق

من طائراتها وتقتل مئات المدنيين، يجري الحـديث    

أن يـدفع   " الطبيعي"من  " حرب على الإرهاب  "عن  

أما عندما يقوم الفلسطينيون، الذين لم      . مدنيون ثمنها 

يعودوا يملكون شيئًا ولا يتمتعون خاصة بدعم مـن         

ية، فإنـه   المجتمع الدولي، بالهجوم على أهداف مدن     

ويكون من المنتظـر    " الإرهاب"يجري الحديث عن    

من المرء أن يتفهم ويجيز التدابير الانتقامية التـي         

لجأ إليها الجيش الإسرائيلي الذي يقتل هـو أيضـا          

فهناك المبدأ  : وأنت محق فيما يتعلق بنقطة    . مدنيين
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وهناك الوقائع التي يجب دراستها ووضـعها فـي         

يمكـن مقارنـة الهجمـات    سياقها، وصحيح أنه لا     

الانتحارية على مركز التجارة العـالمي بهجمـات        

الفلسطينيين الذين يستخدمون ما يعتبرونـه المـلاذ        

فالمقارنة بين  . الأخير لأنهم قد عيل صبرهم بالفعل     

هذه الهجمات وتلك إنما تعني لعب لعبـة شـارون          

 . ولعبة سياسته المتمثلة في الانتقام الأعمى

 ، مبدأ عدم الهجوم إطلاقًا علـى المـدنيين        وأنا أؤكد بقوة  

: وعندما أقول ذلك فإن حيرة تنتابني إذ أفكر في الفلسطينيين         

ففي مواجهة الجيش الإسرائيلي فائق القـوة وفـي مواجهـة           

المستوطنات التي تتمتع بحماية فائقة، وفي مواجهة تخـاذل         

 المجتمع الدولي، ما الذي يبقى لهم؟ فهم لا يملكون الإمكانات         

اللوجستية العسكرية اللازمة للنيل من هدف عسكري معـاد،         

ب الاحتـرام،  سكما لا يملكون أي وسيلة لإسماع صوتهم ولك       

هي التي تجعلهم أحيـاء     " الهجمات"وفي نهاية المطاف، فإن     

: وهذا محزن، ومفارق، لكنـه الواقـع      . في الوجدان العالمي  

مجتمـع  فمقاومتهم المشروعة المنسية لا تملك وزنًـا فـي ال         

. فهذا أو الموت  . الدولي إلاّ عبر أعمال غير مشروعة مثيرة      
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فما العمل؟ الاكتفاء بوصف أعمالهم بأنهـا إرهـاب غيـر           

مشروع أم المطالبة بأن يعترف المجتمـع الـدولي اعترافًـا       

ا، وبكل ما يتطلبه ذلك من نتائج، بالطـابع المشـروع           حقيقي

بوضـع حـد    لنضالهم؟ وهذا يعني بشكل ملموس المطالبـة        

لإرهاب الدولة الإسـرائيلية ولقتـل المـدنيين الفلسـطينيين          

ويجب وضع حـد    ). التي يجب من ثم إزالتها    (وللمستوطنات  

ويعتقد عديـدون    للإذلال اليومي لشعب بكامله طفح به الكيل      

من شبانه وشاباته بأنهم ما عادوا يملكـون شـيئًا سـوى أن             

 . يجودوا بأرواحهم

لا يتيح أي موشور تحليلي لفهـم        مفهوم الإرهاب    : ج. آ

وبهذا المعنى بالتحديد أقول إنـه      . حركات النضال 

وهو، على سبيل المثـال، لا يسـمح        . مفهوم فارغ 

 .  الفلسطيني-بفهم النزاع الإسرائيلي 

بما أنك قد تحدثت للتو عن بن لادن، فإنه يؤكد هو الآخر          

فهل يجعل هذا هجماتـه     . أنه يعمل من أجل تحرير فلسطين     

 ضد أمريكا مشروعة بالمثل؟ 
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 شبه الجزيرة العربية هي الشاغل الرئيسي الثابت        : ج. آ

فطلب العون من القوات الأمريكية     . لأسامة بن لادن  

ما يمثـل بالنسـبة لـه       " احتلال" و ١٩٩٠في عام   

 حيث توجد مدينتا مكة والمدينـة       ؛الأرض المقدسة 

المنورة، قد دفعاه إلـى الارتمـاء فـي المعسـكر           

وجميع الأعمال التي قام بهـا      . عادي للأمريكيين الم

 إنما تستهدف الولايـات المتحـدة       ١٩٩٣منذ عام   

ومطلبه الرئيسي هو انسحاب القوات الأمريكية من       

كـانون  / بل إنه قد اقترح في ينـاير      . شبه الجزيرة 

 عقد هدنة مع الولايات المتحدة فـي        ٢٠٠٠الثاني  

ستهدف أية  ولم ت . مقابل انسحابها من جزيرة العرب    

/  سبتمبر ١١لكنه، منذ   . عملية من عملياته إسرائيل   

، أدرك أنه لكي يحوز تعاطف العـالم        ٢٠٠١أيلول  

العربي والإسلامي، فإن المسألة الفلسطينية تتميـز       

بقدرة تعبوية تفوق القدرة التعبويـة لأيـة مسـألة          

وهو يعرف أن وجود آلاف مـن الجنـود         . أخرى

لا يعبئ كثيرين مـن     الأمريكيين في جزيرة العرب     

 . الناس خارج شبه الجزيرة العربية نفسها
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: يجب التذكير بأن بن لادن، حين فعل ذلك، لم يأت بجديد          

فصدام حسبن قد فعل الشيء نفسه حين زعم أنه غزا فـي            

 . الكويت للزحف من أجل تحرير فلسطين

 أسامة بن لادن له حكايته، إلاّ أنه محاط بأنـاس           : ر. ط

أناس يجيئون من العالم العربـي      . رىلهم حكاية أخ  

ويهتمون منذ وقت طويل بخطاب حـول فلسـطين         

وأنا أتصـور   . وكذلك حول الديكتاتورية المصرية   

أننا بإزاء رجل وشبكة لهما قراءة لعلاقتهما بالغرب        

. تقوم على عدد معين من الإخفاقات أو الانتكاسات       

والأول بين هذه الإخفاقات، بالنسبة لأسـامة بـن         

ن، هو استقرار الأمريكيين في العربية السعودية       لاد

إلاّ أن هنـاك أيضـا المسـألة        . بعد حرب الخليج  

الفلسطينية التي تعد، في العالم العربي، الموضـوع        

المثير، أكثر من سواه، للمشاعر والأكثر قدرة على        

تعبئة الجماهير، إلى جانب المسألة العراقية التي ما        

ء مجرد استخدام لكل هذا     فهل نحن بإزا  . تزال قائمة 

فأنا أعتقد أن   . من أجل إثارة الجماهير؟ لا أظن ذلك      

خطابه يتماشى مع مواقف العناصر الأكثر تشـددا        
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فهم يرون العالم على هذا     . في العالم الإسلامي اليوم   

وخطابهم ليس تلاعبيا كخطاب صدام حسين      . النحو

ومـن  . الذي قام فجأة بالصلاة على مرأى من الملأ       

لوارد أن يكون المرء ضد هذا الموقف المتشـدد،         ا

إلاّ أنني أعتقد أن هناك من يرون بالفعل أن الطبقة          

السياسية والأمراء السعوديين ضـالون وفاسـدون       

تماما، وعملاء للمصالح الأمريكية، وفيمـا يتعلـق        

بالمسألة الفلسطينية، فإنهم يرون أن العالم الإسلامي       

ر النضـال ضـد دولـة       لن يقوم من رقاده إلاّ عب     

ويجب أن نعرف أن قراءتهم للمصـادر       . إسرائيل

الإسلامية، وخاصة لبعض الأحاديث، إنما تقتصـر       

عدونا هو دولة إسرائيل    : على هذه الحقيقة الوحيدة   

 . اليهودية وهذا النضال سوف يحل جميع مشكلاتنا
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  أيمكن بالفعل قراءة هذا في الأحاديث؟ أيمكن بالفعل قراءة هذا في الأحاديث؟ 
 إذ يمكن تفسير    ؛ أن تسمح به    من شأن قراءة حرفية    : ر. ط

بعض النصوص على أنها دعوة إلى المواجهة مـع         
ونحن هنا بـإزاء إزاحـة      . اليهود إلى نهاية الزمان   

ففي حين أن مبدأ المقاومة والحـرب       : جسيمة للمعنى 
ومن ثـم   (يتأسس في الإسلام على الدفاع عن العدل        

، فإننا نجد أنفسنا هنـا بـإزاء        )على الدفاع المشروع  
اء للشرعية على المواجهة ليس باسم مبدأ العدل        إضف

هذا وإنما لأننا بإزاء يهود، ويجب القول إنه في أصل          
هذه القراءة، يتمتع المحيطون ببن لادن بالتماسك ولا        

والواقـع أنهـم    . مراء في أن بعضهم جد نـزيهين      
يشعرون بأنهم على حق قياسا إلى فهمهم للنصـوص         

اء العـرب أو جميـع      وليسوا بحاجة بالفعل إلى إرض    
وهو ما يجعل مسئولية المسـلمين      . إخوتهم في الدين  

فهذه القراءة موجودة ولا يمكـن      : بالغة الأهمية اليوم  
إنهم ليسوا مسلمين، فهذا : "الاكتفاء بتبرئة الذمة بالقول

 ـ   ". ليس الإسلام  ا إلزاميا أن نقـوم    ويجب علينا وجوب
 موضحين  بتفكيك تمثيلهم وقراءتهم الحرفية للنصوص    

 . لا مشروعية هذا التفسير
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 أودُّ أن أُكِّر بأن بن لادن عندما حارب السوفييت          : ج. آ

في أفغانستان في صف الأمريكيين لم يطرح مسألة        

، عـاش فـي العربيـة       ١٩٩١لى عام   إو. فلسطين

السعودية، وكانت له علاقات وثيقـة مـع بعـض          

ــيس   ــل، رئ ــي الفيص ــة ترك ــراء، خاص الأم

م يكن الفساد يزعجه، وقد حـدث       الاستخبارات، ول 

التحول عندما أدرك أن الأمريكيين سوف يبقون في        

وغداة غزو العراق للكويت، ذهـب      . شبه الجزيرة 

لقـد غلبنـا    : للقاء الأمير سلطان لكي يقـول لـه       

السوفييت، ونحن لسنا بحاجة إلى الأمريكيين للتغلب       

لكن الأسـرة   . على العراقيين، فلننظم دفاعا شعبيا    

والحق إن ديك تشـيني،     . مالكة سلكت طريقًا آخر   ال

إننـا  : "وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، كان قد أعلن      

لن نبقى في العربية السعودية يوما واحدا أكثر مما         

لكنهم ما زالوا هناك، رغم انقضاء      ". هو ضروري 

 . اثني عشرة سنة
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وأيا كان الأمر، فإنني أرفض الفكرية التي تذهب إلى أنـه           

د توصلوا إلى السلم فـي      ق كان الإسرائيليون والفلسطينيون     لو

وبالمقابل، فـإن   . أيلول/ سبتمبر/ ١١طابا لما وقعت هجمات     

أثر هذا الهجوم في العالم الإسلامي ما كان ليكون عين الأثـر            

وكان من الوارد أن يتم رفض أسـامة بـن لادن           . الذي حدث 

للولايات المتحدة   أن الكره    ىولا ننس . بشكل أكثر جذرية بكثير   

، فهو ناشئ بالدرجة الأولـى      "ةمتأصلاً لا سبيل إلى نزع    "ليس  

 . عن السياسة الأمريكية، خاصة في فلسطين وفي العراق

فعلاقته بالولايات  .  شخصية أسامة بن لادن مركّبة     : ر. ط

المتحدة وعلاقاته بالدولة السعودية والتزامـه لـم        

افي في عام   وعندما سألني صح  . تطرح دوما مشكلة  

اللغز الكبيـر لــ     "، كتبتُ أن بن لادن هو       ١٩٩٨

. الذي جرت فبركته مؤخرا   " العدو العام رقم واحد   "

فقد دعمته طالبان المدعومة من باكستان والعربيـة        

السعودية المدعومتين هما نفسيهما مـن الولايـات        

المتحدة وسوف نُحسن صنًا لو تساءلنا ما إذا كـان          

 ـ   لا " المليـونير الأصـولي   "التوظيف الذرائعي لـ

يخدم، في المدى الطويل، السياسة الأمريكية بأكثر       
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 ١١كان هذا قبـل     ". من أن يضعها في خطر فعلي     

أيلول بكثير، لكنني، من حيث الجوهر، ما       / سبتمبر

والحـال أن   . زلت متمسكًا بهـذا التسـاؤل نفسـه       

الهجمات على مركز التجارة العالمي هي فظاعـة        

هذا لا جـدال    . ردد ودون شرط  يجب شجبها دون ت   

وفي النهاية، فإن الولايات المتحدة بسبيلها إلى       . فيه

أن تستمد منها فائـدة جغرافيـة سياسـية كبـرى           

باستقرارها في المنطقة، فـي أفغانسـتان، قـرب         

مصادر بترول وغاز آسيا الوسطى، وفي باكستان،       

وهذا يراه العالم الإسـلامي     . على مقربة من إيران   

 . عيدا عما يمثله بن لادنويفهمه، ب

لماذا تملك المسألة الفلسطينية كل هذه القدرة التعبويـة         

في العالم الإسلامي؟ وقد رأينا كيف حاول صدام حسين وبن          

هل لأنها آخر المسائل القومية التـي لـم         . لادن استخدامها 

 تُحل أم لأن هناك اعتبارات دينية؟ 
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الم الإسلامي مهـتم    إنها مسألة دينية حقيقية، فالع     : ر. ط

ويمكن الأمل في حل سياسي، لكن القـدس   . دسقبال

لها بعدا مركزيا من زاوية الدين والمشاعر، علـى         

، وهـي   الأمـة مستوى الإسلام والجامعة الدينية،     

والحـال أن   . المكان الثالث المقدس فـي الإسـلام      

تحرير فلسطين ورد حقوق الفلسطينيين والمسلمين      

صون الهوية واسـتعادة الكرامـة      إليهم إنما يعنيان    

. وهذا هو الشعور السائد حتى في إندونيسيا      . والعزة

إلاّ أن  . وهنا يكمن الجانب الإيجابي لتأكيد الحقـوق      

فالقدس بؤرة عدد معين    . هناك أيضا الجانب السلبي   

من الإحباطات وهي الدليل على علاقة للغرب مـع         

من المفهوم  ف. العالم الإسلامي يكتنفها انعدام النزاهة    

أنه حدث اغتصاب، مشروع استعماري اسـتيطاني       

دعمه الأوربيون في البداية ويدعمـه الأمريكيـون        

ومن ثم يجري، عبر فلسـطين،      . على طول الخط  

ع بـين   اإلقاء نظرة على الغرب تؤكد وجـود نـز        

الغـرب  " إذ يـرى المـرء، أخيـرا، أن          ؛العالمين

تقاء بـين   وهناك ال ". والأمريكيين يقفون ضدنا دائما   
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وكما يحدث غالبا   . شعور إيجابي وشعور ارتكاسي   

على مستوى الشعوب، وخاصة في العالم الإسلامي       

اليوم، فإننا بإزاء تعبئة عاطفية بأكثر مـن كوننـا          

بإزاء موقف فكري مبني بهـدف تأكيـد الحقـوق          

 . وتنظيم المقاومة والعثور على حلول

ي لست واثقًـا     هناك تعبئة دينية حول القدس، لكنن      : ج. آ

إن عددا  . من أنها على مستوى واحد في كل مكان       

معينًا من الدول الإسلامية الآسيوية له علاقات مـع   

والجهاد، بالنسبة للجماعات الأكثر تشددا     . إسرائيل

والبعد الديني  . لا فلسطين  في باكستان، هو كشمير   

للقدس يهم جميع المسلمين إلاّ أننا لا يجب أن ننسى          

 العربي؛ فتحريـر فلسـطين شـاغل لجميـع      البعد

وهذا هو السبب في    . القوميين العرب منذ ستين سنة    

أن التعبئة في العالم العربي أقوى مما في مجمـل          

 . العالم الإسلامي

عندما تتحدثُ، بوصفك مسلما، عن تحرير فلسطين، فهل        

يتعلق الأمر بالقدس أم بفلسطين التاريخية أم بالجزء المحتل    

 ؟١٩٦٧ منذ عام
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فبالنسبة لكثيرين مـن القـادة      .  هناك عدة مفاهيم   : ر. ط

الدينيين المسلمين، يتعلق الأمر بكل فلسطين، مـع        

وبالنسـبة  . لى صـلاح الـدين    إالإشارة التاريخية   

وهذا هـو   . لآخرين، يتعلق الأمر بالأماكن المقدسة    

قلب النقاش في العالم الإسلامي حول إمكانية قيـام         

فبالنسـبة  . احدة ثنائيـة القوميـة    دولتين أو دولة و   

أما . للبعض، لا تسمح المرجعيات الدينية بقبول ذلك      

القول بأنه ممكن، مثلما أفعلُ، فإن هذا إنما يعنـي          

وفكرة أن الأماكن المقدسـة     . اتخاذ موقف لاهوتي  

هي التي يجب تحريرها ليست مقبولة من الكافة في         

فهناك نقاش حـول مـا يسـمى        . العالم الإسلامي 

 . بفلسطين

. وألا نشهد، منذ فشل أوسلو وبدرجة أكبر منذ الانتفاضة        

 تراجعا لقبول إسرائيل في العالم العربي؟ 
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فأولئك الذين تشككوا بالفعل في     .  هذا حادثٌ بالفعل   : ر. ط

أننا بسبيلنا إلى التوصل إلى سلام مع أوسلو قد ثبت          

إلاَّ أن هناك   . أنهم على حق في تحليلهم وفي رفضهم      

بالأخص واقع أن آرئيل شارون، وهو بالنسبة للرأي        

العام الإسلامي مجرم حرب وإرهـابي دولـة، قـد          

. انتخب بمثل هذه الأغلبية من جانـب الإسـرائيليين      

وبالنسبة للعرب و بشكل أوسع، للمسلمين، فإن واقع        

أن الإسرائيليين قد اختاروا هذا الرجل إنما يدل على         

وكما . ربما لم يريدوه قط   أنهم لا يريدون السلام، بل      

قلت، فإننا نرى أن الأصوات الداعية إلى السلم قـد          

وهذا يفسر أن رفض إسرائيل قـد تعـزز         . اختنقت

وبالنسبة للبعض، لم يعد هناك غيـر خيـار         . بالفعل

 . السير إلى آخر مدى للمواجهة المسلحة: واحد

رهاب اليهود،  إ التصعيد الحالي يترافق مع صعود       : ج. آ
 نرصده بشكل خاص فـي بعـض وسـائل          والذي

وهذا يمثل ظاهرة سلبية    . الإعلام المصرية والعربية  
فلـم  . إلى أبعد حد، تختزل المواجهة إلى نزاع ديني       

 ؛يعد هناك أطفال، ولم يعد هناك مذنبون ولا أبريـاء         
 . إذ لم يعد هناك سوى اليهود ضد المسلمين
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 هذا صحيح إلى أبعد حـد بحيـث إن الـبعض             : ر. ط

همونني أحيانًا بممالأة اليهود لأننـي أميـز بـين          يت

وقد اتُّهمتُ بمسـاندة    . التراث اليهودي والصهيونية  

وهـذه  . إسرائيل، لدفاعي عن التـراث اليهـودي      

. ظاهرة خطيرة إلى أبعد حد يجب علينا محاربتهـا        

يجـب، بوصـفنا    : لكننا نتحمل مسئولية مشـتركة    

أنه يجب  مسلمين، أن نقوم بتفكيك هذا الخطاب، إلا        

أيضا على المنتمـين إلـى التـراث اليهـودي أن           

 . ينخرطوا في نقد حقيقي لدولة إسرائيل

 المشكلة هي أنهم هم أيضا تجري معاملتهم علـى          :  ج. آ

 . أنهم خونة

ما هو تقديرك لسياسة حماس التي لا تتردد في اللجـوء           

 إلى أعمال تُعرفُها بأنها إرهابية؟ 
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قوام متجـانس وموحـد وحـدة        هذه ليست ذات     : ر. ط

وقد أشار آلان جريش إلى الجـدل فـي         . صخرية

فهناك قيادة سياسـة وجنـاح      . صفوف هذه الحركة  

مسلح، إلاّ أن هناك أيضا مجموعات متناثرة تؤيـد         

وهي ليست كلها مرتبطة وليست تحـت       . المواجهة

وقد حاولتْ السلطات الإسـرائيلية     . السيطرة دائما 

مسـئولي منظمـة التحريـر      استثارة مواجهة بين    

الفلسطينية وحماس سعيا إلى إثـارة الفرقـة فـي          

. صفوف المقاومة، لكن ذلك لم يسفر عـن شـيء         

فكوادر حماس كانت من الذكاء بحيث تعمـل مـن          

أجل التوصل إلى تنسيق بدلاً من السقوط في فـخ          

وكل من ذهبـوا إلـى      . القطيعة والمزايدات العنيفة  

الأصوليين " أن يافطة    الساحة تسنى لهم التحقق من    

ا هالتي جـرى إلصـاق    " المتطرفين"أو   "المتشددين

بالجناح السياسي لحماس لا تتماشى مع الواقع وأن        

غالبية القادة يحبذون الحوار ولم يتحدثوا قط عـن         

ويدافع الجنـاح السياسـي     ". إلقاء اليهود في البحر   "

لحماس عن موقف مبدئي، يتألف من العمل علـى         
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ع دولـة إسـرائيل الاسـتعماري       الاعتراف بطـاب  

ومن ثم  (الاستيطاني وبحق الفلسطينيين في فلسطين      

. وحق المسلمين في القـدس   ) حقهم في العودة أيضا   

وهو يجسد مقاومة يجب تحليلها على ضوء الإدارة        

وأنا أكـرر   . السياسية المتشددة للحكومة الإسرائيلية   

سائل أن تأييد المقاومة لا يعني أنني أوافق على الو        

التي ينتهجها الجناح العسكري لحماس حين يهـاجم        

إنني لا أفعل ذلك، وأشجب بالشـكل       . أهدافًا مدنية 

نفسه، وأكرر ذلك بالمثل، المعاملة الشـائنة التـي         

يعاملُ بها السكان المـدنيون الفلسـطينيون الـذين         

 . يعانون يوميا من الإذلال والحرمان من الحقوق

الحكومة الإسرائيلية ليست مبرئة    وبالإضافة إلى ذلك، فإن     

ونحن نعـرف أن هنـاك      . بالكامل من تكريس مناخ العنف    

 للحركات الأكثر تشددا، بل إن هنـاك        )إسرائيلية(اختراقات  

أعمال عنف مثيرة، وذلـك سـعيا إلـى         " تمرير"مواقف لـ   

تكريس مناخ عدم الأمن، وهو المناخ الذي يعمل، منذ عقود،          

أن إسرائيل تجد نفسـها فـي موقـف         فبما  . لصالح إسرائيل 

عليها، فإن من السهل عندئذ تبرير سياسـتها     " عدوان محتمل "
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وبصدد عملية هجوم أو أخرى، تسنى لنا أن نسمع         . المتشددة

من قادة فلسطينيين تأكيدهم على أن هذه العمليات إنما تخـدم           

وفـي  . على نحو غريب الاستراتيجية السياسية الإسـرائيلية      

نيتانياهو، خاصة سمحت هذه العمليات بوقـف       عهد بنيامين   

 . المفاوضات أو بتعليق تنفيذ اتفاقات السلام

أسبوع من  " ـومؤخرا جدا، طالب شارون على نحو شاذ ب       
لاستئناف المحادثات وأعدم، في تلك الأثناء، أحد قادة        " الهدوء

وغالبا ما يوجـد    . حماس، وهو يعلم أن رد الفعل لا مفر منه        
تحليل الوقائع، إلى نسـيان السياسـة الإسـرائيلية         اتجاه، في   

الخاصة بالعنف اليومي والمستتر عند المنبع وعدم تقييم شيء         
والحـال أن   . سوى ردود الفعل العنيفة والمثيرة عند المصـب       

أبرياء يموتون كل يوم على الجانب الفلسطيني، وما هو معتاد          
 ـ. ومألوف لم يعد يتصدر الصفحات الأولى للصـحف        ز ويجي

شارون لنفسه معاملة ياسر عرفات على أنه بن لادن وتصوير          
علـى  " نضال ضـد الإرهـاب    "ابتزازاته الإجرامية على أنها     

وهذه القراءة تكاد تكون    . غرار العملية الأمريكية في أفغانستان    
معتمدة من جانب الأمريكيين عندما يستخدمون حـق الفيتـو          

وللحمايـة فـي    للاعتراض على إرسال قوة دولية للمراقبـة        
 . ويجب الكف عن التلاعب بالألفاظ. الأراضي المحتلة
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 فقـد تحـدثتْ عـن     : لقد أعربتُ لكما بالفعل عن استيائي     
لا مشروعية الهجوم علـى مـدنيين، ولكـن أيتـرك ريـاء             
واستخفاف الحكومات، الأمريكية كما العربية من جهة أخرى،        

سـماع  خيارا للفلسطينيين؟ وما الذي يجب علـيهم عملـه لإ         
عـديمو  "صوتهم؟ فعندما يقتل أبناؤهم أنفسهم، سوف يقال إنهم         

بشعون، لأنهم يعرضون البراءة للخطـر تعريضـا لا         " القلب
 سعيا إلى استمرار عطف الرأي العام الدولي على نحو          ،يرحم

شائن؛ وعندما يهاجمون مدنيين، فسوف يقال عنهم أيضا إنهم         
ــب" ــديمو القلــ ــم"عــ ــانيون، لأنهــ  ، لا إنســ

ومن حيث الجوهر، فإنهم يبقـون حتمـا        : لا يحترمون الحياة  
مخطئين ودائما ما يجد المجتمع الدولي الكلمات اللازمة لقـول         

وعلى مـدار عقـود، لـم       . ذلك لهم دون أن يساندهم مع ذلك      
وا إلى الهجمات الانتحارية؛ ومنذ بضع سنوات، انتهـوا،         ئيلج

واليوم، . ملاذ أخير بعد تضييق الخناق عليهم، إلى استخدامها ك      
يبدو أن أعدادا معينة من فتح نفسها تتجه إلى هـذه الأسـاليب             

ولا يمكن للمرء التركيز    . لأنها لا ترى وسائل أخرى للمقاومة     
ببساطة على شجب هذه الهجمات مفترضا أن حوارا سـوف          
ينشأ ذات يوم بين الدولة الإسرائيلية القوية والكيان الفلسطيني         

 فالفيل لن يجلس إلى    . حاصر، الذي لا يملك سلطة    المشلول، الم
 . وتلك مسئولية المجتمع الدولي: مائدة الفأر إلاّ مجبرا
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لكننـي  . فما الذي يمكن اقتراحه؟ أنا لا أملك حلاً جاهزا        
ما هي الوسيلة التي بقيت للفلسطينيين بالفعل حتـى         : أتساءل

 يمكن الاستماع إليهم على المسرح الـدولي، فـي مواجهـة          
. يؤول اغتصاب؟ هذا هو السؤال الرئيسـي      " مشروع سلام "

ليس فقط بالنسبة للمسلمين، وإنمـا بالنسـبة لجميـع الـذين            
 فالفلسطينيون بمفردهم ولوحـدهم   . يدافعون عن مبادئ الحق   

لا يملكون إمكانات التصدي لمشروع الاستعمار الاسـتيطاني        
 لهم سـوى   وإذا ما تخلينا عنهم، فإننا لا نترك      . الذي يكابدونه 

استخدام السلاح كملاذ أخير، لكي ندينهم بعـد ذلـك علـى            
ومن ثم، فإنه لا بـد مـن أن تكـون هنـاك             . استخدامهم له 

مقاومة، وبشكل دائم وفاعل، لكن هذه المقاومـة يجـب أن           
تتنوع وتجيء من الغرب ومن العالم الإسلامي عموما ومـن          

لي، برفضه  والحال أن المجتمع الدو   . البلدان القريبة خصوصا  
 في آن واحد دولاً     ىدعم الفلسطينيين، إنما ينتهي إلى أن يرع      

لأن شـعوبها   (يجب أن تظل غير ديموقراطية حول إسرائيل        
وسلطة سلطوية كسـلطة الكيـان الفلسـطيني        ) لا تنساق لها  

لتبريـر سياسـة    . وجماعات متشددة سوف يجري استخدامها    
لظلم، فإننا إنمـا  وإذا ما شئنا فرض ا   . قمعية تنتهجها إسرائيل  

ننتج قنابل بشرية زمنية، تجد تضحياتها مبررا في عقود من          
 . المكابدة المتراكمة وفي السلبية الدولية الآثمة
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 إن الوضع الحالي نتيجةٌ للهزيمة التي لا جـدال          : ج. آ

فيها لكل من الحركة الفلسطينية وما سمي بحركـة         

 -ات  ومن المؤكد أن هناك مكتسب    . التحرر العربي 

المسـألة  "نيل الاسـتقلال السياسـي واسـتمرار        

بالرغم من جميع المحاولات الرامية إلى      " الفلسطينية

لكن الشرق الأدنى يتميز بتراكم المشكلات      . حذفها

الاقتصادية والاجتماعية وبتأخر التنميـة وبوجـود       

والصـفحة  . نظم حكم ديكتاتورية وبتحجر الهياكل    

، مع الحرب   ١٩٤٩ و ١٩٤٨التي فتحت في عامي     

 العربية الأولـى وصـعود القوميـة        -الإسرائيلية  

بسـبيلها  ) لخإعبد الناصر، البعث    (العربية الثورية   

ويجب استخلاص نتائج ذلك والكف     . إلى أن تُطْوى  

. عن استرجاع المعركة ذاتها، وكأن شيئًا لم يحدث       

ومن المؤسف أن المرء حين يستمع إلى عدد مـن          

 أو يساريين، يرتاع لبؤس     المثقفين العرب، قوميين  

التفكير السياسي وللإصرار العنيد على اجترار عين       

لكـن  . الخطابات التي كانت تقال قبل عشرين سنة      

" قيـادة المسـنين   "فـ  . مرحلة توشك على الانتهاء   
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التي تقود العالم العربي الحكومات، وإنمـا أيضـا         

 إنما تصل إلى نهايتها، بعد      -قوى المعارضة غالبا    

. ستنفذت قواها وصارت فارغة من أي مشروع      أن ا 

ويصعد جيل أكثر شبابا إلى السلطة ولا بد له مـن           

مواجهة تراكم المشكلات الاقتصادية والاجتماعيـة      

والسياسية والثقافية، ناهيك عن اسـتمرار المأسـاة        

الفلسطينية، خاصة مأساة اللاجئين، فما هو الـنص        

ء مـن   الذي سوف يكتب على هذه الصفحة البيضا      

صفحات التاريخ؟ لا بد من بذل مجهود متواصـل         

إذا كنا نريد للشرق الأدنى وللمغرب أن يخرجا من         

. ومـن ديكتاتورياتهمـا   " تأخرهما"تهميشهما ومن   

ــة   ــتم إلاّ بتعبئ ــن أن ي ــود لا يمك ــذا المجه وه

 . المجتمعات، المكبوحة والمقموعة
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 إنني موافق فيمـا يتعلـق بالتعبئـة الضـرورية       : ر. ط

لمجتمعات المدنية، إلا أنني أكاد أكون أكثر خوفًـا         ل

. من القادة الأحدث أكثر من خوفي من القادة الأقدم        

فهم أكثر ارتباطًا بكثير بـالقوى الأجنبيـة وأكثـر          

. خضوعا بكثير للسياسات التي يفرضـها الشـمال       

أكان . ولنقل بصراحة إنهم لا يهتمون بالديموقراطية     

ثاني، ملك الأردن أم بمحمد     الأمر يتعلق بعبد االله ال    

السادس، ملك المغرب، أم ببشّار، ابن حافظ الأسد،        

 . أو بآخرين

 ليست لدي رؤية إيجابية لهؤلاء القادة الجدد، لكن         : ج. آ

وربما كانوا أكثر قربا    . صعودهم يرمز إلى مرحلة   

إلى الغرب من آبائهم، لكن سيطرتهم على أجهـزة         

ل شمولاً، ثم إن خوف     القمع وقدرتهم على التحكم أق    

 !الشعوب منهم أقل من خوفها من آبائهم
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 ومن الذي يسيطر على مجتمعاتهم؟ وهل الملكية        : ر. ط

هي التي تُسيطر على سياسة العربية السـعودية أم         

؟ إن السيطرة الأمريكيـة علـى مجمـل         واشنطن

المنطقة لهي أكثر فاعلية بكثير مما كانت عليه من         

 أو إسـرائيل لا     أوروبادة أو   قبل، والولايات المتح  

 أن تخاف من قيـام مجتمعـات تعدديـة          لايمكنها إ 

والبلد الذي تَقَدم أكثر من سواه نحو       . وديموقراطية

إضفاء الطابع المؤسسي على الديموقراطيـة هـو        

إيران، بعيدا عن الدول الكبرى وبالرغم من جميـع   

التحفظات التي يمكن قولها عن السـلطة الإيرانيـة         

فمـن  . مها، إلاّ أنه لا يمكن إنكار هذا الواقع       وتنظي

الذي يرجو إذًا قيام دول قانون في العالم العربـي؟          

ومن الذي سوف يستفيد من ذلك؟ إن كل شيء إنما          

يجري وكأن الحل الوحيد للتغير لا بـد أن يكـون           

وأنا لا أستطيع تبني مشروع ثوري      . حركة قطيعة 

 الغرب، بسبب   إلا أن الانطباع يخامرني أحيانًا بأن     

 وبسبب نظرة قصيرة المدى إلـى مصـالحه،         هعما

 . لى أقصى حدود الاحتمالإإنما يدفع الشعوب 
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أما فيما يتعلق بحركة إصلاح في المجتمعات الإسـلامي،         

فأين يمكن أن يتصور تجسدها؟ هذا هو مـا يجعلنـي قليـل             

فالغرب مستعد لقبـول اسـتمرار النزاعـات فـي          . التفاؤل

والـرأي  . مت لا تمثل خطرا على مصـالحه      الأطراف ما دا  

العام في الغرب بعيد بـألف فرسـخ عـن أن يهـتم بهـذه               

ومـن الـذي يزعجـه وجـود نظـم معاديـة            . المجريات

للديموقراطية في هذه المنطقة؟ إنها بعيدة، وهذا لا يهمنا، ثم          

إنه يجري قبول المعادلة السطحية والكاذبة التـي يطرحهـا          

 ". مجانين االله"ن أو جميع الديكتاتوريين، نح

 لا يجب المبالغة في تقدير قدرة الغرب، الولايات         : ج. آ

ولنأخذ . المتحدة، على الضغط على هذه المجتمعات     

فهنـاك وجـود عسـكري      : مثال العربية السعودية  

أمريكي مهم في هذا البلد، وهناك علاقات سياسـية         

مكثفة إلى أبعد حد وتعاون اقتصـادي كبيـر مـع           

لرغم من ذلك، فقد اعترفـت وكالـة        وبا. واشنطن

المخابرات المركزية، في منتصف التسعينيات، بأن      

 ، بلـد  "ثقـب أسـود   "هذا البلد هو بالنسـبة لهـا        

وقد أمكن قياس ذلك    . لا تفهم آليات عمله الأساسية    
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أيلول وخلافًا لما تقوله، فإن     /  سبتمبر ١١جيدا بعد   

لا تمارس سيطرة مباشرة علـى       الولايات المتحدة 

فهي تثق في القادة الذين يعتمـون       . هذه المجتمعات 

. ومن جهة أخرى، فهي لا تملك خيارا آخر       . عليها

 حالـة   ١٩٧٩ و ١٩٧٨والثورة الإيرانية في عامي     

فقد كانت إيران الحليـف الرئيسـي       : بليغة الدلالة 

للولايات المتحدة في المنطقة، وكان هناك آلاف من        

الأمريكيين ولم  المستشارين العسكريين والجواسيس    

. وكانوا عاجزين عن منع الثورة    . يدركوا أي شيء  

وذلك مع أن المجتمع الإيراني كان أكثـر انفتاحـا          

 . بكثير من المجتمع السعودي

ومن جهة أخرى، كما قلتُ ذلك، فإنني لست واثقًا من أن           

الملك عبد االله الثاني في الأردن أو الملك محمد السادس فـي            

بشار الأسد في سوريا سوف يحـوزون       المغرب أو الرئيس    

عين إمكانات السيطرة وعين السلطة التي كانـت لأسـلافهم          

إنه يتمتـع بشـرعية     : ولنأخذ مثال عرفات  . على مجتمعاتهم 

نه يظـل بالنسـبة   أومن الممكن توجيه النقد إليه، إلاّ   . حقيقية

لكثيرين من الفلسطينيين رمز النهضـة الوطنيـة، ورمـز          
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 بين يديـه، خـلال السـنوات الثلاثـين          وقد جمع . مقاومتهم

وغدا، فإن القائد الـذي سـوف       . الأخيرة، كل روافع السلطة   

 سوف  -يحل محله، أيا كان وعرفات لم يهيئ لخلافته بالمرة          

ومن ثم يمكن تخيل تطـورين فـي        . يحوز سلطة أقل بكثير   

إما ثورات فأيا كان الأمر، هذا وارد تمامـا،         : العالم العربي 

أو تطورات تمر    وى المحركة لم تظهر بعد في الأفق؛      لكن الق 

بتعبئة المجتمعات وتقدم أبطأ نحو نيـل الحقـوق السياسـية           

وفي أوروبـا،   . والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة باستمرار   

لم تولد الديموقراطية بين عشية وضـحاها؛ فهـي حركـة           

 . تقبلمستمرة، لم تنته بعد، ولا شك أن هذه رؤية متفائلة للمس

 ومن الذي له مصلحة في أن تبلغ هذه السـيرورة           : ر. ط

غايتها إن لم تكن الشـعوب نفسـها، والمخنوقـة          
بالكامل؟ تقول إن الولايات المتحدة لا تسيطر على        
كل شيء، هذا صحيح، ومن جهة أخرى فما أريـد          
قوله لا يتعارض مع ذلك، لكنها تسيطر على ما هو          

ل ملموس، على   جوهري، على كل ما يساعد، بشك     
فهي تدع الحكام يحكمون، هـذا      . حماسة مصالحها 

واضح، كما أنها تجهل جانبا من أساليب الحكم، إلاّ         
 . أنها تحتفظ بسيطرة على كل القطاعات الحساسة
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وفي قلب الشرق الأدنى، وبمساعدة من منظمة الأمم المتحدة         
ر وصمت المجتمع الدولي، تسهم الولاياتُ المتحدة في الاحتضـا        

فهل تعتقد حقًا أنها لم تكن قادرة أو أنها         : البطيء للشعب العراقي  
ليست قادرة على القضاء على ديكتاتورية صدام حسـين؟ فمـن           
الذي يمسك بهذه الأوراق بين يديه؟ في الغرب، هذا الموضوع لا       

دون " الخوف من الإسلام  "يبدو أنه يهم كثيرا الناس الذين أعماهم        
معنى أن يحيا المسلمون في دولة ديموقراطية؟       وأخيرا، ما   . سواه

 . )أي الناس في الغرب(إنهم حتى لا يتخيلون ذلك 

 أنت تضفي نوعا من الجبروت علـى الولايـات          : ج. آ
المتحدة أو على الغرب، وتنسب إليهما قـدرة علـى          
تقرير وحسم كل شيء وفي جميع التفاصيل، وأنا لا         

 ـ. يسعني مماشاتك على هذا الـدرب      ذ مثـال   لنأخ
كـانون  / الجزائر ووقف العملية الانتخابية في يناير     

لقد عرف الموقفُ الفرنسي تقلبـات      . ١٩٩٢الثاني  
ولا يمكـن   . وتحولات، ليس من السهل فهمها دائما     

وفـي  . الزعم بأن فرنسا قد أيدت الانقلاب العسكري      
تلك الحال، كانت تدخلات باريس جد محـدودة، لأن         

ا على مجريـات    للتأثير فعلي لا تملك إمكانية     باريس
أما الولايات المتحدة فقد جرى اتهامها بدعم       . الحرب

 فهل غير ذلك من الموقف؟ . الجبهة الإسلامية للإنقاذ
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 وبشكل أكثر عمومية، فإن تطـور المجتمعـات العربيـة         

فهو يعتمد قبل كل شـيء علـى        . لا يجد مفتاحه في الغرب    

ها الخاص، ذلك هـو     فالشعوب تصنع تاريخ  . الشعوب أنفسها 

 . اعتقادي

 هذه قراءة جد متفائلة، لكنني أوافقك تماما فيمـا          : ر. ط

إن الغرب ليس المسـئول الأول ولا       : يتعلق بنقطة 

إن محمد إقبـال،    . الوحيد عن وضع البلدان العربية    

وهو مفكر مصلح ومتصـوف باكسـتاني يتمتـع         

 ـ: "باحترام واسع منذ الثلاثينيات، قد قال محِقًا       د لق

وأنا لا  ". جرى استعمارنا لأننا كنا قابلين للاستعمار     

تخامرني البتة فكرة تحميل الغرب وزر كُلِّ شـيء         

وتناسي المسئولية الجسـيمة للبلـدان وللشـعوب        

وأنا، مثلك، مع تعبئة السكان والمجتمعات      . العربية

المدنية في إطلاق السيرورة الديموقراطية، إلا أنـه        

ياء التي يمكن المقارنة بينها     تجب المقارنة بين الأش   

ولا يمكن إيجاد توازٍ بين وضع هذه البلـدان ومـا           

حدث في فرنسا أو في أوروبا اعتبارا من القـرن          

وذلك تحديدا لأن تلك السيرورة كانت      . السابع عشر 



 - ١٧٧ -

. آنذاك سيرورة داخلية أصيلة تغذي نفسها بنفسـها       

وليست تلك بالمرة حـال المجتمعـات الإسـلامية         

عات الشرق الأدنى التي جرى إدراجها فـي        ومجتم

 -المجريات الواقعية الدولية وفي توازن جغرافـي        

فهي تعتمد على هذه المجريات وعلـى       : استراتيجي

هذا التوازن، ومسيرة المجتمعات الإسلامية نحـو       

   التعددية إنما توقفها، بل وتحول دونهـا، المصـالح 

لسلام الذي  وبهذا المعنى، مثلاً، فإن ا    . التي تتخطاها 

يقترحونه علينا مع إسرائيل لـيس بـالمرة وعـد          

انفتاح، فهو يفترض، على العكس من ذلك، وعلـى         

مدار عقود قادمة، وجود نظم حكم سلطوية، عديمة        

ولمواجهة هذا المستقبل، لا بد من وجـود        . الرحمة

تعبئة شعبية، إلاّ أنه لا بد أيضا، في الوقت نفسـه،           

 . فهم هذه الحقائقمن تكوين رأي عام غربي ي
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لـى  إكلمة أخرى حول القوة المنسـوبة إلـى أوروبـا و          

إنني لا أقول إنهما تقرران كل شيء، بـل         : الولايات المتحدة 

إنني علاوة على ذلك، أُدرك تنازع المصالح فيما بين الـدول     

. الكبرى أنفسها، خاصة فيما بين الولايات المتحدة وأوروبـا        

كان نهج الولايات المتحدة مختلفًـا      فقد  : وحالة الجزائر لافتة  

عن نهج الأوروبيين وخاصة الفرنسيين، ويجب أخـذ هـذه          

إن : ولكن دعنا نواجه الحقائق مباشـرة     . الثوابت في الحسبان  

الدول الكبرى، مع الشركات المتحالفـة متعـددة الجنسـيات          

ومؤسسات بريتون وودز، صندوق النقـد الـدولي والبنـك          

 دول الجنوب ولا تترك أمامها غير       الدولي، إنما تسيطر على   

والإخضاع للوصاية يتخذ سـبلاً     . هامش مناورة جد محدود   

 . مركبة ومراوغة
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 اليسار الفرنسي منقسم انقسـاما عميقًـا بشـأن          : ج. آ

وقد اتخذ فريق لا يمكن إهماله موقفًا ضد        . الجزائر

الانقلاب، وضد القمع وأبرز مسئولية السلطة بأكثر       

وفيمـا يتعلـق    . ئولية الإسـلاميين  من إبرازه لمس  

بتونس أيضا، فإنني لا أرصد في الصـحف كبيـر          

ارتياح إلى نظام حكم الرئيس بن علي وليس مـن          

باب المصادفات أن جميع الصحف الفرنسية تقريبا       

والحـديث، فـي    . ممنوعة من الدخول إلى تونس    

فرنسا، قليل عن العربية السعودية لأنها بلد بعيـد،         

رأ تحقيقات صحافية كثيرة تـدافع عـن        لكنني لم أق  

ونحن نعرف العبارة الشهيرة التي     . النظام الوهابي 

قالها مسئول أمريكي خلال الحرب الباردة واصـفًا        

إنهـم  : "واشـنطن النظم الديكتاتورية المتحالفة مع     

وقـد صـارت هـذه      ". أبناء زنا، لكنهم أبناء زنانا    

لـق  الفكرة شبه موضة، خاصة في فرنسا، فيما يتع       

الخطــر "بالشــمال الأفريقــي، وبالمقابــل، فــإن 

يميل، بالنسبة لجزء من الـرأي العـام،        " الإسلامي

وهذا أمر يؤسف له، إلى تبرير الدعم المقدم إلـى          

 . الديكتاتوريات
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 لا أعتقد أن الصمت المحيط بالعربية السـعودية         : ر. ط

والمسئول الأمريكـي   ". أنها بعيدة "راجع إلى واقع    

د به إنما يقـدم فـي رأيـي الإجابـة           الذي تستشه 

ومن جهة أخرى، فإنه    ". إنهم أبناء زنانا  : "المناسبة

يجري التزام الصمت حيال الفظـائع مـا دامـت          

مصالحنا مرعية ومحمية، وفي هذه الحـال، فـإن         

المصلحة الاقتصادية إنما تُعدُّ منتجا جبارا للصمت       

 أيلول يعـدُّ مثـالاً    /  سبتمبر ١١وما بعد   . السياسي

 . على ذلك موجبا للعبرة

لكي نفرغ من الشرق الأدنى وقبل أن نرجع لنركز أكثـر           

على مسألة الإسلام السياسي، كيف يمكـن تفسـير الشـلل          

وهـل  . السياسي والديموقراطي الذي تشهده المنطقة كلهـا      

  العربي وحده؟ -يرجع إلى النزاع الإسرائيلي 
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ا أحـوال   لو رصـدن  :  هناك معاينة تفرض نفسها    : ج. آ

كوكبنا، فسوف نجـد أن الشـرق الأدنـى يشـكل          

فهو المنطقة الوحيدة في العالم التـي لـم         . استثناء

يتغير فيها شيء، على المستوى السياسـي، منـذ         

فالنظم الحاكمة هي هي وغالبا     . سقوط سور برلين  

ما نجد المسئولين هم هم في السلطة، في حين أننـا           

ا وآسيا، وفي أوروبا    في أمريكا اللاتينية وفي أفريقي    

الشرقية بالطبع، قد رصدنا تغيرات مهمة وتحولات       

كمـا أن الشـرق     . أو على الأقل تطـورات     مثيرة

ومـن  . الأدنى منطقة على هامش النمو الاقتصادي     

ناحية حقوق الإنسان والحريات الديموقراطية، فقلما      

 -وكان النزاع الإسـرائيلي     . كان هناك تقدم أيضا   

فهو قد عبأ جميـع     . صر هذا الشلل  العربي أحد عنا  

الموارد البشرية والماليـة والاقتصـادية، وسـمح        

بتبرير الديكتاتوريات ونظم الحكم العسكرية، باسـم       

 . النضال ضد إسرائيل
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فهـو  . هو البترول " التحجير"والعنصر الآخر لتفسير هذا     

الذي يحدد بنية مجمل السياسة الغربية تجاه هذه المنطقة منذ          

 - ١٩٤٥(والحال أن السنوات الثلاثين المجيـدة       . ينياتالثلاث

 وفي الولايات المتحدة، غـداة الحـرب        أوروبافي  ) ١٩٧٥

العالمية الثانية، إنما تفسيرها خاصة فـي بتـرول مـنخفض      

ولكي يضمن الغرب حصوله على الذهب الأسـود،        . السعر

فإنه كان مستعدا لتبرير جميع نظم الحكم التي يمكن أن تكلفه           

وفي حين أن الغرب    . والسلطة السعودية أفضل مثال لذلك    : هل

قد مارس في أواخر الحرب الباردة وبعدها ضـغوطًا علـى           

بلدان أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينيـة وأفريقيـا لتحقيـق          

انفتاحات ديموقراطية، فإننا لم نشهد شيئًا مـن ذلـك تجـاه            

 . ملكيات الخليج

عالم العربـي فـي أن      ويكمن سبب آخر للركود الحالي لل     

المشاريع التي كانت قد عبأت المنطقـة، خاصـة مشـروع           

القومية العربية مع عبد الناصر، لم تسفر عن شـيء، إلاّ إذا            

استثنينا فترة الوحدة القصيرة بين مصر وسوريا مـن عـام           

وهنـاك مفارقـة واضـحة بـين        . ١٩٦١ على عام    ١٩٥٨

 حتـى علـى     أسطورة الوحدة العربية هذه وانقسام البلـدان،      
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المستوى الاقتصادي، في حين أن شكلاً من الاندماج قد تحقق          

وقد انتصبت الانقسـامات    . في غالبية مناطق العالم الأخرى    

حتى مع أن هذه الدول كيانات مصطنعة جرى رسم خريطتها          

. بموجب التقسيم الاستعماري بين فرنسا وبريطانيا العظمـى       

 . ال يتعين إثبات وجوده الأمم ما ز-إلاّ أن تماسك هذه الدول 

فالنزاع :  أوافقك على ما هو جوهري في تحليلك       : ر. ط

مع إسرائيل والسيطرة على البترول و بهذا المعنى،        

الأهمية الاستراتيجية للمنطقة إنّمـا تفسـر كلهـا         

بالدرجة الأولى الطابع الاستثنائي لركـود العـالم        

فحماية مصالح الغرب تتماشى مـع دوام       . العربي

يكتاتوريات، بل تحميها، كما هي حالة العربيـة        الد

السعودية التي أشرنا إليها، ويجب أن نضيف ثوابت        

فتحجر الفكر وغياب التجديـد     . أخرى إلى التحليل  

. بين غالبية المثقفين إنما يعدان بالفعـل إشـكاليين        

 -وعجز الحكومات عن تنمية علاقـات جنوبيـة         

يـا مـا وراء     جنوبية في أفريقيا الشمالية وفي أفريق     

والحق . الصحراء أو في الشرق الأدنى جلي للعيان      

أن الانقسامات فيما بين الدول العربية، غالبـا مـا          

تغذيها الدول الغربية، كشكل من أشـكال عرقلـة         
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زرات الممكنة التي يسمح بهـا الطـابع عبـر          آالت

وكـان ذلـك هـو مـا        . القومي لمرجعية الإسلام  

عل منذ أواخر القـرن     استشعرتْه ومارستْه لندن بالف   

فالتطلعات إلى الوحدة الإسلامية قـد      : التاسع عشر 

اعتُبرتْ دائما خطرا على الغرب، بـل ومواقـف         

وكان حضور مرجعيـة الإسـلام      . معادية للغرب 

مشكلة بالنسبة للغرب، ولا بد من أن تساعد أقـوال          

كثيرين من الفـاعلين السياسـيين البريطـانيين أو         

 القرن العشرين على إظهـار      الفرنسيين منذ أوائل  

 . المزعوم لصدام الحضارات" الجديد"نسبية الطابع 

من الذي له مصلحة في التشجيع على قيام دولة القـانون           
وعلى قيام التعددية في العالم العربي؟ من الذي له مصـلحة           
في قيام ديموقراطيات من المغرب إلى العراق أو إلى تركيا؟          

 العربي أو البترول في كـل       -ي  وهل يلعب النزاع الإسرائيل   
إننـا  . مكان الدور الحاسم الذي تتحدثُ عنه؟ كـلا، بـالطبع         

كل مكان أن الحركات الأكثر شعبية فـي العـالم           نرصد في 
وأنا لا أتحدث هنا    . العربي إنما تتخذ من الإسلام مرجعا لها      

عن الجماعات المتشددة التي غالبا ما جرى استخدامها مـن          
. تبرير حكمها الديكتاتوري ولتبرير القمـع     جانب السلطات ل  

 . لكن هذا موضوع فصلنا التالي
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  ألفُ وجه ووجه للإسلام السياسي ألفُ وجه ووجه للإسلام السياسي ) ) ٤٤((

يبدو لي أنه لم يعد بالإمكـان التحـدث عـن الإسـلام             

السياسي أي عن استخدام الإسلام لأجـل تحقيـق أهـداف           

سياسية بالطريقة التي أمكن التحدث بها عنه قبل هجمـات          

ويـرى  .  في الولايات المتحـدة    ٢٠٠١أيلول  / ر سبتمب ١١

جورج دبليو بوش أن هذه الهجمات قد غيرت وجه العـالم           

وجعلت من إرهاب الإسلام السياسي العدو الرئيسي للولايات        

فما هو رأيكما فـي هـذه       . المتحدة و بشكل أوسع، للغرب    

 التأكيدات؟ 

وا ء ملاحظتي الأولى هي أن الأمريكيين قـد بـد         : ر. ط

 ثم راحوا يبحثون عن الأدلة بعـد        ،يد المذنب بتحد

.  المعروف جيدا جـدا    نوفي الوقت نفسه، فم   . ذلك

ومنذ وقت طويل، أن هناك، في العالم الإسـلامي،         

رجالاً قادرين على تبرير مثل هذه الهجمات وعلى        

وحتى مع أن الأدلة    . التصرف بما يتماشى مع ذلك    

، إلاّ أن هناك،    النهائية الحاسمة لم يجر تقديمها إلينا     

من ثم، في اعتقادي، أرجحية كبرى فيمـا يتعلـق          
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. بكون مسلمين قد قاموا بتدبير وتنفيذ هذه الهجمات       

وحتى مع أنه يبدو لي أن صلات أكثر تعقيدا تعـد           

مرجحة جدا، بالأخص مـع الشـبكات الغامضـة         

لتجارة المخدرات والأموال القذرة، بل وفي علاقة       

صالح الاقتصادية في ميادين    مع أفراد مرتبطين بالم   

وكان . نكفكل كشيء مم  . الغاز والبترول والسلاح  

من الأنسب أن يستدعي ذلك أخذ وقت أطول لتحديد         

المذنبين وأن يمنحنا الوقت الكافي للتفكير في أفضل        

إلاّ أن من سوء الحظ أن بوش قد قـام          . سبيل للرد 

ر على الفور باستحضار النبرة الأكثر انفعالية والأكث      

 أي باستحضار نبرة الأبـيض والأسـود،        ؛مانوية

الخير والشر، هم ونحن، وارتكب بضع حماقـات،        

تراجع عنها بعد ذلك، خاصة عنـدما تكلـم عـن           

والسؤال، بالنسبة لي، هـو مـا       ". الحرب الصليبية "

ما هو نوع التحليل، ما هو النقد الذاتي الـذي          : يلي

مكن يجب أن نقدمه كمسلمين؟ وما هو الحل الذي ي        

اقتراحه لنزع كل مشروعية عن أولئك الناس الذين        

 يزعمون أنهم إنما يتصرفون باسم الإسلام؟ 
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هذا يقودني إلى قول عدد معين من الأمور من وجهة نظر         

 . دئيةبإسلامية، وهي أمور تُعدُّ بالنسبة لي مواقف م

 ما دمنـا  : "أول هذه الأمور هو أنه لا يجب الاكتفاء بقول        

 حاسما، فيجب أن نلزم الصـمت ونلبـث فـي           لا نملك دليلاً  

أو أيضا تبني هذا النوع الآخر من الخطاب والـذي          ". مكاننا

من اقترف شيئًا كهـذا لا يمكـن أن يكـون           : "سمعناه كثيرا 

فنحن إما أننا نقوم بتبرئته     ". مسلما، إنه خارج حظيرة الإسلام    

ردود وهذا أقـل    . أو نقوم بحرمانه من الانتماء إلى الإسلام      

. الفعل لياقة لأنه، مرة أخرى، شكل من أشكال إبراء الذمـة          

أيلول، التزام الصمت   /  سبتمبر ١١والحال أنه لا يمكن، بعد      

حيال نوع معين من قراءة النصوص الدينية يقوم به مسلمون          

ومن ثم يجب   . يستخدمونه لإضفاء الشرعية على أعمال كهذه     

 صفوف المسـلمين    القيام بعمل حقيقي من أعمال الحوار بين      

وبيان ما هو غير مقبول، مـن وجهـة نظـر المرجعيـات             

وفـي هـذه    . يجب أن نتحمل مسـئولياتنا    . الإسلامية نفسها 

المحنة، فإن أفضل ما يمكن أن يحدث للعالم الإسلامي هـو           

 . إدراك أهمية العمل الذي يجب أن يقوم به حيال نفسه
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لسـديمي   يبدو لي أنه لا شك في مسئولية الخليط ا         : ج. آ

 ١١الملتف حول أسامة بـن لادن عـن هجمـات           

إلاّ أننـا يجـب أن نتحاشـى        . أيلول هذه / سبتمبر

فعندما يقال إسلامي، فعـن     . التعميمات والتبسيطات 

أي شيء وعن من يدور الحديث؟ فكما هي الحـال          

، نظل في الغالب في ضـبابية       "الإرهاب"مع كلمة   

عظيمـا  لأن هناك تنوعـا     . قابلة لجميع التلاعبات  

للجماعات المسماة إسلامية، في أهدافها كمـا فـي         

وعلى سبيل المثال، فإن مشروعية     . أشكال نضالها 

أو لا مشــروعية اســتخدام العنــف تُقَســم هــذه 

المنظمات، على أن لها مرجعا مشتركًا وغالبا مـا         

وهذا هو السبب في أن مـا       . انبثقت من رحم واحد   

إن : "لذمـة بقـول   لا يمكن إبـراء ا    : قلت للتو مهم  

مثلما كان من   " أسامة بن لادن لا علاقة له بالإسلام      

إن الاتحاد السوفييتي لا علاقة له      : "السهل جدا قول  

بالشيوعية الحقيقية، لا هو ولا بول بوت ولا حتـى          

 ". كوبا
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إلاّ أنه، حيال خطاب غربي تبسيطي معين، يسـعى إلـى           

 من نصوص   -العالم الإسلامي وعنفه المفترض     " استخلاص"

القرآن، يجب إدخال التركيب إلى الفهم، وإلاّ فإننـا نغـامر           

فلشرح ما يفكر فيه المسلمون،     ": صدام حضارات "بالغرق في   

سوف يجري الاستشهاد بآية من القرآن أو بحديث نبوي حول          

ود، منتـزعين   هالعنف أو بآية وحديث نبوي آخرين حول الي       

كن فهمها دون الشروح    فسور القرآن لا يم   . تماما من سياقهما  

الخاصة بها؛ كما أنها لا تكتسب معناها إلاّ في إطار مسـار            

دعوة محمد، ذات الفترات جد المتباينة وذلك، مثلاً، بحسـب          

. ما إذا كان نبي الإسلام يقيم في مكة أم في المدينة المنـورة            

ثم إن نص القرآن قد عرف قراءات عديدة، وهـي قـراءات     

وليس هناك ما هو أكثر اختـزالاً       . تطورت من زاوية السياق   

واحدا وثابتًا قد عاش على مدار أربعة       " إسلاما"من تصور أن    

 . عشر قرنًا
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وقد عرف الدين الإسلامي إصلاحات عديدة وهي اليـوم         

أكثر ضرورة من ذي قبل؛ إلاّ أنها يجب أن تكون من فعـل             

 إمـا : المسلمين أنفسهم، فمن الغباء والخطر تكتيف المسلمين      

، وإلاّ فإننا   )السيئ أساسا بحكم طبيعته   (أن تتخلوا عن الإسلام     

والحال أن بعـض القـادة      . سنعلن عليكم الحرب  ) الغربيين(

 بـل وقـد     ،السياسيين في الشمال مدركون للمخاطر الحالية     

تسنى لنا أن نرى الرئيس بوش وهو يعتذر عـن اسـتخدامه            

 ـ   " الحرب الصليبية "مصطلح   امة بـن   لتسمية التعبئة ضد أس

ولكن كيف يمكن تصديقهم بينما البلـدان المسـتهدفة         . لادن

إسلامية كلها؟ إن خطر نشوب حرب حضارات هـو خطـر           

ليس الآن أحدا ما يريدها، وإنما لأننـا فـي منطـق            . واقعي

فيجـري وضـع    : يصبح فيه تصور كل طرف للآخر شاملاً      

الغرب في مواجهة الإسلام، كما لو أن المصطلحين يشيران         

 كلين متماسكين، والحال أن اشتباكًا يبـدأ، ولا بـد مـن             إلى

وهم، هـم الأشـرار بالضـرورة       . إما هم أو نحن   : الاختيار

 . ونحن، نحن الأخيار بالضرورة
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وإذا كنّا نريد تحاشي هذا الاشتباك، فيجـب أن نراجـع           

كما يجب أن نعرف ما إذا كان التضامن الأساسي هو          . نهجنا

 إلى ثقافة واحدة، إلى ديانة واحـدة،        بين أولئك الذين ينتمون   

إلى أمة واحدة، أم هو بين بشر لهم مجموعـة مـن القـيم              

يجب أن نعرف مـا     . المشتركة بصرف النظر عن معتقداتهم    

إذا كان ما هو مشترك من الأشياء بين طارق رمضان وبيني           

 . أكثر مما هو مشترك بين طارق رمضان وبن لادن

  طارق رمضان؟ طارق رمضان؟ بماذا يجيب بماذا يجيب . . هذا سؤال مناسبهذا سؤال مناسب
 عندما نتحدث عن القيم المشتركة، فإنني أقـرب         : ر. ط

إلى أطروحات آلان جريش مما إلى موقـف بـن          

 إذ  ؛اوهنا يعدُّ الوعي النقدي الإسلامي مهم     ... لادن

ليس صحيحا أن هذه القراءات المتشددة قد نشـأت         

يجـب  . فقط عن الفقر والجهل في العالم الإسلامي      

 . ه الأفكار الجاهزةأن نتحرر من هذ

فهـم يحـوزون    : بن لادن والمحيطون به دليل على ذلك      

 . تعليما راسخًا وإمكانات
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فهناك أناس مرهفـون    .  بالضبط، ويجب قول هذا    : ر. ط

وذوو تكوين ناجز إلى أبعد حـد علـى المسـتوى           

الفكري من الوارد أن يكونوا صارمين إلى أبعد حد         

يعني أننا يجـب    وهذا  ". هم ونحن "في هذا الترتيب    

   ا بالفعل على مستوى موقفنا     أن نكون مسلحين فكري

النقدي من النصوص حتى يتسنى لنا قول ما هـو          

إلاّ أن هنـاك    . غير مقبول من وجهة نظر الإسلام     

. أسبابا موضوعية لإنتاج هذا النوع من المواقـف       

وأنا أواصل القول بأنه لا يمكن تبرئة الغرب مـن          

كتاتوريات في العالم العربي    مسئوليته عن دعم الدي   

وموقف العربية السعودية في موضوع     . والإسلامي

قراءة النصوص لا يختلف كثيـرا عـن موقـف          

وكل ما في الأمر هو أن هناك دولة ثريـة          . طالبان

وجميـع  . بينما الأخرى، أفغانستان، ليست كـذلك     

الدول المستهدفة الممكنة التي جرت الإشارة إليهـا        

العراق، اليمن،  : أيلول دول فقيرة  /  سبتمبر ١١بعد  

والحال أن عناصـر صـدام      . السودان، الصومال 

ممكن بين الحضارات قد اجتمعـت الآن، إسـاءة         
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الدراية بالذات، الجهل بالآخر، نزاعات المصـالح       

ويجـب أن   . الاقتصادية والجغرافية الاسـتراتيجية   

إن مسئوليتنا فـي    : نتمتع بصفاء التفكير وبالواقعية   

والحاصل أنني أعتقد أن ضـمائر      . يمةالغرب جس 

المواطنين مسلمي البعيدة في الغرب، مع شركائهم،       

هي التي سوف يكـون بإمكانهـا تفـادي حـرب           

. الحضارات بتطوير وعي أكثر انفتاحا بهذا العـالم       

ولا يمكن تفادي نشوب صدام بين الحضارات لـو         

بقي موقف الشمال مرصودا بوصفه سياسة خبيثـة        

 الجنوب، تتكيف مع الديكتاتوريات ومع      تماما حيال 

 .إرهاب الدولة إذا كان ذلك يخدم مصالحها

 تلك كانت الحال تماما مـع ديكتاتوريـة صـدام           : ج. آ

فالغرب لم يشجب عدوانه على إيران فـي        . حسين

الثـورة  "فقد كان متراسا فـي وجـه        . ١٩٧٩عام  

 كما أنه لم يشجب بالفعل قتل خمسـة         -" الإسلامية

ردي بالغازات السامة في حلبجة في عـام        آلاف ك 

فهل هذا مختلـف بالفعـل فيمـا يتعلـق          . ١٩٨٨

بطالبان؟ ومن الذي يمكنه أن يصـدق للحظـة أن          
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ــة مهتمــة بمصــير النســاء  الحكومــة الأمريكي

 انتصار طالبان فـي     واشنطنالأفغانيات؟ لقد حيت    

 ومن جهة أخرى فغالبـا مـا يجـري          ١٩٩٦عام  

حررين، وذلك بقدر ما أن     استقبال رجال طالبان كم   

ابتزازات الأحزاب التي اسـتعادت السـلطة فـي         

كـانون الأول   /  ديسـمبر  -تشرين الثاني   / نوفمبر

والحال أن بن لادن هو نتاج      .  كانت مرعبة  ٢٠٠١

الانتصار على السـوفييت    : الغربيين" الانتصارين"

في أفغانستان وانتصار حرب الخليج، فمن الـذين        

ت الغد الذين سـيأتي بهـم       سوف يكونون بن لادنا   

في أفغانستان؟ الحـال أن قيـام القـوة         " الانتصار"

العالمية الكبرى الأولى بالهجوم بمثل هذا الأسلوب       

الوحشي على البلد الأكثر خرابا وأحد أفقر بلـدان         

 . العالم إنما يطرح مشكلة
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:  فنحن لا يمكننا مواصلة حجب أنظارنا عن هذا الواقـع         

تبعد غالبية كوكبنا، مئـات الملايـين مـن         إن التقدم إنما يس   

وهل يجب بالفعل أن ندهش من ردهم على        . الرجال والنساء 

ذلك، من رغبتهم في الثأر؟ صحيح أن تمرد العبيـد، منـذ             

، ولكن من الذي    "بربري"سبارتاكوس، هو غالبا وحشي، بل و     

يتحمل وزر ذلك؟ لقد قرأتُ شهادة أحد الجزائريين، بعد أيام          

هـذا حـدث    : "وقد قال من حيث الجوهر    . الهجماتقليلة من   

غير عادي، فهذه هي المرة الأولى التي نتفرج فيها علـيهم،           

 إذ جرت العادة على أنهـم       ؛بينما هم مجرد موضوع للفرجة    

هم الذين يتفرجون علينا، ونحـن نمـوت، علـى شاشـات            

 ". التليفزيون

لبـا  يبقى أنه بالنسبة للرأي العام في البلدان الغربية، غا        

" الإسلام السياسـي  "مع العنف، ويحيلُ    " الإسلام"ما يتطابق   

وهذه الصور ليست ثمرة تلاعـب      . إلى صور عن الإرهاب   

فهي تستند إلى حقائق واقعية، وإلى هجمـات، إلـى          . فقط

وهـذا كـان    . لجوء إلى القتل السياسي، إلى ارتكاب مجازر      

 . أيلول/  سبتمبر١١صحيحا بالفعل منذ ما قبل 
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فقد أسهمت ثلاثة عناصر في خلق      .  أنت على حق   : ر. ط

ويرجع العنصر الأول إلى عهد بعيد      . هذه الصورة 

أبعد من التاريخ المعاصر ويتأصل فـي اللاوعـي         

فمنذ العصر الوسـيط، جـرى      : الجمعي الأوروبي 

ربط الإسلام بالتطلع التوسعي الذي لا يتورع عـن         

ون يعض"فهو دين العرب الذين     . اللجوء إلى العنف  

وهناك عنصر تفسيري ثان    ". على السكين بنواجذهم  

ففـي ذلـك العصـر،      : يرتبط مباشرة بالاستعمار  

سرعان ما تعاملت بريطانيا العظمى وفرنسـا مـع        

وسـواء أكـان    ". إرهابيون"معارضيهما على أنهم    

الأمر في الجزائر أم في مصر أم في مكان آخـر،           

فإن المقاومين قـد اعتُبـروا إرهـابيين عنيفـين          

والتلاعب بالمصطلح رائـج ومسـتمر      . وبغيضين

إننـا  : " حيث تفسر موسكو للعالم    ؛حتى في الشيشان  

، والحـال أن    "بإزاء إرهابيين، بإزاء قطاع طـرق     

بعض القادة الغربيين، كرئيس الوزراء البريطـاني       

توني بلير، إنما يقبلون هذا التفسير سعيا إلى تبرير         

 ١١ بعـد    ولنقل بين قوسين أنه   . صمتهم المغرض 
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أيلول، أصبحت جميع هذه الـدول، مـن        / سبتمبر

بوتين إلى الديكتاتوريين العرب وإلـى إسـرائيل،        

قولـوا  : والمبدأ واضـح  . قريرة البال في سياستها   

وأشيعوا في الأفهام أن معارضـيكم إرهـابيون أو         

وسوف يكون من حقكم إطلاق أيـديكم       " إسلاميون"

دا لن يتـأثر    ذلك أن أح  . في القتل والتعذيب والذبح   

 . شعوره لذلك

فيجـري  . ويظهر العنصر الثالث بعد نـزع الاسـتعمار       

التستر على واقع لا يمكن تفاديه والباحثون الغربيون الـذين          

إذ (يدرسون العالم الإسلامي يتحملون قدرا من المسئولية هنا         

فالسبب الرئيسي لمولد   ): أنهم قد ركنوا إلى اختزالات رهيبة     

فبعد نزع الاستعمار،   . ع الذي تمارسه الدولة   الإرهاب هو القم  

أدى القمع الرهيب في مصر، كما في سوريا، إلـى تجـذر            

. شريحة من الكوادر الإسلامية التي مرت بتجربة السـجون        

وقد تأكدت هذه الظاهرة أيضا في الجزائر بعد القمع الوحشي          

وبالرغم . ١٩٩٢الذي أعقب وقف العملية الانتخابية في عام        

ك، فقد ظلت الحركات الأكثر عنفًا حركات أقلية إلـى          من ذل 

ثـم إن   . حد بعيد، حتى وإن كانت قد احتلت صدارة المسرح        
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الحكومات قد عرفت كيف يمكنها استخدام هـذه الحركـات          

فهي تبرر الديكتاتورية بتصـوير     : بممارسة التلفيق والكذب  

جميع معارضيها على أنهم جـزء لا يتجـزأ مـن أولئـك             

والحال أن أولئك المتطرفين قد أصبحوا مع ذلك،        . المتشددين

بشكل مفارق، الحلفاء الموضوعيين الأوثـق للـديكتاتوريات        

 . التي يقولون إنهم يريدون الإطاحة بها بالسلاح

 إن الربط بين الإسلام والإرهاب في فرنسا هـو          : ج. آ

إلى حد بعيد اختلاق أيـديولوجي يـرتبط بوضـع          

با، ولنتـذكر أولاً كـل      الإسلام في بلدنا وفي أورو    

 حيث جرى النظر إلى المقاومة      ؛الفترة الاستعمارية 

للغزو الفرنسي على أنها غيـر مشـروعة دون أن        

نتكلم عن آثار حرب الجزائر، التي شجب خلالهـا         

" سفاحي جبهة التحرير الوطني   "جزء من الصحافة    

لإيرانيـة وأصـداء    اوالحال أن الثورة    . الجزائرية

انية في فرنسا قـد أحيـت هـذه         حرب الجزائر الث  

الرؤية، وأخيرا، فإن إدراك المجتمع الفرنسي، في       

بداية الثمانينيات أي في لحظة ذروة الثورة الإيرانية        

 لوجود ملايين من المسلمين في مختلف أرجـاء         -
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وأن يصبحوا فرنسـيين     فرنسا مصيرهم البقاء فيها   

ومـن الواضـح أن     . إنّما يزيد من حدة المخاوف    

 لها تأثيرها هـي     ٢٠٠١أيلول  /  سبتمبر ١١ أحداث

أيضا، بالرغم من أن مسئولين وصحافيين عـددين        

قد فعلوا كل شيء لتحاشي خلـط الحابـل بالنابـل           

وبالرغم من أننا نشهد اهتماما جديدا مـن جانـب          

 . الرأي العام بالإسلام، كحضارة وديانة وسياسة

ولكن ألا نشهد انبثاق نوع من أمميـة إسـلام     ولكن ألا نشهد انبثاق نوع من أمميـة إسـلام     

  سي؟ سي؟ سياسيا
. وحالة تنظـيم القاعـدة اسـتثناء      .  لا أعتقد ذلك   : ج. آ

والشيء اللافت في الحركات الإسلامية منذ إنشـاء        

جماعة الإخوان المسلمين في العشـرينيات، هـو،        

على وجه التحديد، عجزها عن توحيد نفسها، عـن         

. أو مـن بعيـد، أمميـة       إيجاد ما يشبه، من قريب    

ركـزة، يقودهـا    وكانت الأممية الشيوعية بنية مم    

السوفييت، وقادرة على فرض انضباط علـى كـل         

ولا نجد شيئًا من ذلـك      . القومية" فروعها"فرع من   
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لكـن  . لا عند الإخوان المسلمين ولا عند غيـرهم       

أسامة بن لادن هو القائد الوحيد الذي تمكـن مـن           

. إيجاد تنسيق فعال نسبيا بين جماعات قومية مختلفة       

بر قومية، ومن ثم منفصـلة      بيد أننا بإزاء حركة ع    

عن المجريات الواقعية لكل بلدٍ، بأكثر مـن كوننـا          

ومن جهـة   . بإزاء أممية بالمعنى الدقيق للمصطلح    

أخرى، فهل سيتمكن تنظيم القاعدة من الاسـتمرار        

في البقاء بعد الضربة التي وجهتها إليه الولايـات         

 المتحدة؟ 

. التحليـل  أنا موافق على ما هو جوهري في هذا          :  ر. ط

وقد تحدثتُ دوما عن حركة عبـر قوميـة، ومـن           

المؤكد أن هناك علاقات بين عدد من القادة، وهـم          

يلتقون ويجرون مناقشات فيما بينهم، لكـن منطـق      

وبهـذا  . التزامهم مقصور على الرهانات القوميـة     

أو فـي منظمـات      المعنى، عند الإخوان المسلمين   

 أخــرى، فــإن البعــد الأممــي لا هــو مصــاغ

إلاّ أن مـن    . ولا هو موضع تفكير بصـفته هـذه       

      ا تواصليا يجمع بين   الصحيح مع ذلك أن هناك طابع
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. أشكال التعبئة في غالبية البلدان الإسلامية اليـوم        

وشبكة بن لادن وشبكات الجماعات الأكثر تشددا لا        

تملك لا الاتساع ولا الإمكانـات الفعليـة لإنشـاء          

إزاء شبكات يمكنهـا أن     فمن الواضح أننا ب   ". أممية"

لـك  متضرب وأن ترتكب اعتـداءات، لكنهـا لا ت        

 ا سياسيا سوى الإطاحة بالسلطات العربيـة      مشروع

. والإسلامية القائمة والهجوم على مصالح الغـرب      

وأنا لا أعرف ما إذا كان تنظـيم القاعـدة سـوف            

يتمكن من البقاء بعد الضربات التـي تُوجـه إليـه           

نه سوف يجـري الاسـتمرار   اليوم، لكنني أعرف أ   

لوقت طويل أيضا في التحدث إلينا عن الإرهـاب         

لقد دخلنا في حـرب     : لخإ. والشبكات غير المرئية  

ضد خليط سديمي سوف تؤدي فـي النهايـة إلـى           

وهو مـا   (تبرير سياسات المراقبة وتقييد الحريات      

والتي ) نراه اليوم في الولايات المتحدة وفي أوروبا      

كمـا أن   . طرة بالنسبة للمـواطنين   تعد بحد ذاتها خ   

سوف يساعد على   " ضد الإرهاب "العظيم  " النضال"

 . ذلك
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يبقى أنه في عدد كبير من النزاعات والحروب الأهليـة          

التي نشبت في هذه الأعوام الأخيرة، يبدو أن الـدين أحـد            

 حيـث شـهدنا     ؛تلك هي الحال في مصر    . عوامل المواجهة 

 حيث حدثت فـي     ؛نيجيرياوفي  . مسلمين يعتدون على أقباط   

مناسبات عديدة في هذه الأعـوام الأخيـرة مـذابح ضـد            

 أو  - ٢٠٠١أيلـول   /  سبتمبر ١١المسيحيين تضاعفت بعد    

أيضا في إندونيسيا، فهل الدين بسبيله إلى أن يصـبح مـن            

 جديد أحد عوامل النزاع؟ 

 إذا أردنا أن ندرك السبب العميق لهذه النزاعات،         : ر. ط

 بين ما هو اجتمـاعي ومـا هـو          فيجب أن نربط  

فالمواجهات التي نسارع   . سياسي وما هو اقتصادي   

، إنما ترتبط بأوضـاع     "دينية"ونتعجل في اعتبارها    

 اقتصادية خاصة تماما، كمـا تـرتبط،        -اجتماعية  

بشكل أوسع، بآثار النظـام الاقتصـادي العـالمي         

إنما تستتبع فـي    " أو الكوكبة " العولمة"فهذه  . الجديد

وأنا لا أعتقـد   . ا لتأكيد الهوية  كان تقريبا انبعاثً  كل م 

أن من اللازم أن نرى في ذلك ظاهرة دينية بشكل          

فالدين، في عدد معين من البلـدان، أحـد         . خاص
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وهـو يصـبح أحـد      . العلامات الهوياتية للشعوب  

إلاّ أنـه لا يمكـن      . معطيات، أحد وجوه، مطالبها   

. زاعـات القول بأن الدين يكمن في أصل ومنشأ الن       

فأولاً، أكـان   . فالواقع أن هناك ظاهرتين متمايزتين    

الأمر في أفريقيا أم في أوروبا أم في آسيا، كما في           

الشيشان، سوف نجد أن الانكفاء الهوياتي يصـبح        

ساء إلى العلامات القومية والسياسية       طبيعيا عندما ي

والدين، من هذه الزاويـة، هـو إحـدى         . والثقافية

أو باستعادة لعلاقـة     سمح إما بحماية  الأدوات التي ت  

أو تحزن له،    ويمكننا أن نأسف لذلك،   . المرء بيئته 

إلاّ أنه يبقى أنه يتعـين دراسـة الوضـع بشـكل            

موضوعي وإلقاء نظرية نقدية على السبب التنميط       

 كما على النتيجة    -العالمي وتغريب متوحش أحيانًا     

ز ولا يمكـن تجـاو    .  الانكفاء الهوياتي والديني   -

الأوضاع المتطرفة والصدامية إلاّ بالاعتماد علـى       

 . وجهة نظر متوازنة
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ففـي  . والظاهرة الثانية هي ظاهرة استخدام البعد الـديني   

      عد الديني بمعناه الدقيق ثانويعدُّ البلكن الـروس   . االشيشان، ي

سرعان ما أدركوا الفائدة التي يمكنهم انتزاعها مـن قـراءة           

، فـي   "الإسلام السياسـي  "لأمة الروسية و  تخلق مواجهة بين ا   

وقد سمعنا، حتى في داخـل مجلـس        . نظر المجتمع الدولي  

، بينما نحن بإزاء    "إرهاب إسلامي "أوروبا، أن المسألة مسألة     

ومن ثم يتعين فحص كـل      ! مطالبة قديمة بالاستقلال القومي   

 . نزاع، حالة حالة

 ـ         ت والمواجهات في نيجيريا أو في مصر لها أسباب ليس
أو بدقةٍ، دينية، حتى وإن كانت تجد ترجمة لها فـي           / أولاً و 

الواقع عبر مواجهات بين طوائف دينية، فأصولها هي فـي          
الأغلب اجتماعية وسياسية، لكن السـلطات تتلاعـب بهـا          

وبحسب رأي شخصيات قبطية بارزة التقيت بها       : وتستخدمها
خلال حلقة دراسة أدرتها فـي مركـزهم، فـإن الحكومـة            

فهي تغذي النزاع من جهة ثـم       . صرية تستخدم العداوات  الم
: تُقَدم نفسها على أنها الحكم الذي لا مفر منه من جهة أخرى           

ولا يجب البتـة أن     . فالفرقة تضفي الشرعية على وضعيتها    
تغيب عن بصرنا المصالح السياسـية والاقتصـادية محـل          

 . الرهان
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عصـبويين  ومن المؤكد أنني لا أنكر أن فاعلين دينيـين          

ومتشددين متورطون في المسألة، إلا أنه يجب الكـف عـن           

الاستخدام، الواعي أو غير الواعي، والتبسـيطي، لنظريـة         

فحتى أولئك الذين   . هنتنجتون عن صدام الحضارات والأديان    

يقولون إنهم لا يوافقون على افتراضاتها إنما يتخذون منهـا          

هـا وللتحليـل    مع اختزالهم من جهة أخرى لوزن     (مرجعا لهم   

وعبر رموز القراءة التي تتيحها يجري تحليـل        ) الذي تقدمه 

 . المرجيات الواقعية المتصلة بالإسلام على المسرح الدولي

لقد تسنى لنا أن نرصـد      . ولنأخذ مثال البوسنة وكوسوفو   
ففي البوسنة، جرى التشـديد علـى       . أشياء في غاية الغرابة   
ا ويجب أن نتذكر أن     ضحاي" المسلمون"أواضع مأوساوية كان    

وقد تحـدث   . تيتو هو الذي كان قد جعل منهم جماعة قومية        
. الغرب عن حدوث إبادة إلاّ أنه لم يتدخل إلاّ بعد تأخر طويل           

وعندما أصبح من الواضح أن الشـيء نفسـه يحـدث فـي             
كوسوفو، شن حلف شمال الأطلسي هجومه، لكـن العامـل          

فعندما يتْـرك   . ماختفى ساعتها من وسائل الإعلا    " الإسلامي"
إلاّ أنه عنـدما    " مسلمين"المرء الناس يبادون، فإنهم يكونون      

، مجرد كائنات   "ضحايا"يساندهم المرء، فإنهم يكونون مجرد      
فما هي الرسالة التي تكمن     . ديانتهم" نسيان"بشرية، ويجري   

 خلف مثل هذه المعالجة السياسية والإعلامية؟ 
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تمامـا  " العالم الإسـلامي  " بالفعل، لقد جرى محو      : ج. آ

كما . خلال حرب حلف شمال الأطلسي في كوسوفو      
نه كان هناك ما يدعو إلى الخوف من أن يؤدي          ألو  
إلى استثارة ردود فعل سـلبية      " إنهم مسلمون : "قول

أما فيما يتعلق الاتجاه إلى     . في الرأي العام الغربي   
إبراز العامل الديني في النزاعات، فإن لـه عـدة          

فانتهاء المواجهة بين الشرق والغرب قد      . راتتفسي
      ا، إن لـم    أدى إلى اختفاء صيغة تفسير بسيطة نسبي

تكن تبسيطية، للنزاعات فـي العـالم، والحـال أن          
وسائل الإعلام الغربية أساسا، غير أنها هي التـي         

 إنما تسعى إلى    -تصوغ الرؤية السائدة عن العالم      
اه إلى اختزال   ومن هنا هذا الاتج   . تفسيرات أخرى 

أو دينية، إلـى    / النزاعات إلى مواجهات عرقية و    
فهل النزاعات في الاتحـاد     . صيغة تبسيطية عامة  

السوفييتي السابق من عين طبيعة النزاعات التـي        
تمزق أفريقيا؟ إن لكل حرب أبعادهـا التاريخيـة         

إلاّ . والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينيـة    
، من الذي لا    "الزمن الآني "في  أنه في زمن الإعلام     

 تأخذه العجلة، من الذي يملك الوقت اللازم للتفسير؟ 
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هذه النزاعات تندرج في تحول عميق يشار إليـه أحيانًـا           

باسم العولمة وقد طور الأستاذ الجامعي الأمريكـي بنيـامين          

الجهاد في مواجهـة عـالم      باربر أطروحة مثيرة في كتابه      

انتشار مطاعم ماكدونالد   "لعولمة بمعنى   فكلما تقدمت ا  . )٨(ماك

، كلما تأكدت معارضـة ذات طـابع هويـاتي          "في كل مكان  

وتمرد من جانب الشعوب التي تشعر بتهديد هويتهـا وذلـك           

وسوف . بقدر ما أنها، في غالبيتها، لا تستفيد من هذه العولمة         

 . نعود إلى الكلام عن ذلك في الفصل السادس

الم يؤكد الانطباع بأنه حيثمـا      لكن النظر إلى خارطة الع    

حتى في البلـدان    . كان هناك مسلمون، كانت هناك نزاعات     

التي لا يوجد فيها غير مسلمين، كما في أفغانسـتان، وقـد            

ومن المؤكد  .  وما زلنا نراه اليوم    ١٩٩٢رأينا ذلك في عام     

إلا . أنه توجد مواجهة بين الإسلاميين والعسكر في الجزائر       

اجهات في داخل الحركة الإسلامية وبـين       أن هناك أيضا مو   

وعندئذ يطرح المرء على نفسـه هـذا        . المتشددين أنفسهم 

أليس الإسلام  : السؤال، وأنا أعرف أنه سؤال بالغ الاستفزاز      

 منتجا في جوهره للنزاعات؟ 



 - ٢٠٨ -

 هذا ما يظنه كثير من الناس، حتى وإن لم يقولوه           : ر. ط

رجوع إلـى   وأنا أود الإجابـة بـال     . علنًا بما يكفي  

الوراء قليلاً، فالمرء لا يمكنه فهم الأحكام الصادرة        

بهذا الشكل على الإسلام والمسلمين خـارج واقـع         

. علاقاتهم الصعبة والصدامية غالبا مـع الغـرب       

والنظام الاقتصادي القائم، والمؤسس علـى فلسـفة       

      ا  ليبرالية متطرفة، بسبيله على أن ينتج ضمنيا خطاب

  ا من العلاقة بالتقاليد       عن القيم يبرزا جدا خاصنوع 

وساء شئنا ذلك أم أبينـا، فـإن        . وبنوع من الحرية  

النظام الاقتصادي يعطي للقيم معانيها ويملي علينـا        

والخلاصة أنه  . بشكل غير محسوس رموز القراءة    

عبر هذا النظام بالتحديد يتم الاتجاه بشكل مباشر أو         

وما ليس كذلك   " تقدمي"غير مباشر إلى تقييم ما هو       

يبـدو أن   " اتقـدمي "وقياسا إلى هذا النظام المسمى      

اليهـودي قـد    " الحصن"الكاثوليكي شأن   " الحصن"

فقد تكيفا، بل إنهما قد دعما وحفزا أحيانًا        . استسلما

 . هذا النظام الاقتصادي الجديد



 - ٢٠٩ -

يبقى، في الظن السائد، المتشددون، المسلمون، فهم، على        

فهم، من ناحية، غير قادرين على تبني       : فونمستويين، لا يتكي  

ومن جهـة أخـرى، هـذا الـدين         " تقدمية"رؤية ليبرالية و  

ولا تعود هناك حاجة البتة إلـى       .  توسعي وعنيف  )الإسلام(

" التقدم"لا مع   " لا يتكيف " "الإسلام"إضافة المزيد للاقتناع بأن     

 ـ      ": السلم"ولا مع    دين فبحكم الاستنباط المنطقي، لا بد لهذا ال

وهـذا يسـمح    ". العنف"ومنتجا لـ   " رجعيا"من ثم أن يكون     

كمركـز  " الإسـلام "بتفسير الكثير من النزاعات بمجرد ذكر       

إحالة، دون المضي إلى مسافة أبعد في التحليل كما يحـدث           

كـاف  " الإسلامي" إذ يبدو أن قول صفة       ؛مع أية حالة أخرى   

صـبح  وعندئـذ ت  . لتفسير أصل التصدع والنزاع والتمـرد     

العوامل الاجتماعية والسياسية والتاريخية ثانويـة ولا لـزوم         

ي يجري رسمها للإسلام هي تفسير حتـى        تفالصورة ال : لها

أمـا المسـلمون    . قبل أن يحلـل   " يفهم"قبل الدراسة، فالمرء    

الوحيدون الذي يدخلون في نظام التقدم فهم مسلمو ماليزيـا،          

. النظام الاقتصـادي  لأنهم تمكنوا من تكييف إدارتهم مع هذا        

والتريـاق؟  . قمة التكيف؟ مطاعم ماكدونالد نادلاتها محجبات     

 ! يا له من برنامج رائع. مسلمون متأمركون
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إن الانكفاء الهوياتي الذي أنتجته العولمـة لـيس خاصـية         

: ويجب الاحتراس من الاسـتنتاجات المتسـرعة      . نوعية دينية 

ة أو مع العنـف،     فليست الأديان هي التي لها مشكلة مع السلط       

وهذه الرغبة في فرض قراءة للواقع تصور       . بل الناس ببساطة  

في صدام مع شعوب مسرفة التمسـك بأديانهـا         " اتقدمي"تيارا  

وبتقاليدها لا تعدو أن تكون رؤية تحـول بيننـا وبـين فهـم              

لقد . المقاومة في المجتمعات الإسلامية للنظام الدولي التنميطي      

 .  الرئيسية لحوار حضاراتناحد الأبعادأجرى بتر 

فالمرجعية الإسلامية عنصر يجب وسوف يتعين أخذه في        
وإذا واصلنا نفـي هـذا الواقـع، فسـوف ننـتج            . الحسبان

وهـذا،  . بالضرورة مقاومات راديكالية، وأشكالاً من القطيعة     
فهناك رفض للمرجعية الإسلامية    . بالأساس، هو ما يزعجني   

ويجـري رفضـها    . عليهايصل إلى إضفاء صفات شيطانية      
ولنأخـذ  . بقوة مسرفة إلى حد السير إلى دعم الديكتاتوريات       

فما أفدح أعمال العنف التي جرى تغـذيتها        . الحالة الأفغانية 
بالإمكان توجيه النقد إلى المسئولين الأفغـان       ! في أفغانستان 

لعجزهم عن التعاون فيما بينهم بعد الانتصار على الروس إلاّ          
فالتدخل الأمريكي، الذي   : جب أن يكون ساذجا   أن المرء لا ي   

كان قد دعم العناصر الأكثر تشددا في المقاومة، قـد غـذّى            
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وأنا لستُ بعيدا عن التفكيـر فـي أن         . نزاعات لا مخرج لها   
هناك استراتيجية تفصيلية للإبقاء على بؤر للمتاعب في العالم         

، إن  "يضربون عصـفورين بحجـر واحـد      "إنهم  . الإسلامي
فهم يصونون المصالح الغربية وتظـل      . اسرتُ على القول  تج

المرجعية الإسلامية مرتبطة بالعنف الأعمى خلافًا للحضارة       
الليبرالية والتقدمية التي تدافع عـن السـلم والديموقراطيـة          

 . وهذا تبسيط مخلّ، لكنه فعال ومؤثر. وحقوق الإنسان

 ـ           ا يبقى أن على المسلمين أن يكونوا أكثـر وضـوحا فيم
فالفوز بالشرعية عبر مـا هـو       . يتعلق بمسألة الدين والعنف   

          ديني هو أمر بالغ الأهمية في المجتمعات الإسلامية بحيث إن
خطابات المزايدة تتكاثر وتظل إدانات العنف جد متخاذلة بل         

ولعبة الشرعية الدينية هذه غير صحية ومن المناسب        . وغائبة
 العنف الأعمى وجرائم    أن يكون المرء أكثر سفورا وأن يدين      

قتل المدنيين وأخذ الرهائن، مثلاً، فالمقاومة، باسـم الـدين          
والضمير والعقيدة، ضد العدوان المسلح لا يمكـن أن تعنـي           

والمثقفون الذين يسـتجوبونني    : تبرير الإرهاب وجرائم القتل   
لكي يقولوا لي إن المسلمين ليسوا دائما واضحين في تعبيرهم          

ا الموضوع محقون ويجب علـى القـادة        عن موقفهم من هذ   
المسلمين، حتى وإن كان البعض منهم يعلنـون مـوقفهم، أن        

 . )لهذا الإرهاب(يكونوا أكثر سفورا في إدانتهم 
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وكيف تفسر أن المسلمين قد سـمحوا بـأن يـتم هـذا             

 التلاعب السهل بهم؟ 

 أرجو أن تفهمني جيدا، إنني لا أنفي مسـئوليتهم،          : ر. ط

د أنه في وضع من هـذا النـوع، فـإن           لكنني أعتق 

الأكثر قابلية للتلاعب بهـم هـم، ويـا للمفارقـة،           

إن أناسا في   . الفاعلون الأكثر قناعة، الأكثر نزاهة    

موقف مقاومة عاطفي أساسا، ومن ثم قليل المراعاة        

للاعتبارات السياسية، إنما يعدون، في راديكـاليتهم       

إلى أبعـد حـد     نفسها، قابلين لأن يتم التلاعب بهم       

من الذي كانت له مصلحة في اغتيال       : مثال. ممكن

السادات؟ عندما نفحص تحركات الشيخ عمر عبـد        

الرحمن، العالم المرجعي لجماعة الجهاد، الذي، بعد       

كان قد أصـدى الفتـوى التـي        (إدانته في مصر    

انتهى به المطاف، دون أن     ) أجازت اغتيال السادات  

يات المتحـدة، سـوف     نعرف تماما كيف، إلى الولا    

سفارة الولايات  : يكون هناك ما يدعوا إلى التساؤل     

المتحدة في السودان تؤكد أنها قد منحتـه تأشـيرة          

وذلك بعد مجـرد    ! لأنها لم تتعرف على شخصيته    
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. أمـر محيـر   ! شهور قليلة من اغتيال السـادات     

من الذي  : انظروا أيضا إلى ما يحدث في أفغانستان      

أما . تشددا؟ الولايات المتحدة  دعم الحركات الأكثر    

فيما يتعلق بالمنظمات الأكثر تركيزا على النشـاط        

السياسي، الأكثر ميلاً إلى سبل الإصـلاح، الأقـل         

ميلاً إلى الارتشاء وإلى بيع نفسها، فإنـه يجـري          

إضفاء صفات شيطانية عليها، من المؤكد أننا يجب        

أن نعارض تشدد الجماعات الصغيرة الإسـلامية،       

إلاّ أننا نعرف أنها قـد جـرى        . ي الجزائر، مثلاً  ف

وهـذه  . التلاعب بها هي أيضا كما جرى اختراقها      

السياسة لا ترجع إلى البارحة، ودراسة حياة مالكوم        

فقـد صـار    . إكس في هذا الاتجاه موجبة للعبـرة      

معروفًا لنا اليوم أن تشدد تصـريحاته قـد غـذاه           

كتـب  المخبرون والمرشدون والمتعـاونون مـع م      

ذلـك لأنـه عنفـه      . التحقيقات الفيدرالي الأمريكي  

ومن المؤكد  . اللفظي كان مفيدا من الناحية السياسية     

 ،لا شيء هناك سوى التلاعب، لكنه يوجد غالبا        أنه

 . لا يتوقع المرء وجوده حيث
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 يتمثل أحد العناصر التـي تجعـل المجتمعـات          : ج. أ

 حضور  الإسلامية صعبة على الفهم في الغرب في      

 لدينا رؤية علـى     )في الغرب (فنحن  . الواقع الديني 

، نحو علمنة   "الطبيعي"مسيرة البشرية، عن التطور     

للمجتمع ولو أن الدين، في الولايات المتحدة، يحتل        

وفي . مكانة لا تتناسب بالمرة مع مكانته في أوروبا       

العالم الإسلامي، نواجه مجتمعات تـدخل الحداثـة        

بما في ذلك العولمة    (العولمة  بصعوبة، وتندرج في    

 -، لكنها تظل متأثرة تأثرا عميقًا بالـدين         )السياسية

حتى وإن كانت العلاقة بين الدين والمجال السياسي        

آخذة في التطور، فكيف يمكن تفسير ذلك، وكيـف         

 يمكن فهمه؟ 
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ومن جهة أخرى، فإن المواجهة التي دامـت قرونًـا بـين       

 الصـليبية والحـروب     الغرب والإسـلام، عبـر الحمـلات      

ومن ثـم   . الاستعمارية، قد تركت جراحا، لم تندمل بعد أحيانًا       

. فمن الصعب تناول العالم الإسلامي بشكل خال من التشـوش         

ففي التسعينيات، رسمت وسائلُ الإعلام الغربية لإيران صورة        

نظام حكم شمولي، محجوز التطور تماما، مقفـل تمامـا، لا           

كانت قد  لوموند ديبلوماتيك   والحال أن   . رإمكانية أمامه للتطو  

، مقالاً عن نضـال     ١٩٩٦تشرين الثاني   / نشرت، في نوفمبر  

النساء الإيرانيات، وعن التحالف فيما بين النساء الإسـلاميات         

وقد قوبل هذا المقال    . والعلمانيات من أجل الدفاع عن حقوقهن     

إذ كيـف يمكـن لنسـاء يرتـدين          ؛بالشك، إن لم يكن بالعداء    

الحجاب أن يدافعن عن حقوق المـرأة؟ وفـي هـذا الإطـار             

التحليلي، فإن فوز الرئيس محمـد خـاتمي فـي الانتخابـات            

 إذ كيف يمكن، فـي      ؛ كان غير مفهوم   ١٩٩٧الرئاسية في عام    

أن يتمكن الناخبون من التعبيـر عـن رأيهـم          . دولة شمولية 

بحرية؟ فإيران، وهي بلد ينتسب إلى الإسلام، ويفرض علـى          

ساء ارتداء الحجاب، لا يمكنهـا إلاّ أن تكـون ديكتاتوريـة            الن

وهكذا قَدم الإسلام للمعلقين رمـوز تحليـل        . موصدة الأبواب 

 . يسهل استخدامها تماما مع أنها اختزالية في الوقت نفسه
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ني ملحَةٌ، ولكن ألا يوجد مع ذلك استعداد        قول إن سوف ت 

يـانتهم؟ ألا   خاص لدى المسلمين لحمل السلاح دفاعا عن د       

 يناسب مفهوم الجهاد مسلكًا كهذا؟

 في المراجع الإسلامية، هناك عدد معـين مـن           : ر. ط

المفاهيم التي يسهل التعلل بها واستخدامها استخداما       

ففي ساحة الإحـالات    . لا يمكن إنكار ذلك   . اذرائعي

إلى الإسلام، يمكن تشويه مفاهيم معينـة ويمكـن،         

عية علـى ردود فعـل      بهذا المعنى، إضفاء الشـر    

. الطـاغوت أو مفهـوم    الجهـاد   عنيفة، كمفهـوم    

وبعض . إلخ،  "مغتصب السلطة "الطاغية، المستبد،   

القراءات المتشددة تستخدم هذه المصـطلحات دون       

تمييز يذكر سعيا إلى استخدام النصوص الدينية في        

تبرير عنف انخراط المتشددين في النضـال فـي         

يجب، استنادا إلـى هـذه      سبيل السلطة، إلاّ أنه لا      

 التلاعبات، إفساد المعنى الحقيقي لهـذه المفـاهيم       

أو ترجمتها في ضوء تصرفات متطرفة من جانب        

تلك الجماعات الصغيرة التي تظل جماعات أقليـة        

فبهذا الشكل سوف يجري حجـب التـراث        . تماما
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الإسلامي الضخم الذي تطور على مـر العصـور         

 للتعايش وللتعدديـة    وسمح بانبثاق ميادين وساحات   

والحال أن رمـوز القـراءة جـد        . الثقافية والدينية 

الاختزالية تلك إنما تمنعنا من فهم الأسباب الحقيقية        

 إذ لا يعـود بالإمكـان       ؛للتشدد في العالم الإسلامي   

النظر إلى الإسلام إلاّ من خلال تجاوزات أولئـك         

الفاعلين الأكثر تطرفًا ويجري نسيان قرون وعقود       

 خلالها ملايين وملايين من المسلمين وحملوا       عاش

وطــوروا روح التســامح والمراعــاة والتعــايش 

فقد غـذّت المرجعيـة الإسـلامية روح        . والتنوع

الأندلس المزدهرة والتعبير الجمالي في تركيا فـي        

عصر سليمان القانوني بأكثر من تبريرها للأعمال       

ام وفي تعريف الإسلام، لا يجري الاهتم     . الإرهابية

إلاّ بمفاهيم تتلاعب بها الجماعات المتشددة التي لا        

 .يجري حتى إدراجها في سياقها السياسي

كانت هذه المفاهيم موجودة في ديانـات أخـرى غيـر           
وفي الديانة المسيحية، مثلاً، أدى مفهوم الحـرب        . الإسلام

المقدسة إلى الحملات الصليبية لكنه، اليـوم، اختفـى مـن           
 . ما ما يزال موجودا في الإسلامالعالم المسيحي بين
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 "الجهـاد "فمفهـوم   .  لا أوافق على هـذه القـراءة       : ر. ط
فالجهاد في العالم   . لا صلة له بالحرب المقدسة إطلاقًا     

العقلي الإسلامي لا هو نضال مقدس ولا هو معركة         
من أجل توسع الإسلام، حتـى وإن كانـت بعـض           

بالنسـبة  ف. الجماعات الصغيرة تدافع عن هذا التفسير     
للغالبية العظمى من المسلمين، يحيلُ مفهوم الجهاد إلى 
الجهد الروحي و بشكل أوسع إلى المقاومة، ثم إننـي          
لست واثقًا تماما من أن مفهوم التوسع وفرض نموذج         

 -قد اختفى مـن الحضـارة الغربيـة واليهوديـة           
الحرب "صحيح أن أحدا لا يتحدث بعد عن        . المسيحية
ن فكرة أن هذا الطـرف دون ذاك هـو          ، لك "المقدسة

حامل الحضارة الحقيقية الوحيدة مـا تـزال فكـرة          
متضمنة باستمرار في الخطاب الأمريكـي وبشـكل        

والحال أن حضور   . أوسع في الخطاب الغربي عموما    
المرجع الإسلامي هو الذي يؤدي إلـى الاسـتخدام         
الواسع جدا لمصطلحات كالجهاد، وأنا أستخدم هـذا        

فالجهـاد هـو    : ا في علاقتي بنفسـي    ح يومي المصطل
بالدرجة الأولى الجهد الذي يفرضه المرء على نفسه        

إنه فعل مقاومة   . لكي يقاوم القوى السلبية التي تسكننا     
 . ضد فورات غضبنا وعنفنا وجشعنا
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وغالبا ما يتحسس العالم الإسلامي علاقته بالغرب المسـيطر         

قتصادي كما على المستوى    من زاوية المقاومة، على المستوى الا     

فليس من السهولة بمكان فرض الثقافة الغربية عليه، ولا         . الثقافي

فهناك وسوف  . حتى فرض علمنة مستنسخة من النموذج الغربي      

ولكي نصدق ذلك يجب، ولو مرة، الإنصات       . تكون هناك مقاومة  

وبالنسبة للغالبية جد العظمى من المسلمين،      . إلى صوت الشعوب  

. ذه المقاومة بالدرجة الأولى فكرية ثقافية، وليست مسـلّحة        تُعدُّ ه 

وهذا لا يعني أن المرء يملك نموذج تغيير يمكن اقتراحه أو أنـه             

والخطـاب التبسـيطي    . قد عثر ببساطة على وسائل الخـلاص      

الصادر عن عدد معين من الاقتصاديين المسـلمين إنمـا يبـين            

ا ناجزا لا يملك حلاً جاهزابوضوح أن أحد. 

شرحت يا طارق رمضان أن أحد أسباب ركـود العـالم           
العربي يكمن في واقع أن الغرب قد حال دائمـا دون قيـام             
شعوب العالم العربي بالتعبير عن طموحاتها العميقة، عـن         
هذا التمسك بدينها وعن هذه المرجعيات التي تحدثت عنهـا          

" يالإسلام السياس "لكن صعود ما سمي في أوروبا بـ        . للتو
وقد تحدثت عن الخمسـينيات، إلاّ أن       . إنما يعَد قريب العهد   

هناك بالأحرى انطباعا بأن هذه الحركات قد تطـورت فيمـا           
 . بعد بكثير، في الثمانينيات
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 إن ما جعل الحركات الإسلامية تبدو مرئية أكثر         : ر. ط

 إذ ؛من الغرب، هو طابع الثورة الإيرانيـة المثيـر       

علـى  . ١٩٧٩د بدأ في عام     يبدو وكأن كل شيء ق    

 أي إلى   ؛أن بعض الباحثين يرجعون إلى الستينيات     

اللحظة التي أخذت تنتشر فيها أفكار أبـو الأعلـى          

المودودي وسيد قطب، بعد قمع الإخوان المسـلمين     

ومن ثم يجري وضـع تـاريخ مولـد         . في مصر 

. ١٩٧٩ و ١٩٦٦بـين عـامي     " الإسلام السياسي "

لى معالجة تعوزها الروح    وهذه القراءة إنما تستند إ    

 ١٩٦٦فما ولد بين عـامي      . العلمية وتعوزها الدقة  

ها بشكل أساسـي    ه هو حركات يتمثل توج    ١٩٧٩و

في الاستيلاء على السلطة، في الإطاحة بالدولـة،        

أمـا فيمـا يتعلـق      . وقد تجذرت في هذا المنظور    

بباحثين مثل أوليفييه روا وأنطوان باسـبو وجيـل         

مـا بعـد الإسـلام    "جيء زمن كيبيل فهم يعلنون م   

، ويتحدثون في واقع الأمـر عـن فشـل          "السياسي

والحال أننا بإزاء   . مواقف سياسية راديكالية وثورية   

معالجة سوسيولوجية غريبـة، تنشـئ موضـوعا        
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الإسلام السياسي هو   ("للدراسة عن طريق الاختزال     

وتعلن لنا موت شـيء     ") الإسلام السياسي الجذري  

سياسي أو الحركات التي تتخذ من      الإسلام ال ("آخر  

فالرؤيـة  "). الإسلام مرجعا لهـا منيـت بالفشـل       

الضبابية إنما تسمح بأكثر التقييمات تناقضا وذلـك        

 . عبر استخدام رموز قراءة مبتورة، بل وخاطئة

وهكذا فإن أنبياء انتهاء الإسلام السياسي يقصدون أحيانًـا         

صلاحيين ويقصدون  الراديكاليين، ويقصدون أحيانًا أخرى الإ    

ففي إيـران، يعنـي انتهـاء       . أحيانًا ثالثة هؤلاء وأولئك معا    

الإسلام السياسي بالنسبة لهم في واقع الأمر فشل المحافظين،         

بعـد،  " إسـلاميين "ومن ثم فإن الإصلاحيين لـن يكونـوا         

وسيجري تصويرهم على أنهم خرجوا من سـاحة الإسـلام          

ليـل نفسـه يصـف      السياسي، وذلك في حين أن هـذا التح       

": إسلاميون"الإصلاحيين في مصر أو في ماليزيا دائما بأنهم         

ومع ذلك، فإن رؤى فريق تتلاقى مع رؤى الفريق الآخـر،           

 . بل وغالبا ما تتشابه



 - ٢٢٢ -

إن تأكيد مرجعية إسلامية قوية ومتزايدة الشعبية بـاطّراد         

لهو تأكيد قديم ويمد جذوره في عدد من البلدان الإسلامية منذ           

في مصـر وسـوريا، وفـي       : العقود الأولى للقرن العشرين   

وفيما بعـد،   . الجزائر والمغرب، وفي إيران، بين بلدان أخرى      

فإن جميع النضالات من أجل الاسـتقلال قـد ارتـدتْ هـذه             

المرجعية الإسلامية، حتى نضال جبهـة التحريـر الـوطني          

اسم الجزائرية التي تعتبر نفسها علمانية والتي اتخذ مناضلوها         

وبعد الاسـتقلال، وبشـكل     . المجاهدين، وهو اسم بليغ الدلالة    

متواصل إلى أيامنا، لقيـت حركـات الإصـلاح الإسـلامية           

ما بعـد الإسـلام     "والحال أن القائلين بـ     . اعترافًا شعبيا أكيدا  

لا يقدمون فكرة دقيقة عن واقع المجتمعات الإسلامية        " السياسي

سـن الحـظ أن التعبئـة       ومـن ح  . وطبيعة ارتباطها بالـدين   

الراديكالية والمتطرفة قد أظهرت حدودها ويمكن فضح فشلها،        

لكن هذا لا يعني أن الفكرة الإصلاحية عن مشـروع مجتمـع     

ينتسب إلى الإسلام، استنادا إلى دولة قانون واحترام الشـعب،          

قد ماتت ودفنت، فهذه الفكرة ليسـت جديـدة، لأن الأفغـاني            

ولا :  ولأنها، باختصار، لم تختف قط     ومحمد عبده قد طرحاها   

يحتاج التأكيد من ذلك إلاّ إلى إلقاء نظرة علـى المجتمعـات            

 . الإسلامية في أفريقيا أو في الشرق الأدنى أو في آسيا
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 صحيح أن المرجعية الإسلامية لم تختف قط، بيد         : ج. آ

أنها لم تحتل دوما مكانة مركزيـةً فـي السـاحة           

نيات والخمسـينيات، لعـب     ففي الأربعي . السياسية

الإخوان  ا، خاصة في مصـر      المسلمون دورا مهم .

ثم انْقَض القمع عليهم؛ والأهم من ذلك أن القوميـة          

العربية، خاصة مع عبد الناصـر، قـد أصـبحت          

ومن المؤكد أن   . أيديولوجية تعبئة الشعوب العربية   

هذه الأيديولوجية القومية ليست علمانيـة بـالمعنى        

إذ يمكن القول إنها تتميز بمرجعيات دينية،        ؛الغربي

وبعد الهزيمة العربية فـي عـام   . وإن كانت مخفّفة  

 في مواجهة إسرائيل، نرصد نهضة للحركة       ١٩٦٧

وبما . الإسلامية، المعتدلة والجذرية على حد سواء     

أن اليسار في أزمـة، والقوميـة العربيـة تعـاني           

لشبان، سكرات الموت، فإن الإسلام يبدو في أعين ا       

وفي السـبعينيات،   . خاصة الطلاب، بوصفه الحل   

يكسب الإسـلاميون الانتخابـات فـي الجامعـات         

وأنا أتذكر صديقًا يساريا اكتشف مندهشًا      . المصرية

لقد حدث  . أن أبناءه قد أصبحوا مناضلين إسلاميين     
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تحول، ساعد عليه في مصر موت عبـد الناصـر          

فتـه،  والأسلوب الذي استخدم بـه السـادات، خلي       

. الإخوان المسلمين في معركته ضـد الناصـريين       

 - ١٩٧٨وتساعد الثورة الإيرانيـة فـي عـامي         

 على إضفاء طابع ملموس بشكل مثير على        ١٩٧٩

فهي تعبـئ   . انبثاق هذا الواقع على المسرح الدولي     

خاصة السكان الشيعة، في لبنان والعراق بالأخص،       

 في  إلاّ أن أصداءها تصل إلى جماعات أخرى، بما       

 . ذلك الحركات الإسلامية السنية

 قد أبرزت الثورة الإيرانية أحد أبعاد ما يحدث في          : ر. ط
المجتمعات الإسلامية، لكنها قـد أوجـدت أيضـا         

: التباسا حول طبيعة الديناميات الجارية في المنطقة      
الوجود المؤكد لحركات إصلاح تعارض التغريـب       

ذي يفرضه  الثقافي وتعارض المنطق الاقتصادي ال    
فهذه التيمات ليست حكرا على قوى اليسار       . الشمال

فهذه الحركات  . وحدها، كما يسود الظن في الغرب     
تدعو، منذ الأربعينيات، إلى الإصـلاح الزراعـي        
وإلى محو الأمية وإلى مراجعة المناهج المدرسـية        
وإلى تأثيم المعايير التي فرضـها الغـرب، كمـا          
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ما عداه وتدعو إلـى     تعارض أولوية الاقتصاد على     
وهـذه  . احترام ومراعاة مبادئ الإسلام الأخلاقيـة     

الحركات لا هي تقليدية ولا هي وهابيـة، ويجـد          
المرء طيفًا واسعا من المثقفين والمنظمـات التـي         
يمكن، بالرغم من خلافاتهـا، دمجهـا فـي هـذه           
الدينامية، وبين الجمعيات الأكثر قربا من حرفيـة        

جماعات قومية انبثقت مـن     النصوص، يجد المرء    
الإخوان أو تأثرت بهم، وإن كُنّا نجد أيضا جماعات         

فـي  الجـزأرة   ذات سمات نوعية خاصة كجماعة      
في ماليزيا، وحركتين متمايزتين، بل     وأبيم  الجزائر  

ومتعارضتين، وإن كانتا تشهدان كلتاهما تحولاً في       
، مـن   ونورجـو ، من ناحية،    الفضيلةتركيا، وهما   

ويجب أن نضيف إلى تلك الجماعات      . ىناحية أخر 
منظمات نقابية إسلامية كنقابات إندونيسيا التي تضم       
عدة عشرات من الملايين من الأعضاء، والمثقفين       

وفي ماليزيا، تخطـر ببـالي      . المصلحين في إيران  
 الأخيرة التي قدمها محمد كمـالي فـي         الإسهاماتُ

موضوع الفقه، وفي باسكتان، تخطر ببالي بحـوث        
والحال أن مثقفين آخرين    . برا في الاقتصاد  مر شَ ع

على الهامش، بل وحتى معزولين ومرفوضين، إنما       
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فهم متباعدون عن القراءة    : يطرحون مسائل حقيقية  
الحرفية لكنهم يعتبرون أنفسهم مصلحين ويجب أخذ       
إسهامهم النقدي في الاعتبار، كما هي حال المفكـر         

بنّا، والذي تبنـى    جمال البنّا، الأخ الأصغر لحسن ال     
في مصر مواقف محل جدل شديد فـي موضـوع          
الفقه، وحال سيد حسين نصر المقيم في الولايـات         

وأسارع إلى أن أضيف، في هـذا السـرد     . المتحدة
للإسهامات، أنني لا أستبعد بالمرة من النقاش، على        
العكس تماما، تأملات محمد أركون أو علي ميـراد    

أو هـؤلاء     الحركات وهذه. أو نصر حامد أبو زيد    
المثقفون لديهم رؤية سياسية أكثر ثراء بكثير مـن         

. رؤية الرجعيين السعوديين أو الراديكاليين الأفغان     
) ٩(ومن الأسهل التلاعب بحركات كحركة التكفير       

في مصر مما بالحركات التي تمد جـذورها فـي          
والحال أن غالبية   . تراث علمي وفكري واجتماعي   

ين المسلمين إما أنهـم قـد جـرى         القادة الإصلاحي 
ما : ومع ذلك، يبقى سؤالي ماثلاً    . تصفيتهم أو نبذهم  

هو السبب في أن الغرب ما يزال يخشى بشدة مـن           
انبثاق قوى ديموقراطية في البلدان العربية؟ لمـاذا        

 يدعم الديكتاتوريات دائما؟ 
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وقد رأينا بما يكفـي     .  هذا السؤال مطروح بالفعل    : ج. آ

مجاملات الغربية حيال مصر أو تونس،      كيف أن ال  

مثلاً، قد جرى تبريرها بضرورات النضال ضـد        

، زار  ٢٠٠١ففي أواخـر عـام      . الإسلام السياسي 

الرئيس شيراك تونس العاصمة وألقى خطابا هاذيا،       

حيث راح يشرح أنه لو كانـت البلـدان العربيـة           

الأخرى قد اقتدت بمثال تونس في النضـال ضـد          

وجد العالم نفسه في الموقـف الـذي        الإرهاب، لما   

يجد نفسه فيه الآن فالإسلام يلعب دور الفزاعة، بما         

لكـن المـرء لا     . في ذلك في الرأي العام الغربي     

يمكنه أن يسايرك في مسح جميع الأزمنة وجميـع         

إن الغرب قد طـور اسـتراتيجية       : المواقف، قائلاً 

وأنا أتذكر كيف استخدم بعـض      . متجانسة العناصر 

ومن جهة أخرى، فـإن     . ادة الإسلام ضد اليسار   الق

المرء لا يلحظ بالفعل تـأثير القـوى الإصـلاحية          

والديموقراطية الإسـلامية التـي تتحـدث عنهـا،         

ومشاريعها، عندما يكون لها وجود، ليسـت دائمـا         

مشجعة، ومأزق العالم العربي لا يرجع فقط إلـى         
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الديكتاتوريات، حتـى وإن كانـت مدعومـة مـن          

 وهل صحيح أن الإسـلام السياسـي كمـا          .الغرب

عرفناه يتنافى مع العولمة الليبرالية الجديدة؟ هل هو        

. مقاومة للنظام العالمي؟ هذا يتطلب جرد الحقـائق       

ن ترتدي النساء الحجاب فإن هذا لا يمنعهن مـن          أف

شرب الكوكاكولا أو مـن مشـاهدة المسلسـلات         

ومن الممكن للمـرء تمامـا أن يكـون         . الأمريكية

أصوليا إسلاميا أو، لكي نأخذ مثالاً آخـر، قوميـا          

صربيا شرسا، وينكب على الإنترنـت ويشـتري        

ومـن  . منتجات غربية، ويقبل الليبرالية الاقتصادية    

هذه الزاوية، فإن بعض الحركات الهوياتية يمكـن        

تماما أن يسوسها الغرب، إن الإسلام أحد عناصـر         

أي تحويل للعـالم    الثقافة وليس بالإمكان تجاهله، و    

لكـن  . العربي لا بد له من أن يأخذه في الحسـبان         

القوى الإسلامية التي تتحدث عنها، أو تلـك التـي          

لا . أعرفها على الأقل، لا تقدم مشـاريع إصـلاح        

الفضيلة في تركيا ولا جماعة الإخوان المسلمين في        

 ،فهي تعبئ المسلمين حول أهـداف ثانويـة     . مصر
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 - لممارسات الثقافية أساسـا   الأهداف التي تتصل با   

ومن ثـم   . أو خطرة، كشجب الكاتب سلمان رشدي     

فأين هي القوى   . نظل بعيدين عن المسائل الأساسية    

الإسلامية التي تقتـرح حـلاً لمشـكلات التنميـة          

الاقتصــادية ولمشــكلات الفقــر والديموقراطيــة 

والتعددية الحزبية وحرية التعبير وحقوق المـرأة؟       

 قاماتهم لتداني قـامتي الأفغـاني       وأين هم من تعلو   

 . ومحمد عبده؟ إذا تحدثنا بصراحة، فإنني لا أراهم

فهناك مسئولية القوى   :  يجب التمييز بين المجالات    : ر. ط

الغربية ومسئولية المسلمين أنفسهم، وفي تمزقـات       

العالم العربي وديمومة الديكتاتوريات وصـعوبات      

 أن نأخذ في    التطور في اتجاه التعددية، يجب أيضا     

ــد   ــا بع ــة وم ــبان دور الإدارة الكولونيالي الحس

لكن الشيء الرئيسي فـي تفكيـري،       . الكولونيالية

وأنت تعرفُ ذلك، إنما يتمثل فـي التشـديد علـى           

فـلا جـدال فـي أن البلـدان         . مسئولية المسلمين 

الإسلامية هي المسئول الأول عن الحالة التي مـا         

لشـعوب لهـا    تزال فيها، والعلماء والمثقفـون وا     
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. نصيبها من المسئولية، وما أفدحـه مـن نصـيب         

وحول هذه النقطة وحول ملاحظاتك المتعلقة بفقـر        

الإنتاج الفكري الإسلامي، أرجـو أن تسـمح لـي          

إنك تستشهد بمحمد عبده بسب ما يـروق        . بتعليقين

سبب مـا   بلك أن تتصور أنه كانه وذلك بأكثر مما         

ى أحيانًـا   فعلى مستوى الفكـر، جـر     . كانه بالفعل 

. إضفاء طابع أسطوري إلى حد ما علـى إسـهامه         

وعند وفاته، لم تضم    . لكن أثر فكره كان نسبيا جدا     

المدارس التي أنشأها غير سبعمائة وخمسين تلميذًا       

أما الرأي الشرعي الذي أدلى بـه       . في مصر كلها  

حول تعدد الزوجات فقد كانت له سوابق عند عـدد          

 . ون بالفعلمن العلماء منذ عدة قر

 هذا صحيح، لكننا ما زلنا ننتظـر انتهـاء تعـدد           : ج. آ

 . الزوجات



 - ٢٣١ -

المجتمعات تتطور والعلماء الذين يؤيدون الالتزام       : ر. ط

على تعـدد   (الدقيق بالشروط التي فرضها الإسلام      

خاصة مـن   :  يتزايد عددهم بشكل مطرد    )الزوجات

خلال تعليم النساء وحقهـن فـي الإعـراب عـن           

 في  )جمع أزواجهن بينهن ونساء أخريات    (رفضهن  

وسوف نرجع إلى ذلك، وأنـا أُكِـنُّ        . عقود الزواج 

 وإسهامه النظـري  ،احتراما كبيرا لعمل محمد عبده 

متماسك، إلاّ أنني غالبا ما يخامرني الانطباع بـأن         

المستشرقين قد استخدموه، مثلما استخدموا من قبله       

جعلوا منه رمـز    ، لكي ي  )١٠(" العقلانيين"المعتزلة  

، وذلك لأن مواقفـه حـول بعـض         "العالم الحديث "

المسائل بالغة الحساسية قد بدا أنها تتماشى ما كان         

ويجـب  . منتظرا في الغرب من تطـور الإسـلام       

حيـازات الخارجيـة وغيـر      نالارتياب في هذه الا   

 . البريئة في كل الأحيان
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ات يمكن الاعتراف بإسهام كبار الشخصي    : العنصر الثاني 

التاريخية، ولكن هل يعني ذلك أننا في صحراء فكرية؟ هـذا           

وإذا كـان النتـاج الفكـري       . إننا في فترة انتقال   . غير دقيق 

المعاصر يفتقر إلى مشاريع تجديدية كبرى، إلاّ أنـه يتكفـل           

بإعادة قراءة للنصوص تأخذ في الاعتبار التعقيـدات التـي          

. قتصـاد طرأت على العـالم والمجتمعـات والسياسـة والا        

فالسياقات الدولية والقومية قد أجبرتنا علـى إضـفاء طـابع           

تركيبي معقد على صلاتنا بالنصوص المرجعية، أي القـرآن         

وشيئًا فشيئًا،  . والسنة، وهذا في نهاية الأمر شيء صحي جدا       

ندرك أن الإخلاص لمصادرنا يجب أن يتجلى مـن خـلال           

رورات رؤية أكثر ديناميكيـة، أكثـر انغراسـا فـي السـي           

السيكولوجية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية ممـا مـن        

. خلال إحالة إلى أطر وتراكيب أكل الدهر عليهـا وشـرب          

ففيما مضى، في مواجهة الاستعمار، كان هناك اعتقاد بأنه لا          

الدولـة  "ن، غيـر نمـوذج، هـو        كمميوجد غير رد وحيد     

ذج مثالي  واليوم نعرف أن التفكير من زاوية نمو      ". الإسلامية

هو تفكير قاصر وأن التعامل التقليدي مع النصوص قد كشف          

ونحن نمر بفترة صعبة تفرض مراجعـة قراءاتنـا         . حدوده

التفسيرية ومن ثم تفرض انغـراس نشـاطاتنا فـي جميـع            



 - ٢٣٣ -

والحال أن التجربة الإيرانية، بين تجارب أخرى،       . المجالات

المسـلمين  كما أن   . قد أسهمت في هذا الإعمال للفكر والتأمل      

في الغرب، الذين يحيون في قلب التعقيد، يجب أن يسـهموا           

ومن جهة أخرى، وقـد لاحظـتُ ذلـك         . في ذلك هم أيضا   

مؤخرا أيضا في عدة بلدان أفريقية وحتى في باكستان، فـإن           

. قطاعات بأكملها من هذه الحركات الإسلامية تقودها نسـاء        

. سـلامية وهذا عنصر مهم في تجديد قراءة المرجعيـات الإ        

 للتيـارات   يوهناك تيارات فكرية قد لا تتميز بالاتساع الأول       

. التي استشهدت بها، لكن مما لا مراء فيه أنها أكثر خصوبة          

ولنفكر في تأثير   . وهناك أشياء أصيلة بسبيلها إلى أن تتجسد      

إن برامج متنوعة، ذات    . تلفزيون الجزيرة، الموجود في قطر    

. جاحا بالغ الأهمية بين المشاهدين    نقاشات عديدة، إنما تحرز ن    

والبرنامج الأسبوعي للشيخ يوسف القرضاوي يتابعه ملايين       

وينتمي القرضاوي مـن    . الأشخاص في مختلف أرجاء العالم    

حيث الأصل إلى مدرسة حسن البنّا وتتجاوز هالته كل انتماء          

وخطابه حول المـرأة، وحـول      . إلى جماعة أو إلى منظمة    

ي يدافع عن مبادئها بإدراجها فـي الفلسـفة         الديموقراطية الت 

ولا مراء أنه بتأثيره    . السياسية الإسلامية إنما يقدم نَفَسا جديدا     

إنما يقدم أكثر مما قدمه محمد عبـده فـي مسـتهل القـرن              
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أما أن هناك أزمة فكرية، فإنني لا يمكنني إنكـار          . العشرين

اء ذلك، وأنا لا أكف عن قوله، لكننا مـع ذلـك لسـنا بـإز              

وعدد من أولئـك    . تتكاثر أفكار في الأفق   صحراء فكرية، و  

الذين يساعدون على حدوث تفكير جديد في العالم الإسـلامي    

وقد أجرى معظمهـم دراسـاته فـي        . على اتصال بالغرب  

بريطانيا العظمى أو فرنسا أو الولايات المتحدة؛ فهم يعاينون         

ما حدث من تقدم ويعرفون الإخفاقات ومخاطر اغتراب الفكر         

ومن جهة أخـرى، فـإن ركـود العـالم          . لفعليةالإسلامي ا 

الإسلامي في مجال صوغ مشروع سياسي لا يرجـع إلـى           

 فالممارسة السياسية هـي التـي       ،اختفاء فكر إسلامي محدد   

تسمح بالتفكير في مشاريع وبدائل جديدة، ما لم تبـق علـى            

والحال أن هذه التجربة    . مستوى التصور المثالي والطوباوي   

يدا جدا عن القدرة على اختبـار نظريتهـا         مفتقدة والنخب بع  

فالتقدم يفترض توفر إمكانيـة التجريـب       . على محك الواقع  

والتطبيق والتصحيح؛ باختصار، إمكانية التطور، كما تشـهد        

ومنذ عقود، كان ذلك وما يـزال       . على ذلك الحالة الإيرانية   

غير ممكن لأن الديكتاتوريات هي التـي تحتكـر المجـال           

 . السياسي
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فمـن الواضـح أن   .  لا خلاف بيننا علـى ذلـك   : ج. آ

المسئولية الرئيسية هـي مسـئولية نظـم الحكـم          

. الديكتاتورية، لكن درجات القمع ليست كلها واحدة      

ففي الأردن، مثلاً، هناك مجال للحركات الإسلامية،       

والحال أن القوى الإسلامية في     . وفي الكويت أيضا  

 . نتخابالكويت قد صوتت ضد حق المرأة الا

 هذه القوى ليست متجانسة، والخلافات عديدة بين        : ر. ط

التقليديين والمحافظين والإصلاحيين حول النقـاط      

 . التي تذكرها

 هذا صحيح، ففي لبنان، كانـت هنـاك دعـوى           : ج. آ

، ١٩٩٩لمحاكمة المغني مارسيل خليفة فـي عـام         

. لأنه وردت في أحد نصوصه آيـة مـن القـرآن          

 السني هو الذي كـان قـد رفـع    والحال أن المفتي  

الدعوى، لكن قادة حزب االله، الشيعة، قـد دافعـوا          

عنه، ومن ثم، فإن الإسلام السياسي ليس متجانسا،        

لكنه غالبا ما يتوحد مع انكفاء ضـيق، متخـاذل،          

 . حيال الاعتداءات الخارجية
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؟ "الإسلام السياسي " وما الذي تقصده بالضبط بـ       : ر. ط

فكر الـبعض، السياسـي بشـكل       يجب التمييز بين    

ضيق، وفكر فاعلين آخرين يعملون علـى إعـادة         

قراءة المرجعيات وعلى صياغة مشروع للمجتمـع       

بزعم أنه تعددي منذ قرن بالفعل لكنه، والحق يقال،         

. يجتهد ويعاني في تزويد نفسه بإمكانـات تحقيقـه        

وبهذا المعنى، فمن الصعب علـى الصـحافي أن         

فاء، إلاّ أنه يجب أن نرصد      يرصد شيئًا سوى الانك   

. أيضا أن الديكتاتوريات تزيد من حدة هذه الظاهرة       

فالسبيل الوحيـد إلـى السـماح للعـالم          . فالسبيل

رطـة الـنظم    قالإسلامي بازدهار لفكـره هـو م      

السياسية، لكن الغرب ليست له أية مصـلحة فـي          

 . ذلك

ألا يوجد تناقض بين تشاؤمك وما قلته عن تنويع للفكر           

مي وعن التيارات والنقاشات المحسوسة بشكل متزايد       الإسلا

 باطراد في العالم الإسلامي؟ 
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فهناك فوران فكري في العـالم      .  لا تناقض في هذا    : ر. ط
وفي آسيا وأفريقيا، وفي الغرب خاصـة،       . الإسلامي

وهناك بحـث   . تنّبه الفكر الإسلامي وقام من رقاده     
ءة المصادر  وتساؤل وتطور، والمبادرات وإعادة قرا    

وهذا يبدو لـي أساسـيا      . والنقاشات الانتقادية تتكاثر  
وفيما يتعلق بهذه المسـألة، فـإن       . بالنسبة للمستقبل 

لكنني . تفاؤلي مخلص وعميق ولا مجال للتخلي عنه      
أيضا متشائم بسبب موقف الرأي العام الغربي حيال        

فالصـورة السـائدة عـن      . )الإسلامية(تلك البلدان   
الغـرب، وواقـع أن الـديكتاتوريات لا        الإسلام في   

تزعجنا لأنها بعيدة عنا، ولامبالاة وسلبية الشـعوب        
الغنية حيال الفظائع التي يرتكبها المسـتبدون، كـل         

فهل يعني ذلك أن الوسيلة الوحيدة      . ذلك يثير تساؤلي  
للخروج من هذه الحال هي بالفعل سياسة قطيعة؟ إن         

 أحيانًا، من جانـب     الاعتبارات التبسيطية، واللامبالية  
العديد من المثقفين في الغرب إنما تدفعني أحيانًا إلى         

وهذا هو مصدر انزعـاجي، والـذي       . تصور ذلك 
يجب أن أضيف إليه، بالتأكيد، التحليل بالغ القسـوة         
الذي أقوم بـه للمجريـات الواقعيـة الاجتمـاعي          

 . والسياسية للعالم العربي والإسلامي في عمومه
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. لدان وبعض الحالات أكثر قربـا منّـا        بعض الب  : ج. آ

وهكذا فإن المغرب، لأسباب واضحة، إنمـا يهـم         

الرأي العام الفرنسي، لكن هذا الرأي العـام أقـل          

ومن جهة  . حساسية لما يحدث في العربية السعودية     

أخرى، فما هو المقصود بالقطيعة؟ القطيعـة مـع         

ماذا، القطيعة مع الديموقراطية، مع نمـوذج، مـع         

ب؟ لنأخذ مثال إيران، مثـال الثـورة الأكثـر      الغر

إن . جذرية في الربع الأخير من القـرن العشـرين      

تطورات هذه السنوات الأخيرة إنما تبين أن إيران،        

بسبلها الخاصة، إنما تنخرط في الاتجاه نحو مزيـد         

من الديموقراطية والمشاركة وهذا طموح عـالمي،       

الوقـت  وفـي   . لا أماهي بينه وبين الغرب بالمرة     

جهـة   نفسه، فإنني لا أرى انبثاقًا هناك، ولا مـن        

أخرى في بلدان أخـرى، لنمـوذج تغييـر علـى           

وفي النهايـة،   . المستويين الاقتصادي والاجتماعي  

فإن المثال الإيراني يؤكد أن ما هو حاسم في تطور          

مجتمع من المجتمعات هـو الفعـل الـداخلي، لا          

 . التدخلات الخارجية
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رانية يوهذا هو ما يجعل الحالة الإ     . ق أنت على ح   : ر. ط

مهمة، لأننا، لأول مرة خلال هذه العقود الأخيـرة،         

نشهد انتشار فكر تطور قياسا إلى نفسـه، أي مـن           

والحال أن تطـور    . الداخل، وهذا أمر بالغ الأهمية    

فكر الإصـلاحيين الإيـرانيين، وخلافـاتهم مـع         

لتي المحافظين، هو ما يشكل بالفعل عمق القطيعة ا       

أحدثتها الثورة التي سمحت بهذا التطـور وبهـذه         

 . الخلافات

 لكن هذه ليست قطيعة بين الإسلام والغرب، بـل          : ج. آ

هي مساهمة من جانب الإسلام السياسي في تاريخنا        

فالنظام السياسي الإيراني لـيس غريبـا       . المشترك

. عنّا، فهناك دستور وأحزاب سياسـية وانتخابـات       

 فإن محصلة الثورة الإيرانيـة مـا        وأيا كان الأمر،  

زال يتعين حسابها، إلاّ أنه لا يمكن إنكـار حركـة           

لكن هذه الحركة إنما    . إعادة احتياز المجتمع لثقافته   

تصبح أكثر صعوبة في عالم وحيد القطـب حيـث          

يبدو كل بحث عن طريق مختلف مصدر ريبة فـي    

 . المتمثلة في الولايات المتحدة" القوة العظمى"نظر 
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لك أن المجتمعـات الإسـلامية      ما الذي يعنيه بالنسبة     و

  تعيد احتياز ثقافتها؟ يجب أن

أما فيما  .  الأولى أن يقول لنا ذلك طارق رمضان       : ج. آ

يتعلق بي، فإن ذلك يعني أن يحيا المرء من زاوية          

والتـي لا   (تاريخه الخاص وتقاليده وثقافتـه هـو        

 حـريص   لكنني). تتناقض مع القيم البشرية العامة    

على الإشارة إلى أن إعادة الاحتياز هـذه لا تحـل           

وأنا ميال إلى مشـاطرة الفكـرة       . جميع المشكلات 

فأنا لا أرى   : التي تتحدث عن فشل للإسلام السياسي     

انبثاق قوى تزعم الانتماء إلى الإسـلام السياسـي         

 بما في ذلك في إيـران، أو        ،المعتدلةحتى تياراته   

ط أولي أصيل، مختلف،    انبثاق نموذج أو حتى مخط    

وبعـض الـدول    . للتنمية الاقتصادية والاجتماعية  

تزعم أنها إسـلامية، أكانـت إيـران أم العربيـة           

السعودية، حيث توجـد أشـكال خاصـة لتطبيـق          

الشريعة، ولكن ما الذي يغيره ذلـك فـي الواقـع           

 الاجتماعي؟ 
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إنني لا أطرح الأمور    :  فلنميز بين عناصر النقاش    : ر. ط

فأنا لا أتبنى   .  نزاع بين الإسلام والغرب    من زاوية 

وما يؤرقني، فيمـا يتعلـق      . بالمرة هذه الأطروحة  

بالمستقبل، هو قدرة الشعوب على أن تجعـل مـن          

قضية العدل والحرية قضيتها، على أن تنخرط في        

إذ لا بـد أن     . الدفاع عنها لأجلها ولأجل الآخـرين     

تعبئـة  تتوفر لذلك الطاقة وبذل الجهود للاطِّلاع ول      

الشعوب لقواها، وللمطالبة وللاحتجاج، وأنا لسـت       

واثقًا من أننا نسير في هذه السبل، وذلك بالنظر إلى          

أية فكرة  . أساليب الحياة المقترحة علينا في الغرب     

عظيمة، أية معركة عظيمة تواصل تعبئة الضمائر؟       

ومن المؤكد أنني عازم علـى      . لقد تغيرت الأزمنة  

ة ومصاحبة وتشـجيع كـل      بذل المستحيل لمشارك  

 كحركـة المـواطنين التـي       ،حركة وعي ومقاومة  

رأيناها خلال مؤتمر منظمة التجارة العالميـة فـي         

فالأرق لا يجر إلى السلبية، أبدا، وإنما يجر        : سياتل

بالأحرى إلى مزيد من المسـئولية ومـن الـوعي          

 . التضامني
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 وفي هذا المنظور، من المهم دراسة الـديناميات الدينيـة         

والاجتماعية والسياسية الفاعلة والتي سوف يتعين مراعاتهـا        

ولا يوجد في واقع الأمر نموذج واحد لمشروع        . في المستقبل 

بديل بالنسبة للمجتمعات الإسلامية ولا معنى للحـديث عـن          

تكون النموذج  " دولة إسلامية "للحكم أو عن    " نموذج إسلامي "

فحركـة  : نولنميز بـين أمـري    . الأصلي الذي يجب تحقيقه   

التمسك بالهوية الإسلامية حركة عبر قومية، من جاكارتا إلى         

ولا يمكن أن ننتظـر مـن هـذه التعبئـات،           . الدار البيضاء 

المترافقة، وإن كانت مع ذلك شديدة التنـوع، مشـروعا أو           

فما يجـب أن    . نموذجا وحيدين للتنظيم السياسي والاجتماعي    

 انطلاقًا  -الاضطلاع  ليه، وأن نشجعه، في رأيي، هو       إنتطلع  

 وهي مرجعيـات    -من مرجعيات داخلية تخص كل مجتمع       

 بتحقيق سيرورات تعددية ومكشوفة تقود إلى       -دينية وثقافية   

دولة القانون وإلى حفز روح المواطنة وإلى حرية الشـعوب          

والحـديث عـن مشـروع      . في الاختيار فيما يتعلق بتمثيلها    

. ، لا يعني شيئًا يذكر    إسلامي واحد ووحيد، أو حتى عن أفوله      

ومرة أخرى، عن أي شيء يتحدث المرء بالضبط حين يتكلم          

عن أولئك الذين يسـعون إلـى       ": الإسلام السياسي "عن فشل   
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الاستيلاء على السلطة ولا يتورعون عن اللجوء إلى العنف؟         

أم عن الحركات التي يرجع عمرها إلى أكثر من مائة سـنة            

 يمكن تفاديه وأنه يجب مراعاة والتي تؤكد أن واقع الإسلام لا    

وإن كان هـذا الموقـف لا يحـول دون دراسـة            (حضوره  

؟ أم الحديث   )إنجازات المجتمعات الأخرى لتكييفها مع سياقه     

يدور عن التقليديين السعوديين أو رجال الـدين الإيـرانيين          

المحافظين؟ إن الكلام بهذا الشكل عن الإسلام السياسي دون         

 كل مكان، يعد اتخاذ الإسـلام مرجعـا         ففي: تمييز هو هراء  

ظاهرة حاضرة، ولو أتيح للشعوب أن تعبـر عـن نفسـها            

بالفعل، فسوف نرى بشكل أوضح، وهذا مؤكّد، ظهور هـذا          

وبهذا المعنى، فإن ما يجب تشجيعه هـو        . الارتباط بالإسلام 

تنشيط فكر والتزامٍ يسعيان إلى اقتـراح تنظـيم اجتمـاعي           

. لكنه منفتح على القـيم والعـالم      مخلص لمرجعيات الشعوب    

تنفع جميع البلـدان الإسـلامية      " إسلامية"وليست هناك إجابة    

 . وأنا أعتقد مثلك أنها لا تتعارض مع القيم الإنسانية العامة
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لقد جرى، في الشمال، إضفاء صـفات شـيطانية علـى           

، قائد حزب الرفاة في تركيا، في حين أن         "الإسلامي إربكان "

رار نيلوفر جول، يرون أننا يجب أن ندرس        باحثين، على غ  

فقـد كـان    . التزامه عن قرب أكثر وأن نكف عن التبسـيط        

مقصده يتمثل في إنشاء جبهة مقاومة من بلـدان الجنـوب،           

وكان من شأن هـذا     . تضم في البداية ماليزيا وتركيا وإيران     

التحالف السياسي والاقتصادي أن يسـمح بـالتخلص مـن           

مريكية وأن يسمح خصوصا بمعارضة     إملاءات السياسات الأ  

توجيهات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ذات التوجهات        

وفي الشمال، يريدون اختزال الفكر الإسـلامي       . الأيديولوجية

إلى مقاومة متخلفة، رجعية، طهرانية في حين أنه قد مـرت           

عقود على قيام تيارات فكرية تتخذ من الإسلام، مرجعا لهـا           

شاريع جد تقدمية في الشأن الاجتماعي والاقتصادي       باقتراح م 

نظم حكم برلمانية، تعددية سياسـية، المواطنـة،        : والسياسي

محو الأمية، إصلاح زراعي، تشجيع المشاريع الاسـتثمارية        

 . إلخالصغيرة والمتوسطة، 
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والإخفاقات عديدة، وجوانب القصور جليـة، إلاّ أن مـن          

ال عن هذه الحركات الدينيـة       تجاوز المألوفات التي تق    الملح

فاتخاذ الإسلام مرجعا ليس تأكيـدا للتقهقـر،         . والاجتماعية

ويجب إعادة النظر في هذه المطابقـة الاختزاليـة ورصـد           

ففي غضـون عشـرين     . الديناميات والتطورات من الداخل   

سنة، طرأ تحول ضخم على إيران ليس فقط على المسـتوى           

الأفكار وطرق النظر إلـى  السياسي وإنما أيضا على مستوى     

المراجع المقدسة وهو تحول أضخم من تحول أي بلد إسلامي          

وفي ". علماني"آخر يظهر تقدميا لأنه على المستوى الهيكلي        

، "ديكتاتوريـا "تعني  " علماني"العالم الإسلامي، أصبحت كلمة     

وذلك بالنظر إلى المحصلة التاريخية لنظم سياسية كتركيا أو         

فهي ديكتاتوريات يجـري    : نس أو بلدان أخرى   سوريا أو تو  

 . فيها قتل العقول يوميا
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ومرة أخرى، فإن بوسع المرء ألاّ يشاطر آراء إربكان أو          

خاتمي أو قادة مسلمين آخرين، كما هي حالتي غالبا من جهة           

أخرى، إلاّ أنه لا مفر من الاعتراف بأن مسـتقبل البلـدان            

لاحتياز مرجعياتها وبتطور الإسلامية سوف يمر بهذه الإعادة      

داخلي أصيل على إيقاع تقدم الفكر والـذهنيات فـي داخـل            

إلاّ أنـه   . حضارة متصلة، دون جدال، بالحضارات الأخرى     

يجب النضال من أجل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعيـة         

حتى وإن كانت آمال الشـعوب لا تتطـابق، لـدى النظـرة          

 الغـرب مسـتعد لهـذه       فهل. الأولى، مع آمالنا في الغرب    

ويجب أن ننتهي تمامـا     . التعددية؟ تخامرني شكوك في ذلك    

، إن استعدنا صـيغة     "المونولوج الحواري "من هذا النوع من     

جرى استخدامها لوصـف نـوع الحـوار المميـز للجـدل            

إننا ننتظر من الآخر أن يؤكـد ويتبنـى وجهـة           : السقراطي

" مطيباتيـا "لك  نظرنا؛ ومن حيث الجوهر، فإنه إنما يكون بذ       

فالحوار إنما يعني قبول أننـا      . بأكثر من كونه محاورا حقيقيا    

لا نعتبر أنفسنا المركز الذي لا يتزحزح من مكانـه، قبـول            

ا يتعلـق بنـا، أن      مالدخول في منطق الآخر؛ وهذا يعني، في      

نتحاور مع مسلمين لا يفكرون بالضرورة بالشكل الذي نفكر         
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فكير كما أنهم ليسـوا تقليـديين ولا        به لكنهم ليسوا خاملي الت    

" طريقتهم"فهم تقدميون بطريقتهم ويبقى أن ندرس       . متطرفين

وقيمهم وآمالهم وأن ننتقدها، إن دعت الحاجة إلى ذلك، شرط          

فـالحوار مـع مـن      . أن نكون واثقين من مبررات هذا النقد      

يفكرون بالشكل الذي نفكر به، أكان اسمهم أحمد أم عبد االله،           

أساتذة أم مثقفين معتَرفًا بهم، ليس ضمانة للحوار مـع          أكانوا  

الآخر، فهذا قد لا يكون غير سراب، يجلب الطمأنينة العابرة          

 . لكنه بلا فائدة ولا ثمرة في واقع الأمر

فشل الإسلام السياسي؟ في النهاية، ما الذي يعنيه ذلك؟ هل          

يريدون الاطمئنان علـى المجريـات الواقعيـة للمجتمعـات          

سلامية؟ هل يريدون القول بأن الإصلاحيين المسـلمين قـد          الإ

فشلوا في اقتراح نموذج خاص محدد؟ هل المقصود هو فشـل           

وبالنسبة للعالم  . الثوريين؟ يجب أن نعرف عن أي شيء نتحدث       

الـديكتاتوريات  :  الإسلامي، لا أرى غير فشل واحد      -العربي  

 ولنـدع   فلنناضل ضد الـديكتاتوريات   . قائمة والشعوب مخنوقة  

سوف يكـون بالإمكـان     .  وآنذاك، آنذاك فقط   ،الشعوب تختار 

أما قبل ذلك، فلن يعدو الأمـر       . التوصل إلى معاينة موضوعية   

صوغ معادلة في العتامة، أو تحريك الهواء، مهما كـان ذلـك            

 . مدعاة للاطمئنان، على خواء في المفاهيم
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  الفوضى العالمية الجديدة الفوضى العالمية الجديدة ) ) ٥٥((

، قـام   يانهيار الاتحاد السوفييت  منذ سقوط سور برلين و    

 ١١وعلـى أثـر     . نظام دولي جديد، أو هو يحاول أن يقوم       

كيف تريان هـذا    . أيلول، يبدو أن الحركة تتسارع    / سبتمبر

، الذي يمكن أن يميل المرء بـالأحرى إلـى          "النظام الجديد "

؟ فبعيدا عن أن يكون سلميا كما كـان         "الفوضى"تسميته ب   

 أن كف الشرق والغرب عن مواجهـة        من الوارد تخيله منذ   

 . أحدهما الآخر، يبدو أنه يتميز بتكاثر للنزاعات المسلحة

، جـرى   ١٩٨٩ سعيا إلى تفسير العالم منذ عـام         : ج. آ

طرح نظريتين كبريين، فـأولاً، أعلـن فرنسـيس         

فهو يـرى أن الليبراليـة      ". نهاية التاريخ "فوكوياما  

زت انتصـارا   الاقتصادية والسياسية الغربية قد أحر    

حاسما ونهائيا وأن مدها لتشمل كوكبنا بأسره أصبح        

وقد يأخذ ذلك وقتًا، وسـيعرف      . برنامجا مطروحا 

العالم العديد من التقلبات، لكن النتيجة حتميـة ولا         

جتـون  نثم جاءت أطروحة صمويل هنت    . مفر منها 

فهناك ثماني حضارات في    ". صدام الحضارات "عن  
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هي في نزاع دائم إلى هذا الحد       تعارض فيما بينها و   

والتناحر الأكثر حدة هو التنـاحر الـذي        . أو ذاك 

يضع الحضارة الإسلامية في مواجهـة حضـارة        

وإلى هذين المفهومين، يضافُ مفهوم آخر،      . الغرب

أقل اتخاذًا لبنية منهجية متماسكة، وأكثر تنوعا، هو        

فلن تكون هناك بعد إمكانية لقيـام       . مفهوم الفوضى 

ونحن نتجه إلى عـالم فاقـد للنظـام         . ام دولي نظ

ومجزأ بشكل متزايد ومطرد، وهو عـالم يتميـز         

بالحروب العرقيـة والدينيـة، وبإصـابة الـدول         

له بسكال بونيفاس   بالضعف وبتكاثرها أيضا، كما حلَّ    

وهناك نقطـة مشـتركة بـين       . تحليلاً ممتازا جدا  

فهما تقـدمان، مـن ناحيـة،       : النظريتين الأوليين 

والتنظيم السياسي والاقتصـادي    " الجيدة"الحضارة  

وسـوف  . ، وهو تنظيم الغرب   "الجيد"والاجتماعي  

يتعين على الحضارات والتنظيمـات الأخـرى أن        

تستسلم لاستيعابها وإلاّ، في حالة الـرفض، فإنهـا         

فـالنموذج  . ومعادية" خطرة"سوف تُعاملُ على أنها     

 يجـب أن    الغربي الليبرالي والديموقراطي هو الذي    
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العدو هـو   "إن  : ويقول صمويل هنتنجتون  . ينتصر

وهذان النسقان يعكسان في آن واحد روح       ". الآخر

الانتصار الناشئة عن انهيار الشـيوعية والشـعور        

ويجب محاربتهم  . المنتشر بأننا محاصرون بالأعداء   

، وهكذا لا نكون    "نا"وإجبارهم على قبول حضارتـ     

ويمكن تصور أن   . ةبعيدين عن الرؤية الاستعماري   

 والحرب التـي    ٢٠٠١أيلول  /  سبتمبر ١١أحداث  

إنما تجرنا،  " على الإرهاب "شنتها الولايات المتحدة    

 . بشكل لا يكاد يقاوم، إلى هذا الطريق

 يرأسها بوش قـد     ويبدو أن الإدارة الأمريكية الجديدة التي     

عالم تشـكل، إن جـاز القـول،         تحليل لل  وجدت أخيرا رموز  

 ١١فهي قد اسـتخدمت هجمـات       . لنظرية هنتنجتون " إثراء"

 لكي تحدد عدوا شاملاً جديـدا، وهـو         ٢٠٠١أيلول  / سبتمبر

، هو الإرهاب عموما، وإن     يعدو حل محل الاتحاد السوفييت    

وهذا الصراع،  . بشكل أكثر تحديدا  " الإرهاب الإسلامي "كان  

شأن الحرب الباردة، هو صراع طويـل الـنفس، لا ينتهـي       

وهو . صار الأمريكي في أفغانستان وسقوط نظام طالبان      بالانت

يحتم تعبئة جميع الموارد الداخلية والخارجية للبلـد، تحـت          
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وهـذه السياسـة    ". من ليس معنا فهو مع الإرهابيين     : "شعار

تُطَبقُ في السياسة الداخلية ومن هنا اعتماد تدابير عديدة قاتلة          

لمدعوين إلى المشـاركة     كما تُطَبقُ حيال الحلفاء ا     -للحرية  

دون قيد أو شرط في هذه الحملة الصليبية والذين لا يجـري            

 . أخذ رأيهم

 فكرة الغرب عن نفسه حاسمة، وقد نشأ خلط بين          : ر. ط

المبادئ الإنسانية العامة الكبرى ونموذج حضـارة       

ونشهد عـودة   . يتجسد ويفرض نفسه بشكل ملموس    

نكفـاء  الا: مواقف كنا نظن أنه قد تـم تجاوزهـا        

الانحسابي على الذات والرؤية، السائدة عند مثقفين       

مشهورين كما عند العديد من السياسيين، عن غرب        

وحيال . الوحيد، كما تقول  " الجيد"سائد، هو المرجع    

قبـول هـذا    : هذا الواقع، لا يوجد غيـر مـوقفين       

. النموذج، ومن ثم السير في اتجاهه، أو مقاومتـه        

إنما يدور على مستوى    لكن من الواضح أن النقاش      

 . الحضارات والثقافات
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ومنذ سقوط سور برلين وهيمنة الحضارة الغربية تتأسس        

اسـتمعوا  . على حفز المخاوف، خاصة الخوف من الإسـلام       

إلى الخطاب الدائر عن العالم الإسلامي، عن عجـزه عـن           

إن المرء يصل من ذلك إلـى أن        ! الحداثة وعن الديموقراطية  

وقد سمعتُ كثيرين من    ! ع إلى الإسلام نفسه   ركوده إنما يرج  

الناس يقولون إنهم يعارضون تحليل هنتنجتون لكـنهم، فـي          

فهم ينتهـون   . الواقع، يشجعونه بموقفهم من الثقافات الأخرى     

 . دائما باقتراح نماذج للمجتمع هي نماذج الحضارة الغربية

للحضارة يجـب تصـديره     " نموذج جيد "هذه الفكرة عن    

ة بالفعـل، إذ كانـت تكمـن وراء السياسـة           ليست جديـد  

الرسـالة  "الاستعمارية برمتها، وذلـك مـن خـلال فكـرة           

 . لأوروبا، في ذلك العصر بالفعل" الحضارية

فالقرن الذي ينتهي، قبـل     .  بالضبط، وهذه مفارقة   : ج. آ

أن يكون قرن أفول الشيوعية، هو قـرن انهيـار          

فمنذ مسـتهل القـرن العشـرين إلـى         . الاستعمار

الستينيات، كانت المواجهة الرئيسية هي المواجهـة       

وقـد  . بين البلدان المستعمرة والشعوب المستعمرة    

انتهت بنزع الاستعمار ومع ذلك يعـاود الظهـور         
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بسرعة، بعد ذلك بعقود قليلة، مفهوم يذَكِّر بمفهـوم         

فاحتلال : وذلك مع فارق ضخم   . زمن المستعمرات 

 يعد يمثل عاملاً    الأراضي لم يعد ضروريا، فهو لم     

فالسيطرة منذ ذلك الحـين     . حاسما من عوامل القوة   

ثـم إن   . سيطرة غير مباشرة، لكنها أكثـر خنقًـا       

الإطاحة بها أصعب بكثير جدا من الإطاحة بوجود        

قوة استعمارية يمكن تمييزها بجـلاء مـن خـلال          

الوجود الملموس تماما للمستعمرين، دعوني آخـذ       

رنسـية والبريطانيـة علـى      إن السيطرة الف  : مثالا

ماليات مصر، في الشطر الثاني من القرن التاسـع         

 قد وجـدت    -عشر بحجة ضمان سداد ديون البلد       

أجانـب فـي    " مستشـارين "ترجمة لها في وجود     

الوزارات، بما يشكل تدخلاً سافرا، وهو تدخل أدى        

أما الآن، ومن خلال صندوق     . إلى تبلور المعارضة  

لسياسة الاقتصادية المصرية قـد     النقد الدولي، فإن ا   

أصبحت تحت النفوذ بالكامل، لكن ذلك لا يسـتثير         

وإلى . إذ ليس هناك عدو محدد    . ردود الفعل نفسها  

ون؟ ومن هم المسئولون عن ذلك؟ لقد كان        ئمن يلج 

 . من الأسهل محاربة المستعمرين
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وكيف قُوبلَتْ في البلدان الإسلامية نظرية هنتنجتون التي        

 لحضارة الإسلامية العدو الرئيسي للغرب؟تجعل من ا

فقد لعبت في أعين بعـض      .  لها أنصارها بالطبع   : ر. ط

أخيرا، يعترفـون   : المناضلين المسلمين دورا كاشفًا   

لكن آخـرين،   ! بأن المشكلة هي نحن، هي الإسلام     

خاصة من المثقفين، كان لهم عين موقف الـرفض         

 يرفضون  الذي اتخذه بعض المثقفين الغربيين، فهم     

تلك الرؤية المتشائمة للعلاقة بين الإسلام والغرب،       

 فمعتبرين أن عوامل التلاقي هي في نهاية المطـا        

/  سـبتمبر  ١١وبعد  . أكثر أهمية من عوامل النزاع    

فالفكرة التـي   . أيلول، يبدو مع ذلك أن الهوة أعمق      

تتحدث عن مواجهة يسحق فيها السائد المسود إنما        

 . طيروهذا خ. تشق طريقها
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وكـان  . ونحن في وضع أزمة بالغة في العالم الإسلامي        

وكان هناك أمل، مثلاً،    . هناك بحث لبعض الوقت عن نموذج     

في ماليزيا، قبل أن يتضح أنها تمثل، بالأحرى، نوعـا مـن            

ونحـن نشـهد تكـاثرا للمشـاريع        ". الأمركة الإسـلامية  "

 لتهديـد   الاجتماعية، إلاّ أنه لا يوجد أي نموذج سياسي قابل        

وسوف يتعين أن يكون    . النظام الدولي كما هو مفروض علينا     

السبيل الوحيد هو البحث عن إمكانية دمج عدد معين من القيم           

. التعددية والديموقراطية في مشروع بـديل يتعـين تحديـده         

والفكرة ليست جديدة لأن الأفغاني ومحمد عبده قد تحدثا عنها          

 أنه لم يكن هناك مفر مـن        إلاّ. في القرن التاسع عشر بالفعل    

المرور بفشل المواجهة الجذرية لكي نرجع إلى هذه الفكـرة          

 . ونعيد النظر في الأمور

 تنبع إحدى صعوبات رسم إطار تحليلي للنظـام         : ج. آ

الدولي من واقع أننا نخرج من فترة استثنائية فـي          

فخلال الشطر الثاني مـن القـرن       . تاريخ البشرية 

كان تفسير كل ما جرى علـى       العشرين، كان بالإم  

: الكوكب من زاوية نموذج فـي غايـة السـهولة         

، يالمواجهة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييت     
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فأبسـط حـرب كـان      . بين الرأسمالية والشيوعية  

فهذا كان يعطيها   . بالإمكان إخراجها في هذا الإطار    

معناها ويجعلها مفهومة من جانب الـرأي العـام،         

ذا التحليل كان بعيدا جدا أحيانًا عما       حتى ولو أن ه   

وعلى سبيل المثـال، فـإن    . كان يجري في الساحة   

النزاع فيما بين الصومال وإثيوبيا، في البداية، كان        

مواجهة من أجل السيطرة على أراضٍ، خاصة إقليم        

لكنه، فـي السـبعينيات والثمانينيـات،       . الأوجادين

وبيـا  فإثي. تحول إلى صدام بين الشـرق والغـرب       

والصومال كانتا بحاجة إلى عراب، إلـى مصـدر         

تزويد بالسلاح، وقد وجده كل منهما، ولنأخذ مثـالاً         

فقد عرف  . آخر، هو مثال الحرب الأهلية الأنجولية     

أحد المراقبين، دون أن يعرف شيئًا عن أنجـولا أو     

عن سكانها أو عن تاريخها ومشكلاتها القبليـة، أن         

حكومة تعتمـد علـى كوبـا       النّزاع إنما يدور بين     

والاتحاد السوفييتي، من جهة، وعصـيان قامـت        

أفريقيا الجنوبية والولايات المتحدة بتسـليحه، مـن        

ولا فرق من الذي خـامره الانطبـاع        . جهة أخرى 
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بأنه يفهم رهان تلك الحرب الأهلية وتجاسر علـى         

. دمج المعلومات القادمة من هناك في هذا الإطـار        

ومع ذلك  . ل تبسيطيا؟ بلا جدال   فهل كان هذا التحلي   

 . فقد بدا معقولاً

. أما الآن، فإن جميع المعالم قد أصبحت مغَلّفَة بالضـباب         

فكل نزاع إنما يتخذ من جديد بعدا فريدا، معقـدا، يصـعب            

: ولا مراء في أن ذلك هو أحد أسباب هذه المفارقـة          . تفسيره

الصـحافة  فكلما كثر الحديث عن العولمة، كلما قل اهتمـام          

 ويجـب   -ك فيمـا عـدا      الغربية بالعالم وبما يجري فيه وذل     

 أسعار البورصات التي نتابعها مباشـرة،       -الاعتراف بذلك   

 ١١، كما يقـال الآن، علـى أن أحـداث           "الزمن الآني "عبر  

 قد أحيت هذا الاهتمام، ربمـا بفضـل         ٢٠٠١أيلول  / سبتمبر

". الإرهابالحرب على   "رموز التحليل الجديد التبسيطية عن      

وبالمقابل، فإن الأجهزة العسـكرية وأجهـزة الاسـتخبارات         

الغربية تسعى إلى إعادة تدوير نفسها وإلـى العثـور علـى            

. جدد، مفيدين فائدة الاتحاد السـوفييتي والشـيوعية       " أعداء"

:  يعرب عن الأسـف    نوهكذا أمكن لدبلوماسي أمريكي مهم أ     

الخطر الروسـي   آه، لو كانت لدينا فقط نظرية تسمح بدمج         "

كمـا أن الولايـات     ..". بخطر الإسلام والبوسنة والصومال   
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التي تجمـع دون    " الدول المارقة "المتحدة قد طرحت نظرية     

إذ يقال  . )١١(تمييز بين إيران وكوريا الشمالية والعراق وليبيا        

إن هذه الدول ترفض النظام العالمي، ثم إنها، بحكم قـدرتها           

امل وقاذفات بعيدة المدى، إنما     على استحداث أسلحة دمار ش    

ومن جهته، فقد شجب الـرئيس      . تمثل تهديدا خطيرا للغرب   

 ". محور الشر"جورج دبليو بوش 

وبالرغم من هذه الهذيانات الرامية إلى تبريـر سياسـات          

القوة، فإننا يجب أن نبذل جهدا للتوصل إلى صيغ تفسـيرية           

قة الرئيسية فـي    والحقي. مركبة، تراعي واقعا متعدد الجوانب    

الوضع الدولي هي سيطرة ما يسميه أوبير فيـدرين، وزيـر           

فالولايـات  . الخارجية الفرنسي، بالقوة الأمريكية المفرطـة     

المتحدة مسيطرة من الناحية العملية في جميع المجالات، من         

اسة إلى الدبلوماسـية، ومـن الاقتصـاد إلـى الثقافـة            يالس

 المدى المتوسط، فإنـه لا      الجماهيرية وإلى التكنولوجيا، وفي   

يمكن لأية دولة أخرى ولا لمجموعة من الدول أن تفكر جديا           

. في مزاحمة الولايات المتحدة أو في زعزعة هذه السـيطرة         

 ١١وخلافًا لما جرى التأكيد عليه فـي الأيـام التـي تلـت              

، فإن طابع الاسـتراتيجية الأمريكيـة       ٢٠٠١أيلول  / سبتمبر

 . وضوحاوحيد الطرف إنما يزداد 
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وكيف يمكنك في هذه الحالة أن تفسر أن الحروب، بعيدا          

قد . عن أن تتوقف مع انتهاء المواجهة بين الشرق والغرب        

تكاثرت؟ ألا يثبت ذلك أن المواجهة بين الشرق والغرب لـم           

هذه الحروب؟ وهل من الـوارد أن تلـك         لتكن السبب الأول    

حروب؟ فالحرب  المواجهة قد أخفت الأسباب الحقيقية لتلك ال      

الأهلية في أنجولا ما زالت مستمرة، وهذا بالرغم مـن أن           

كوبا وجنوب أفريقيا، وكذلك الاتحاد السوفييتي قد انقطعـت         

وقد استمرت أو نشبت حروب أخرى      . صلتها بهذه الحروب  

 . تتخذ غالبا وجوها قومية وعرقية ودينية

فعـدد  . "تكاثرا للحروب " لستُ واثقًا من أننا نشهد       : ج. آ

النزاعات المسلحة المهمة، كمـا يعرفُهـا المعهـد         

الدولي لبحوث السلم في ستوكهولم، لم يتباين بشكل        

ملحوظ خلال التسعينيات، بل إنـه قـد انخفـض          

انخفاضا طفيفًا مؤخرا، فقد حدث اثنـان وثلاثـون         

 وأربعة وثلاثون فـي     ١٩٨٩نزاعا رئيسيا في عام     

. ١٩٩٨عـام    وسبعة وعشرون فـي      ١٩٩٤عام  

وبعض النزاعات الرئيسـية، المرتبطـة أو غيـر         

المرتبطة بالمواجهة بين الشرق والغـرب، جـرت        
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وتسـتمر  . تسويتها أو هي بسبيلها إلـى التسـوية       

وقد . الحرب في أنجولا، لكنها توقفت في موزمبيق      

انتهت الحروب في كمبوديا وفي أمريكا الوسـطى،        

 . وفي أيرلنده الشمالية وفي تيمور

ا فيما يتعلق بالنزاعات الأخرى، فليس بالإمكان إدراجها في         أم
فهناك أولاً النزاعات الناشـئة عـن حـل الاتحـاد           . باب واحد 

السوفييتي ويوغوسلافيا، آخر أكبر اتحادين على كوكبنا، وقد حل         
محلهما أكثر من عشرين دولة وهذه الانقلابات وهذه الحـروب          

 ـ    -من طاجيكستان إلى البوسنة      ين طبيعـة تلـك      هي مـن ع
 -الانقلابات والحروب التي زعزعت الإمبراطورية النمسـاوية        

المجرية والدولة العثمانية إلى حد انهيارهما بعد الحرب العالميـة          
فهل هذا الانتهاء للاتحادات شيء إيجابي؟ تجذبني جـدا         . الأولى

روحة جورج قُرم وفرانسوا فيجتو اللذين أوضحا أن تفكيـك          طأ
 المجرية، بعيدا عـن     -نية والإمبراطورية النمساوية    الدولة العثما 

، كان نتيجة سياسة متعمدة     "استيقاظ القوميات "أن يكون نتيجة لـ     
والحـال  . من جانب فرنسا وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة      

 والاتحاد اليوغوسـلافي كـان هـو        يأن تفكك الاتحاد السوفييت   
وواشنطن لها من جهة    . يةالآخر، جزيئًا، نتيجة خيارات استراتيج    

أخرى سياسة متماسكة ومؤكدة للحيلولة دون إعادة تكوين كيـان          
 . كبير حول روسيا، تحت أي شكل كان
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ولا بد من تخصيص مكان مستقل للقارة الأفريقية، حيـث         

فهذه الحروب هي بالدرجـة الأولـى     . تتركز معظم الحروب  

 تُمـارس   نتيجة لإصابة الدول بالضعف، لسياسة التفكيك التي      

تحت إشراف مؤسسات دولية باسم أيديولوجية ليبرالية سائدة        

فمنـذ السـبعينيات، كـان الاتحـاد     . منذ وقت بعيد بالفعـل    

. ر المباراة الاقتصادية مع الولايات المتحدة     س قد خ  يالسوفييت

فالاتحاد السوفييتي  : وكان الجميع يرون ذلك، ما عدا العميان      

نما أخـذ العـالم الرأسـمالي    كان قد أصيب آنذاك بالركود بي 

ومنذ الثمانينيات، لم يعد هناك خيار آخر أمام        . الغربي يتطور 

. العالم الثالث سوى الخضوع لإذلالات صندوق النقد الدولي       

وفي الخمسينيات، كان قد تسنى لبعض البلدان اتخاذ خيارات         

وقد فشلت هذه التجارب، لأسباب عديدة، بمـا        . تنمية مستقلة 

وقد أدت سياسات التكيف الهيكلي     . باب الداخلية في ذلك الأس  

إلى اختزال موارد الدولة، وإلى ضـمورها، وخلـق ذلـك           

ظروفًا لظهور مواجهات من نوع جديد حول الاستحواذ على         

وهكذا فإن الحرب الرواندية إنمـا      : الثروات الآخذة في النفاد   

تتصل بالأرض التي لم تعد كافية؛ وفي أماكن أخرى، تقاتـلُ        

عةً أو أخرى من أجل السيطرة على منـاجم المـاس أو            جما
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ولم تعد الدولة غير أحـد عناصـر        . على المساعدات الدولية  

وهي تفقد كل شرعية ولم يعد      . الاستحواذ على تلك الثروات   

ومـن  . الأعراق والقبائل والعشائر  " فوق"بوسعها اتخاذ موقع    

 . هنا المواجهات التي لا نهاية لها

صائص هذه الحـروب التـي تنـاهز        والحال أن إحدى خ   

فالحروب . الثلاثين هي أنها، من حيث الجوهر، حروب أهلية       

فيما بين الدول قد اختفت من الناحية العملية حتى وإن كان لا            

يجب استبعادها، بين الهند وباكستان، أو بين إثيوبيا وأريتريا         

ن الكورييتين، كما أن هذه النزاعـات الداخليـة كانـت           يأو ب 

 مـن   %٩٠ إلـى    %٨٠وكان من بين    : بشكل خاص فادحة  

الضحايا مدنيين في حين أن الضحايا فـي مسـتهل القـرن            

وهناك خاصية أخرى   . %٩٠العشرين كانوا عسكريين بنسبة     

هي أنها، حتى وإن كانت لا تناسب       " الحروب الصغيرة "لهذه  

فرهانها محـدود   . النظام الدولي، إلاّ أنها لا تشكل تهديدا له       

وقد تستمر الحرب الأهليـة     . لى الإزعاج مختزلة  وقدرتها ع 

في أنجولا خمسين عاما، ثم ماذا؟ في السابق، كان التـورط           

 والأمريكي، ويا للمفارقة، عنصرا حاكما؛ كما أنه        يالسوفييت

فلم يكن المـرء يقتـل      ": إطارا أيديولوجيا "قد أعطى للنزاع    
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وكانـت  . الآخر لأنه آخر، وإنما لأنه رأسمالي أو اشتراكي       

أمـا الآن، فـإن     . الدولتان العظميان تمسكان أعنة حلفائهمـا     

 . الإطار الأيديولوجي قد اختفى وأصبح العدو هو الآخر

 نحن على اتفاق فيما يتعلق بنقاط عديدة من تحليلك          : ر. ط

 هذه  قول إن العام، لكنني لستُ على اتفاق معك حين ت       

يـلُ  فأنـا أم  . النزاعات لا تناسب النظـام الـدولي      

بالأحرى إلى تأييد رأي سوزان جورج التي تتحدث        

إذ ". النزاعات منخفضة الكثافة  "في أحد أعمالها عن     

لا يقتصر الأمر على أن النزاعات في الأطـراف لا         

تهدد النظام الدولي، أي هيمنة الولايات المتحدة، بل        

إن بعض هذه النزاعات يتناسب مع الرؤية التي تريد         

، عن ذلك الـذي     "الآخر"ها عن   الدول الكبرى تقديم  

وهناك أمثلـة بليغـة     . يجري تحديده باعتباره العدو   

لقد مـنح   : لنأخذ مثال الجزائر  . الدلالة إلى أبعد حد   

صندوق النقد الدولي شهادة حسن سير وسلوك لهـذا         

البلد أثناء المواجهة بين إرهـاب الدولـة وإرهـاب          

. مجموعات الجماعات الإسلامية المسلحة الصـغيرة     

عن طريق إدخال الجزائر فـي صـفوف النظـام          ف
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الاقتصادي الليبرالي وتكريس صورة إسلام إرهابي      

". ضرب عصـفورين بحجـر واحـد      "وعنيف، يتم   

 . والظاهرة نفسها موجودة في أفغانستان

. ومن ثم فسوف أمضي في التحليل إلى مـا هـو أبعـد            
ن لهـا   إفالسياسة الأمريكية لا تكتفي برصد النزاعـات، إذ         

وهي تختار حلفاءها مـن     . ة واضحة في إبقاء بعضها    مصلح
ويمكن لإسلامي تقليدي راديكالي أو     . زاوية الظروف المحلية  

حتى إصلاحي أن يكون حليفًا للولايات المتحدة في العربيـة          
السعودية أو ماليزيا وأن يكون عدوها فـي السـودان وفـي            

ولم يعد هناك حـرج     . مصر، فكل شيء يتوقف على السياق     
وفي . م من استعادة صورة مسعود بشكل يكاد يكون وقحا        اليو

كوسوفو والبوسنة، كانت الحلول التي اقترحتهـا الولايـات         
وسوف يتعين علينا أن نـدرس      . المتحدة حلولاً لا تحل شيئًا    

بجدية مصلحة الولايات المتحدة في الإبقاء على منطقة عـدم          
/ بر سـبتم  ١١استقرار أو استقرار أقل في أوروبـا، وبعـد          

فخلـف النضـال    . أيلول، أصبح هذا أكثر وضوحا بكثيـر      
المعادي للإرهاب، توجد مناورة جغرافية استراتيجية جليـة        

وبشكل أو بآخر، سوف يحل الأمريكيون لأجل حماية        . للعيان
 . مصالحهم في أفغانستان وفي المنطقة
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وما يطرح مشـكلة فـي   .  حالة كوسوفو نموذجية   : ج . آ

 لـيس   ١٩٩٩طلسي في عام    تدخل حلف شمال الأ   

التدخل في الشئون الداخلية ليوغوسلافيا، بل معرفة       

ما إذا كان القصف هو أفضل وسيلة لإنهاء محنـة          

 سياسة الولايات   ىفما أمل . أنا لا أعتقد ذلك   . الألبان

المتحدة، إذا ما تجاوزنا عن الرطانة الإنسانوية التي        

 أخذت تغلِّفُ جميع عمليات الشرطي الدولي، هـو       

رغبتها في فرض حلف شـمال الأطلسـي علـى          

الشركاء الأوروبيين، ولتسهيل ذلك اضطلع حلـف       

شمال الأطلسي بسياسة تضليل حقيقية، فتحدث عن       

وعن مئات الآلاف من الضحايا وعن أعمال       " إبادة"

ونحن نعـرف الآن أن     . تدمير وهدم لا حصر لها    

 كل هذا الكلام كان أكاذيب، وهو ما لا يقلِّلُ البتـة          

من مسئولية حكومة ميلوشيفيتش في سياسة الفصل       

فهل . العرقي والجرائم المرتكبة ضد ألبان كوسوفو     

 قد خلقت النزاع أو     يمكن القول بالمثل إن واشنطن    

رعته؟ هذا يعني أن ننسب إليها قوة زائـدة عـن           

 . الحد
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وعندما أتحدثُ عن اللامبالاة حيال النزاعات، فإنني أقصد        

 -ومنذ بضع سنوات، كـان جـان        . قياخاصة نزاعات أفري  

هو الإمبراطورية والبرابـرة  كريستوف ريفان قد كتب كتابا،  

فـي  : ويمكن تلخيص نظريته على النحو التـالي      . )١٢(الجدد  

أوروبـا، الولايـات المتحـدة،      (المركز، نجد الإمبراطورية    

وحولها، نجد  . التي يجب أن تكون لها وضعية الحرم      ) الغرب

ي البلدان الحدودية الحاسـمة ويوغوسـلافيا       ، أ Limesالـ  

، والتي تحمي الإمبراطوريـة مـن البرابـرة،         -جزء منها   

وهؤلاء البرابرة، يجب إبقاؤهم بعيدين، لكن ما يحدث علـى          

وأنا أشك فـي أن أفريقيـا تمثـل         . أراضيهم ليس مهما جدا   

 .مصلحة كبرى بالنسبة للغرب

 ـ        : ر. ط ان، فـي    أنا الآخر أوافق علـى أطروحـة ريف

كما أوافق من جهة أخرى على      . خطوطها العريضة 

الأطروحة التي تبدو وكأنها امتداد لها والتي قدمها        

ــه ذي العنــوان الثــري بالإيحــاءات : فــي عمل

لكننـي لا أؤمـن بــ       . )١٣(الديكتاتورية الليبرالية 

ودون أن  . الولايات المتحـدة أو أوروبـا     " لامبالاة"

إنهـم  : "تمثل فـي قـول    أسقُطَ في البارانويا التي ت    
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، فـإن   "يستثيرون النزاع أو يستثمرونه لحسـابهم     

بعض بؤر عدم الاستقرار هذه إنما تُعدُّ ضـرورية         

لمصالح الدول الكبرى ويجري النظر إليهـا بهـذه         

تهم الإمبراطورية علـى    " البرابرة"وشئون  . الصفة

أعلى مستوى وهذا يتأكد في أفريقيا الغربية وفـي         

مال، وفي إقلـيم القوقـاز وفـي        إثيوبيا وفي الصو  

وقـد  . أفغانستان، و، بشكل أوسع، في آسيا بالتأكيد      

تمـوز  / ث الأمريكيون عن تدخل، في يوليـو      تحد

والحـال أن  . أيلول بكثير /  سبتمبر ١١، قبل   ٢٠٠١

الأحداث في الولايات المتحدة قد أدت إلى تـدعيم         

كيـف  : ولنكتف بمثالين . جناح إدارة بوش الحربي   

راهتمام الولايات المتحدة المتعـاظم بأفريقيـا؟        تُفَس 

 وما هو هدفها في أوروبا الشرقية؟ 

 من المؤكد أن هناك مصـالح أمريكيـة، لكـن           : ج. آ

الأمريكيين لن يقوموا بتحريك أساطيلهم للدفاع عنها       

مثلما فعلوا في العربية السعودية بعد الغزو العراقي        

ظمى فـي   وليست هناك استراتيجية قوة ع    . للكويت

وهنـاك  . انهيار جمهورية الكونجو الديموقراطيـة    
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 النزاعات، أو على الأقل     هرغبة غريبة في حل هذ    

وهذا . في احتوائها، لكن أحدا لا يريد دفع ثمن لذلك        

هو السبب في أنهم يتركون للأمم المتحدة الاهتمـام         

بحل هذه النزاعات دون أن يوفروا لها الإمكانـات         

 . اللازمة لذلك

. قابل، فإن النزاع اليوغوسلافي ليس في الأطـراف       وبالم

وفي البداية، لم تكن للولايات المتحدة أية استراتيجية محددة،         

 معادية لبقاء الاتحـاد اليوغوسـلافي ولـم       واشنطنولم تكن   

وفيما بعد، أدت تـداعيات للظـروف     . ترفض أطماع صربيا  

لـى  إو إلى الانحياز إلى المواقف الكرواتية       واشنطنإلى دفع   

، عندما بدأ   ١٩٩٠ - ١٩٨٩وفي عامي   . قبول تمزق الاتحاد  

ذلك التمزق، لم يدر بخلد أي قائد غربي أن من الوارد نشوب      

حرب في قلب أوروبا، والحال أن تحركات ألمانيـا، التـي           

دفعت إلى اعتراف أوروبي بسلوفينيا وكرواتيا، لا تمثل، كما         

إنمـا تمثـل    ، و "مؤامرة كالحة "تصور الصرب في الأغلب،     

شـأن  . عودة إلى سياسة تقليدية قوامها التحـالف الإقليمـي        

فرنسا، التي راهنت في وقت من الأوقات على صربيا، وفي          

النهاية، فإن يوغوسلافيا هي إحدى الساحات التي تتحدد عليها         
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العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحـاد الأوروبـي غـداة          

 العناصر إنما تدخل فـي      انهيار الاتحاد السوفييتي، وكل هذه    

الاعتبار عند النظر إلى الدينامية التي أخذت في الانطـلاق،          

 . والتي تميزت جزئيا بالانفلات من كل سيطرة

لكن ما يلفت الانتباه، في الحرب في يوغوسـلافيا، هـو           

إطار التفسير الذي قدمته وسائل الإعلام، وخاصة الاستخدام        

. جر قط تعريفـه بالفعـل     الذي لم ي  " العرب"الفاسد لمصطلح   

فالنزاع القومي في يوغوسلافيا السابقة قد أكـد أن الهويـات           

، بل هـي نتيجـة لصـياغات        ليةقبالقومية ليست معطيات    

ويلزمنا أن نقرأ ونعيد قراءة كتـاب       . ولتلاعبات أيديولوجية 

 ١٧٨٠الأمم والنزعات القومية منذ عـام       إيريك هوبسباوم،   
لأمم، إذ لا يوجد أي تعريـف       فنحن لا نعرف ما هي ا     . )١٤(

لها، لكننا نعرف حركات قومية، وهذه الحركات هـي التـي           

والحركات القومية إنما يحركها بالدرجة الأولى      ! تخلق الأمم 

والحال . المثقفون وأفراد من البرجوازية ومن الفئات المدنية      

أن الصحافيين والفئات المتوسطة هي التي كانت رأس حربة         

وحتى عشية تمـزق    . الكرواتية أو الصربية  " النهضة القومية "

الاتحاد اليوغوسلافي، كان الرأي العام بعيدا عن الانجـذاب         
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لكن وسائل الإعلام والمثقفـين     . إلى الأطروحات الانفصالية  

تلاعبوا بالرأي العام ويتحملون، بلا شك، مسئولية رئيسـية         

تنتمي إنما  " السرمدية"والحال أن الأحقاد العرقية     . عن النزاع 

ومرة أخرى، فإن النخـب الكرواتيـة       . إلى المألوفات القاتلة  

والصربية أو السلوفينية هي التي كانت لها مصلحة في مولد          

الدول الجديدة، التي من شأنها أن تكفل لهذه النخب مناصـب           

فبدلا من وجود حكومة واحدة، أصبح هناك الآن ست         : أوفر

 !. حكومات

كة من الدول الأجنبية في     لكن هذا لا يستبعد وجود مشار     

 . مفاقمة هذه الأحقاد وهذه النزعة القومية

فحتى مع أن فريقًا    .  حالة البوسنة هي الأبلغ دلالة     : ج. آ

   قواه ضـد الـرؤى العرقيـة،        أمن المجتمع قد عب 

خاصة من خـلال أحـزاب ديموقراطيـة، إلاّ أن          

الوسطاء الغربيين أضفوا الشرعية علـى الفـرق        

.  والمسلمة ، والكرواتية ، الصربية :ثالثلا" العرقية"

ومختلف الحلول المقترحة إنما تتأسس على فصـل        

عرقي، مع تقسيمات إلى كانتونات لا منطـق لهـا          

وفي نهاية المطاف، تؤدي اتفاقات دايتـون       . أصلاً
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إلى تكريس التقسيم العرقي للبوسنة، وذلـك لمـدة         

ولا تنبثق ديناميات تعددية    . زمنية طويلة دون شك   

أمـا فـي الأجـزاء      ". المسلم"يدة إلاّ في الجزء     جد

. الأخرى، فسوف يتعين دون شك الانتظار طـويلاً       

وسوف يتعين حدوث تحول عميق للسـلطات فـي         

كما أن منطق التعدد العرقـي      . صربيا وفي كرواتيا  

 . ليس هو المنطق الذي يفرض نفسه في كوسوفو

. يـر في كوسوفو، كان التدخل الأمريكي أكثر سفورا بكث       

فقد انحازت الولايات المتحدة على الفور إلى جانب جـيش          

ويبدو لي أن هناك مصـلحة      . UCKتحرير كوسوفو، الـ    

 . واضحة للأمريكيين في حدوث انفصال عن صربيا

 حتى مع أن هذه نزاعات صغرى، فقد لا تكـون           : ر. ط

للولايات المتحدة مصلحة في إثارتهـا، إلاّ أن لهـا          

وتتمثل مصلحتها  . ى الأقل مصلحة في تكريسها عل   

في زيادة المصاعب أمام انبثاق وحدة أوروبية من        

وأعتقد أن هناك اليـوم     . شأنها أن تمثل قوة جبارة    

نزاع مصالح بين أوروبا والولايات المتحدة وأنه لا        

يجب التقليل من شأنه، ويمكن رصد آثاره حتى في         



 - ٢٧٢ -

كل "وحتى مع أنك ترفض، محقًا، فكرة أن        . أفريقيا

، إلاّ أنه يجب توضـيح أن       "ء هو نتيجة تلاعب   شي

بؤر التوتر هذه تجري مفاقمتها من خلال تدخلات         

 المفروضة في البوسـنة     لوالحلو. فاعلين خارجيين 

فهـي  . كما في كوسوفو هي حلول لا تحـل شـيئًا         

تهدف إلى تأييد بؤر النزاع الممكنة لأطـول أمـد          

 ـ  : ولأرجع إلى مثال الجزائر   . مطلوب ة إنـه فَزاع

. سمحت بإطلاق أيدي جل النظم العربيـة القمعيـة        

ورفض فكرة التلاعب المحكوم إنما يعدُّ من قبيـل         

فالولايات المتحدة تـدير    . التفاؤل مسرف الاختزال  

هذا النوع من النزاعات حتى تحـول دون انبثـاق          

 . قوى معارضة حقيقية

 مرة أخرى، دعونا نحدد ما يخـص الـديناميات          : ج. آ

وزن التـدخلات الخارجيـة، فالتفسـير       الداخلية و 

الأبسط للنزاعات، وإن لم يكـن الأدقّ، هـو أنهـا       

ولنأخـذ  ". مؤامرات حيكت من الخارج   "ناشئة عن   

مثال الانفجار الأول بعد انتهاء الحرب الباردة، أي        

إنني أرفض الفكرة التي تذهب إلـى       . حرب الخليج 
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الـرئيس صـدام    " شجعت"أن الولايات المتحدة قد     

 على غزو الكويت لتجد ذريعـة لمهاجمـة         حسين

وبالمقابل، فسـرعان مـا أدرك الـرئيس        . العراق

جورج بوش الفائدة التي يمكن انتزاعها مـن هـذا          

لكـن هـذا    . التمركز عسكريا في الخلـيج    : الحدث

 . يختلف عن خلق حرب عن قصد وعمد

فبعـد مـا    .  لا أرى موجبا يسمح لك بتأكيد ذلك       : ر. ط

 من بيير سـالنجر ومـن فـاعلين    تسنّى لنا سماعه  

مباشرين آخرين في تلك الحرب، وحـين نـدرك         

رهاناتها، لا يعود هناك البتة مفر مـن الاعتـراف          

وإذا . بأنها كانت نعمة بالنسبة للولايـات المتحـدة       

كانت أبريل جلاسبي، السفيرة الأمريكية في بغداد،       

لم تقل لصدام حسين إن عليه أن يغزو الكويت، إلاّ          

قد شجعته مع ذلك على هـذا الغـزو عنـدما           أنها  

وهناك حزمـة   .  لن تتدخل  واشنطنأوحت إليه بأن    

من العناصر التي تسير كلها في الاتجاه نفسه وأنـا          

لا أعتقد أن جورج بوش قد أدرك ذات يوم، بعـد           

الحدث، أن بوسع الولايات المتحدة اغتنام فرصـة        
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وإلاّ فبأي شيء نفسـر     . وجود مستديم في المنطقة   

لسياسة الأمريكية الحالية تجاه العراق، إن لم يكـن        ا

بالسعي إلى تبرير الاحتفاظ بوجود عسـكري فـي         

المنطقة؟ ثم إن التسلسل الزمني للأحداث والمصالح       

، إلـى   )على المدى القصير والطويل   (محل الرهان   

جانب دراية الأمريكيين الجيدة بممارسات صـدام       

تأكيديـة  حسين السياسية إنما تعد كلهـا عناصـر         

. للأطروحة التي تتحدث عن مؤامرة مدبرة بخبـث       

وفيما يتعلق بك، ما هو برهانك على أنه لـم يكـن            

هناك تشجيع أمريكي على تفجير هذه الحرب؟ أنت        

أنجبت مثل هذه التوافقـات     " معجزات"تؤمن إذا بـ    

 الاستراتيجية؟

 ليس بالإمكان البتة تقديم برهان حاسم على أنه لم          : ج. آ

والحال أن مهمة تقديم البرهان     ! اك مؤامرة تكن هن 

إنما تقع على عاتق من يؤكدون أنه كانـت هنـاك           

 جر العراق إلى فخ   . صياغة خطة كهذه  و ..مؤامرة

 إنما تتطلب مقدرة على التنبؤ والتوقع لا تملكهـا          -

ثم إن مثل هذه الاستراتيجية كانت تحتم       . أية حكومة 
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 واطّـلاع مشاركة أجهزة سياسية وعسكرية مختلفة      

، بعـد عشـر     عدد مهم من المسئولين على السـر      

سنوات من وقوع الحدث، ما كان يمكن للسـر أن          

 . يظل طي الكتمان

 أنا لا أقول إن جميع المراحل قد جرى التخطـيط          : ر. ط

 الشرارة التي أشعلت الفتيل لأجـل       قول إن بل أ . لها

السماح فيما بعد بإيجاد القوة العسكرية الأمريكيـة        

ومرة أخـرى، فـإن     . نطقة قد جرى درسها   في الم 

الأمريكيين، بعد تلك السنوات الطويلة مـن الـدعم         

للسياسة العراقية، كانوا يعرفون نـوع الـديكتاتور        

الذي كانه صدام حسين وكانوا يعرفون أنه سـوف         

 الثابت له لحماية مصالحهم     هميثق فيهم بفضل دعم   

 . في المنطقة، خاصة في مواجهة إيران
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 ننسى أن الولايات المتحدة قد دعمت العـراق،         يجب ألاّ 

ومن ثم يمكـن    . منذ بداية الثمانينيات، في حربه ضد إيران      

تصور أن صدام حسين، متخيلاً أنه يتمتع بثقـة الولايـات           

الإيراني، قـد قـال     " الشيطان"المتحدة لأنه تمكن من وقف      

لنفسه إنه سوف يكون بوسعه مواصلة اندفاعـه وتحقيـق          

. أن الولايات المتحدة قد شجعت نداهاتـه       و .يمةأحلامه القد 

، أي قبل غـزو الكويـت       ١٩٩٠ولا ننسين أننا، في صيف      

وقد شعر صـدام بتحـرر      . مباشرة، كنا في قلب إيران جيت     

. فقد كان حليف القوة الأعظم في العـالم       : وبانطلاق جناحيه 

كان الأمريكيون قـادرين علـى      . وهذا السياق السيكولوجي  

ناك أمر مؤكد، وهو أن ضبابية إجابة أبريـل         وه. استغلاله

جلاسبي، عندما تحدث صدام حسين عن مشاكله الحدوديـة         

مع الكويت، قد فُسرتْ من جانبه على أنها بمثابـة إعطـاء            

 . ضوء أخضر
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 وبماذا أجابت السفيرة الأمريكية صدام حسين؟ لقد        : ج. آ

وذلك . إن هذا لا يعنينا   : قالت له من حيث الجوهر    

ها ببساطة تامة كانت تعتقد أن المسـألة مسـألة          لأن

نزاع حدودي طفيف بين بلدين قريبين بالأحرى إلى        

 لا تريد اتخاذ موقف     واشنطنإن  . الولايات المتحدة 

إلاّ أن  . لا مع هذا الطرف ولا مـع ذاك الطـرف         

ضوء "كلامها لا يمكن بحال اعتباره بمثابة إعطاء        

 الأخيـر   لصدام حسين، حتى وإن كان هذا     " أخضر

ومـذكرات  . قد أمكن له أن يفسره على هذا النحو       

الفاعلين الأمريكيين توضح من جهة أخرى أنهم قد        

وغالبا ما كان هناك اتجاه،     . فوجئوا بمسار الأحداث  

بعد وقوع الأحداث، إلى إضفاء منطق عقلاني على        

سياسة الدول وهو منطق لم تكـن تحـوزه خـلال           

 . الأحداث
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لسياسة البريطانية في فلسطين في عـام       لقد اشتغلتُ على ا   

والشيوعيون ينظرون إلى هذا الاستراتيجية     . ١٩٤٨ و ١٩٤٧

فهـم يـرون أن     . نظرة تخلع عليها بعدا ماكيافيليا متطرفًـا      

البريطانيين كانوا معارضين لخطة تقسـيم فلسـطين التـي          

تشـرين  / صوتت عليها الأمم المتحدة بالموافقة في نـوفمبر       

نهم سعوا حتى آخر لحظـة إلـى تخريبهـا           وأ ١٩٤٧الثاني  

لكن قراءة الأرشيفات، بمـا فـي ذلـك         . بالبقاء في المنطقة  

محاضر مناقشات الحكومة، إنما تكشـف لنـا أن بريطانيـا           

، وأنها كانـت قـوة      "مخططات كبرى "العظمى لم تكن لديها     

آخذة بالأفول وتتطلع، بعد جلائها عن الهند، إلى الجلاء عن          

وقد . ع الحفاظ على مصالحها في المنطقة     الأرض المقدسة م  

 ـقبلتْ فكرة التقسيم وإنشاء دولة إسرائيل، شـريطة أن ت     ول ئُ

 . الأراضي الفلسطينية إلى حليفها الأردني
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 فـي   ١٩٧٣تشـرين الأول    / مثال آخر، حرب أكتـوبر    

نحو نهايات الحرب، وبينمـا كـان الجـيش         . الشرق الأدنى 

زء من فرقه، طلـب     المصري قد مني بانتكاسات وحوصر ج     

 يبيان صادر عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوفييت       

وقف المعارك بنبرة دفعت هنري كيسنجر، وزير الخارجيـة         

الأمريكي آنذاك، إلى أن يطلب من الرئيس الأمريكي استنفار         

وبما أن الأرشيفات السوفييتية قد أصـبحت       . القوات النووية 

 لـم يكـن غيـر       يان السوفييت الآن مفتوحة، فقد تبين أن البي     

وقد قبلت موسكو   . على قرار بعدم التورط في الحرب     " تعمية"

وقفًا عاجلاً لإطلاق النار، لكن الكريملين، سعيا إلـى عـدم           

إغضاب حلفائه العرب، أضاف إلى بيانه فقرة لكي يقول إنه          

وقد فسرت الولايات المتحدة هذه الفقرة على       . لن يتخلى عنهم  

 !. دخل سوفييتيأنها تهديد بت

إنني لا أقول إنه لم تحدث قط تلاعبات ومـؤامرات فـي            

إلاّ أننا  .  في إيران تثبت العكس    ١٩٥٣فأحداث عام   . التاريخ

لا يمكننا أن ننسب إلى الولايات المتحدة مدى رؤية طويـل           

الأمد في البوسنة، يتمثل في تطبيق حل لا يحل شـيئًا، فأنـا             

 .  حلاً آخرأعتقد أساسا أنها لم تكن تملك
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 وهل تظن حقًا أن نزاعا حـدوديا بـين العـراق            : ر. ط

! والكويت لم يكن يهم الأمريكيين؟ أنـت تدهشـني        

فهناك عناصر كثيرة في حرب الخليج تسـير فـي          

ن الولايات المتحدة   إاتجاه المصالح الأمريكية بحيث     

ومـن  . ما كانت، بشكل أو بآخر، لتمتنع عن تمنيها       

هو أمـر غيـر     % ١٠٠بنسبة  المؤكد أن تخطيطًا    

وارد، لكن كل شيء قد انطلق بسرعة مثيرة بحيث         

يصعب تصور أن ما كان يحدث كان يتم بناء على          

. قرارات ظرفية لا دخل لهـا برؤيـة للمسـتقبل         

فسرعان ما جرى تسليم صور مزيفة إلى السـلطة         

السعودية لإقناعها بالخطر الـذي يهـدد حـدودها         

والأفـلام  . لأمريكيـة ولدفعها إلى قبول القـوات ا     

أكاذيـب  "المفبركة، التي كشفها البرنامج الكنـدي       

إن : ، إنما تسير في الاتجـاه نفسـه       "حرب الخليج 

 الجنود العراقيين قـد     أنالمعلومات التي ذهبت إلى     

اعتدوا على الأطفـال الرضـع بـانتزاعهم مـن          

حضاناتهم قد ثبت زيفها لكنها كانت قد حولت اتجاه         

يكي الذي ساند التدخل العسـكري      الرأي العام الأمر  
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وكانت فكرة الولايات   . بمجرد إذاعة هذه المعلومات   

. المتحدة هي أن تستقر بصفة مستديمة في المنطقة       

وما حدث بعد   . وقد قال ذلك بعض المراقبين آنذاك     

وهذا يطرح مسـألة  . ذلك أثبت أنهم كانوا على حق   

 جواز استمرار المرء في التفاؤل حيال نظام عالمي       

 الوحيد هو حماية مصـالح الـدول        هيبدو أن منطق  

فجميع الخطابات عـن حقـوق الإنسـان        . الكبرى

والديموقراطية والمبادئ الإنسانية العظيمـة، إنَّمـا       

من هو القادر   . تبدو ثانوية قياسا إلى هذه المصالح     

على منازعة هذا النظام؟ هذا سؤال يطرحه النـاس         

يرى البعض أن   و. على أنفسهم في العالم الإسلامي    

ذلك يحتم التكامل الاقتصادي، على أمل أن يسـاعد     

ويرى البعض الآخر أن    . على حدوث تقدم سياسي   

الحل الوحيد هو، كما قلـتُ ذلـك، القطيعـة مـع            

 . الغرب
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 حتى نحسم الأمر، يجب أن نرجع إلى نقاشنا عن          : ج. آ

المستخدمة " القوة المفرطة "إن كلمة   . العالم الحاضر 

يات المتحدة، هي كلمـة فـي محلهـا       لوصف الولا 

 حيـث إن  فانعدام التناسب هو من الفداحـة ب      . تماما

ون إلى الولايات المتحـدة، و،      ئجميع الفاعلين يلج  

وفـي  . من ثم، يساعدون على السيطرة الأمريكيـة      

الأمد القصير، من الصعب التفاؤل والأمل في تهديد        

، في  لكن هذه الهيمنة  . النظام الذي تفرضه هذه القوة    

وقـد  . الوقت نفسه، لا تشق طريقها دون مقاومات      

أوضح صمويل هنتنجتون نفسه مـؤخرا أن هـذا         

الجبروت إنما يترافق مع صعود للعـداء للوليـات         

كما يلزمنا أن نفكر في النظـام       . المتحدة الأمريكية 

ويجب أن ننطلق مـن النظـام الـذي         . الذي نريده 

ذي غالبا ما   أرست أسسه الأمم المتحدة وميثاقها، ال     

 . يجري امتهانه والذي يمكن قبول عدد من مبادئه
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  !!لكن هذه المبادئ لا وجود لها إلاّ على الورقلكن هذه المبادئ لا وجود لها إلاّ على الورق
وذلك لأن الأمم المتحدة، قـد أصـبحت        .  بالتأكيد : ج. آ

لكن هذه المبادئ يجب مـع      . رهينة الدول الكبرى  

ذلك الدفاع عنها فهي قد انبنت على مشاركة جميع         

عريف القواعد والقرارات، بيد أننا     دول كوكبنا في ت   

فمن بين القوى الرئيسية، لا     . ١٩٤٥لم نعد في عام     

نَعدُّ فقط الدول، وإنما نَعدُّ أيضا الشركات متعـددة         

. الجنسيات والمنظمات الكبـرى غيـر الحكوميـة       

خذ في الحسبان   ؤويجب لإصلاح للأمم المتحدة أن ي     

 . هؤلاء الفاعلين الجدد

حداث الإيجابية في انبثاق مفهـوم حقـوق        ويتمثل أحد الأ  

ومن المؤكد  . الفرد وهو مفهوم منتشر على المستوى الدولي      

أننا نعرف أن من الوارد التلاعب بهذه المفاهيم، لكن الطموح          

إلى عدالة دولية أعظم، وهو طموح امتد من قضية بينوشـيه           

بد ولا  . إلى التدخل في تيمور الشرقية، إنما يستحق التنويه به        

من الترحيب بالمحكمة الجزائية الدولية، التي نشأت في عـام          

 .  ضد مشيئة الولايات المتحدة والصين وروسيا١٩٨٨

فأنا لا أرى   .  إنني، مرة أخرى، أكثر تشاؤما منك      : ر. ط
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ما الذي يمكنه إعادة إضفاء شرعية علـى منظمـة          

الأمم المتحدة أو تخفيف سيطرة الولايات المتحـدة        

مؤسسة، ويظل مجلس الأمن حكرا على      على تلك ال  

الدول الكبرى ذات الثقل الاقتصادي الأعظم أو التي        

ويخامرني الانطباع بأن   . تسيطر على سوق السلاح   

نوع القراءة الذي تقترحه إنما يحكم علينا بالاقتصار        

أن ندير بشكل متفائل ما هو متاح في حـين          "على  

لأمل فـي   والحال أن ا  ". أنه لم يعد هناك أمل كبير     

منظمة الأمم المتحدة سعيا إلى استعادة نظام دولـي         

      رة أو يوتوبيا، فما    عادل لا يعدو أن يكون أمنية خي

الذي يمكنه دفع الولايات المتحدة إلى أن تعيد للأمم         

المتحدة عددا معينًا من الصلاحيات، في حين أنهـا         

 تهيمن على اتخـاذ القـرارات؟       )الولايات المتحدة (

 ،أيلـول / وبعد أحداث سبتمبر  .  قلت ذلك  أنت نفسك 

، يبدو أنه مـا مـن       ٢٠٠١تشرين الأول   / وأكتوبر

. خيار هناك سوى الانحياز إلى السياسة الأمريكيـة       

ومن جهة أخرى، فإن النقـاش هنـاك مسـتحيل،          

إن الإمكانية الوحيدة   . وهامش المناورة محدود جدا   

 ،إنما تتمثل في قيام تحالفات بين الجنوب والجنوب       
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وبين الجنوب والشمال، اعتمادا على تعبئات شعبية       

تؤدي إلى جبهة مقاومة متعددة الأطراف والأبعـاد        

وبوصفي أوروبيا مسـلما، فهـذا هـو        . والأقطاب

فبوسـع مسـلمي    : المنظور الذي أسعى إلى تحقيقه    

 أن يكونوا أداة تواصل وأن      )أوروبا(القارة القديمة   

ولا بـد مـن     . وبيقيموا جسورا بين الشمال والجن    

إلقاء نظرة جديدة على نوع التحـالف والمشـاركة         

 . الذي يمكن عقده لمقاومة تلك الهيمنة

 لقد أسأنا التفاهم فيما بيننا، فعندما أتحـدثُ عـن           : ج. آ

تجديد منظمة الأمم المتحدة، فمن الواضح أن هـذا         

التجديد إنما يرتبط بفعـل مـن جانـب حركـات           

وقد أدت  . ا كلمة المقاومة  وأنا أقبل تمام  . المواطنين

الحملة ضد الألغام المضادة للأفـراد إلـى نتـائج          

وقد ضربتُ بالفعل مثال المحكمة الجزائيـة       . مهمة

كما أن العولمة الليبرالية تسـتثير معـارك      . الدولية

ونحن لسنا إلاّ في مستهل تطور لن يكون        . مشتركة

ممكنًا إلا من خلال تحالفات فيمـا بـين حركـات           

 والجنوب ومن خلال إدراك لضرورة قيـام        الشمال

 . عالم متعدد الأقطاب
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  ... ... عولمة ولا أحلىعولمة ولا أحلى) ) ٦٦((

النظام الاقتصادي العالمي تحـت سـيطرة الرأسـمالية         

فهل يمكن تخيل نموذج إسـلامي يكـون بـديلاً          . الليبرالية

 للعولمة ولسيطرة اقتصاد السوق الليبرالي عليها؟ 

فمصـطلح  . مصطلحات أود أولاً أن نتفق على ال      : ج. آ

فهو كلمة ضبابية، لها    . لا يريحني بالمرة  " العولمة"

رنين إيجابي بالأحرى، بينما هي تغطـي ظـواهر         

ظاهرة تطور ونمو التجارة    . ذات طبائع جد متباينة   

الدولية وظاهرة الحركة الحرة للرساميل، وظـاهرة       

، وظـاهرة   "القرية الكوكبيـة  "الإعلام الجماهيري و  

مي شامل على حقوق الفرد وإنشاء      إضفاء طابع عال  

المحكمة الجزائية الدولية بعد المحكمـة الجزائيـة        

 . إلخ، -الدولية بشأن يوغوسلافيا أو بشأن رواندا 
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والمصطلح يزعجني لسببين آخرين، فأولاً، نحـن لسـنا         

فالظاهرة بالمعنى الاقتصـادي إنمـا      ". عولمة حقيقية "بإزاء  

 الوارد  نوم. اطق الموسرة تمس بالدرجة الأولى الناس والمن    

تماما، ونحن نرى ذلك في أفريقيا، أن تهمل بلـدانًا بأكملهـا            

ومجازفًـا  . ومناطق مترامية الأطراف وشعوبا لا حصر لها      

بأن أبدو مفارقًا في كلامي، فإن بالإمكان القول إن الاستعمار          

فقد زعم أنه يريد نقل الحضـارة       ". عالمية"كان ذا وجه أكثر     

وبوسع النظام الحالي تماما    . لى أصغر قرية أفريقية   والتمدن إ 

أن يعمل بمليارين من البشر من المليارات الستة التي تحيـا           

نيـين بـل إنهـم ليسـوا        عفالباقون ليسـوا م   . على كوكبنا 

 . ضروريين

هذا إنما يحجب   " العولمة"ومن جهة أخرى، فإن مصطلح      

نا بإزاء  ويسود الانطباع بأن  . كل مفهوم عن سائدين ومسودين    

فإلى عهـد قريـب، كنـا نتحـدث عـن           . نظام لا مركز له   

ومـن حيـث    . )الأطراف(الإمبريالية، عن المركز والمحيط     

الأساس، لم يتغير هذا الواقع، حتى وإن كان قد اتخذ أشـكالاً            

. فجانب كبير من كوكبنا إما أنه مسـتبعد أو مسـود          . أخرى

في بـاريس،    القاهرة و  يوواقع أن المرء يستخدم الإنترنت ف     
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 وفي داكار، لا يعني أن توزيع السـلطات قـد           واشنطنفي  

تبدل، فبوسع جزء من البرجوازية المصرية أن يشارك فـي          

العولمة وأن يحقق الثراء، إلاّ أن من المؤكد أنـه لا يمكنـه             

فالتوجهـات الاقتصـادية تقررهـا      . التأثير على القـرارات   

لبنـك الـدولي،    صندوق النقد الـدولي، ا    : المؤسسات الدولية 

مجموعة البلدان السبع، وهي أجهزة تسيطر عليها الولايـات         

 . المتحدة والبلدان الغربية

ويجب أن نعيد إلى الأذهان أيضا أننا قـد عرفنـا فتـرة             

أخرى، فترة نمو للتجارة الدوليـة وللتـداول الحـر      " عولمة"

للرساميل في أواخر القرن التاسـع عشـر وأوائـل القـرن            

حال أن بريطانيا العظمى، القوة السائدة آنـذاك،        وال. العشرين

هي التي فرضت ذلك النظام الذي سوف يستمر إلى حـرب           

وفي ذلك الزمن، كما هي الحال الآن، لم يكن فـي           . ١٩١٤

إذ كـان مفروضـا، أحيانًـا       . ذلك النظام أي شيء طبيعـي     

بالمدافع، من جانب الأقوياء، وفي الثمانينيات والتسعينيات، لم        

مفروضة بالبوارج، فهذا لم يعد ضروريا، وإنما       " العولمة"تعد  

 . بعلاقة قوة وبتدابير قادرة على ردع كل مخالف أيا كان
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وإذا مـا انطلقـتُ مـن       .  أوافق على هذه القراءة    : ر. ط

وجهة نظر العالم الإسلامي، فـإن العولمـة إنمـا          

تندرج أساسا في هـذه العلاقـة بـين السـائدين           

ؤخذ على أنها سيطرة الغـرب      وهي ت . والمسودين

ويلزم بصـورة مطلقـة تفكيـك       . على بقية العالم  

وتركيب هذا التمثيل والوصول إلى تعريـف بـالغ         

فــ  . الدقة لماهية السائدين ولماهيـة المسـودين      

في العولمـة ليسـوا الغـرب، وإنمـا         " السائدون"

بالأحرى بعض الحكومـات وبعـض المؤسسـات        

. إلـخ والعمال،  وشركات مهمة بمشاركة الفلاحية     

: ولم تعد هذه الصيغة رائجة وهذا يطرح السـؤال        

 من أين سوف تجيء المقاومة لهذا النظام العالمي؟

ألا يوجد خطر في أن حركات المقاومة للعولمـة، وهـي           

الحركات التي شهدنا ارتسام معالمها منـذ سـياتل، سـوف           

أيلول وبحكم واقع أن    / تنتكس من جراء آثار هجمات سبتمبر     

يء صار مباحا، وذلك باسم الأمن الـذي أصـبح الآن           كل ش 

 أولوية الأولويات؟ 
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: أيلـول /  سبتمبر ١١ ثلاث ظواهر تزعجني منذ      : ر. ط

فقد جرى إطلاق أيدي عدد معين من الدول لتكثيف         

 معارضـيها   قول إن وهي لا تحتاج إلاّ إلى      . القمع

إسلاميون وإرهابيون حتى يصبح مباحا لها اتخـاذ        

. انظروا إلى روسيا، انظروا إلى الصين     . أية تدابير 

كما أن هذا يمثل إضفاء للشرعية على مراقبة فـي          

شتى الاتجاهات، وهذه المرة، فـإن هـذا يخـص          

فكل جماعة يشتبه في    : الجميع، بما في ذلك أوروبا    

. إمكانية إفرازها للعنف يمكن إخضاعها للمراقبـة      

حيـث تحـدث    (والانفلاتات في الولايات المتحدة     

تقالات أساسها الوحيد هو شكل ولون السـحنات        اع

، وكذلك  )أو شبهات غالبا ما تكون عديمة المبررات      

السياسات الأمنية بالغة الخطورة في أوروبا والتـي        

كل " باسم النضال المعادي للإرهاب   "تجد مشروعية   

هذا يثير القلق، ومن الناحية الاقتصادية أخيرا، فإن        

على ذلك عدو غائم،    واقع وجود عدو، وهو علاوة      

في قلب أممية الإرهاب السديمية تلك، إنما يسـمح         

هـي شـريان    ": حرب بلا نهاية  "بإعلان وتصور   

 . عظيم لحياة صناعة السلاح
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 التدابير القاتلة للحرية تسـتهدف بشـكل سـافر          : ج . آ

وفي النصـوص التـي     . الحركة المناهضة للعولمة  

ابات أعدها الاتحاد الأوروبي، فإن بعـض الإضـر       

باء ركالإضرابات التي تؤدي إلى قطع المياه أو الكه       

وهناك خطر في   . قد جرى اعتبارها أعمالاً إرهابية    

ن الرأي العام، الذي أصابه الرعب مما حدث، قد         أ

وعلى الجهة الأخـرى، تسـتفيد      . يقبل هذه التدابير  

القيادة الأمريكية من الحدث لكي تعـزز السياسـة         

سياستها بالفعل منذ مـا     وحيدة الطرف والتي كانت     

وحرب الخليج نفسها كانت من طرف      . قبل الحدث 

ومـن  . واحد بدرجة أقل من الحرب ضد أفغانستان      

جهة أخرى فإننا بإزاء الإدارة نفسها التي رفضـت         

بروتوكول كيوتو كما رفضت الاتفاق على حظـر        

إننا بالفعل بـإزاء إعـادة      . الأسلحة البكترويولوجية 

 . لولايات المتحدة ومصالحهاتنظيم للعالم حول ا

وكيف يمكن، في نظركما، مقاومة هذه الإعـادة لتنظـيم          

العالم عبر السيطرة الأمريكية التي تبدو أكثر مناعة من ذي          

 قبل في وجه المقاومة؟ 
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.  يتوجب علينا إدراك واقع خطوط التمايز الجديدة       : ر. ط

وبوسع الجوانب الإيجابية للعولمة أن تساعدنا فـي        

والحـال أن   . مع تطور الاتصالات والشبكات   ذلك،  

الخروج من رؤية صدام الحضارات لا يعنـي أن         

إن ما سـوف    : "يقوم المرء بفعل إسقاط ساذج قائلاً     

، فالتحالفات أو المقاومات هي     "يسود بيننا هو السلام   

 ـفهـي تختـرق ال    . منذ الآن أفقية   دود القوميـة   ح

ا بـين    وبشكل أوسع الحدود الرمزية فيم     ،والثقافية

وما يسمى بحركة المواطنين أو التعبئة      . الحضارات

الأممية التي تجسدت خلال قمة منظمـة التجـارة         

العالمية في سياتل إنمـا تعـدان مؤشـرين علـى           

         التآزرات الجديدة التي لا بد لها من أن تزداد ثراء .

وبوسع المسلمين الذي يحيون في الغرب أن يشكلوا        

أيلول، لم  /  سبتمبر ١١ ومنذ. جسرا في هذا الاتجاه   

أتوقف عن تكرار أن مستقبل حوار الحضـارات،        

في نظري، سوف يتحدد في الغرب عبر جماعاتـه         

السكانية المسلمة التي هي بسبيلها إلى أن تـدرك،         

اء جسور قائمة على القيم     نشيئًا فشيئًا، دورها في ب    
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والالتزامات المشتركة في المجتمعات التي أصبحت      

على مستوى أعم، وضروري أيضا،     تنتمي إليها، و  

فإن هذا يفترض أيضا، في الغرب، القطيعـة مـع          

فهذا . التصور التجانسي والتبسيطي للعالم الإسلامي    

فمن جهة،  : العالم إنما تخترقه خطوط التمايز عينُها     

سوف نجد دعاة العولمة الذين يلحقون بالأيدولوجية       

 بالإسلام  الليبرالية السائدة والذين يضفون الشرعية،    

أحيانًا، على حماية امتيازاتهم؛ ومن جهة أخـرى،        

سوف نجد من يحبـذون مقاومـة حاسـمة علـى           

المستويين الاقتصادي والاجتماعي ويضيفون أيضا،     

كمحور أساسي لنضالهم، بعدا دينيا وثقافيا لا يمكن        

" رجعـي "لا إهماله ولا تفريغه بدمغه ببساطة بأنه        

ا ذلك في   نّ أن ندرك، كما بي    وبمجرد ما " ديني"لأنه  

الفصل السابق، أهمية العامل الـديني فـي العـالم          

الإسلامي، فلن تكون المسألةُ بعد مسألة اسـتغراب        

أو أخذ مسافات ولا حتى رفض أبسـط مرجعيـة          

مستندة إلى الإسلام؛ ومن المناسـب بـالأحرى أن         

نحلل أنماط تفسير النصوص وأنمـاط اسـتخدامها        
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ماعي والسياسي سعيا إلى تقييم     على المسرح الاجت  

وباختصار، . الطابع التقدمي أو الرجعي لاستخدامها    

عن الأوهام حتى يتسنى فهم عالم      فإنه يلزم الابتعاد    

والنسـاء  جديد يتحدث فيه المقاومون والتقـدميون       

المناضلات حديثًا مختلفًا، انطلاقًا مـن مرجعيـات        

فاع أخرى، في عالم آخر للمعنى ولكن من أجل الد        

ويوجد في  . عن العدل والحقوق والتعددية والحرية    

العالم الإسلامي جيشان للأفكار وللتعبئـات التـي        

تسمح بتآزرات فيما بين الجنوب والشمال وتبقـى        

صعوبة حقيقة، هي سيطرة وسائل الإعلام الغربية       

 . بلا شريك

 هذا رهان رئيسي شأن رهان النضال من أجـل          : ج. آ

 القرن التاسع عشـر، ولا بـد        التعليم والمدرسة في  

لمستقبل وسائل الاتصـال الجمـاهيري أن يكـون         

والانتقادات الموجهة إلـى    . شاغل حركة للمواطنين  

المنظومة الإعلامية، عديدة، إلاّ أنه لا يوجد تفكير        

كاف في سبل تحولها، في العمل على أن تكون أقل          

وتكمن قوة هذه المنظومة في     . تميزا بأحادية الجانب  
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فهي ليست منظمة الاتحاد السـوفييتي،      . ها مركبة أن

حيث الرقابة والسيطرة اللتان كان من السهل نسبيا        

إذ كــان يكفــي إلغــاء : فضــحهما ومحاربتهمــا

أما في مجتمعاتنا الغربية، فليس هنـاك       ! المراقبين

مركز لاتخاذ القرار، كما لا يوجد مكتب سياسـي         

 تعمل عبر ما    ولا رقباء بالمعنى التقليدي، فالمنظمة    

، الأفكار الرائجـة،    "الزمن الآني "يمكن تسميته بـ    

المألوفات والتي هي غالبـا، كمـا يـذَكِّرنا بـذلك           

لكن المنظومة لها   ". أفكار الطبقات السائدة  "ماركس،  

ثغراتها وتتيح إمكانيات لإعلام مضاد بشكل إن لـم         

وقـد  . يكن هامشيا، فإنه في جميع الأحوال ثـانوي  

 خلال التظاهرات ضد قمة منظمة التجارة       رأينا ذلك 

ومنذ ذلك الحين فصاعدا، تمتع     . العالمية في سياتل  

خطاب آخر عن العولمة بحـق الوجـود وأصـبح          

لكن الأمر . مسموعا ووجد مكانه في وسائل الإعلام     

 . تطلب سنوات لكي يتم الوصول إلى ذلك
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ا تكـون   والحال أن الهوة بين الميديا والرأي العام أحيانًا م        

ولنأخذ مثال الاستفتاء فـي فرنسـا علـى معاهـدة           . مذهلة

فأيا كان الموقـف الـذي يتبنـاه    . ١٩٩٢ماسترخت في عام   

ن أ فإن مما يطـرح مشـكلة   - مع أو ضد المعاهدة  -المرء  

 من وسائل الإعلام قد دافعت عن التصويت بنعم،         %٩٠نسبة  

 إلـى   وذلك في حين أن الرأي العام كان منقسما بنسبة نصف         

وهذا الاختلال يعزز الشعور بأن الصـحافيين إنمـا         . نصف

مغلقـة علـى    نهم يشكلون فئة    أيشكلون جزءا من النُخب، و    

لى سياتل فقـد    إ ولكي نرجع    ،نفسها منفصلة عن الشغب إلخ    

 . وليس في فرنسا وحدها.. تأرجحا معينًا للميدياشهدنا 

تغييـر   إنها تبرز الوقائع، ولكن هل أدى ذلك إلى          : ر. ط

 شيء ما بشكل أساسي؟ 

 نعم، وقد أدهشني، مرة أخرى، واقع أن الخطاب         : ج. آ

. الناقد للعولمة قد فاز منذ ذلك الحين بحق الوجـود         

ولم تكن تلك هي الحال قبل بضع سـنوات عنـدما           

الـذين  : "ذهب آلان مينك من حيث الجوهر إلى أن       

وهو ما يعني أن    ". مع العولمة يشكلون دائرة العقل    

خرين خارج هذه الدائرة، في دائرة الجنون بـلا         الآ
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والحال أن هذا النمط من التفكير، لو مـددناه         . ريب

ول إلى قـول إن المعارضـين،       ئُإلى غايته، إنما ي   

شأنهم شأن المعارضين في الاتحاد السوفييت قديما،       

إذ كيف يمكـن    : يستحقون دخول المصحات النفسية   

  الساطع؟ لهم ألاّ يدركوا تفوق الاشتراكية

ومن جهة أخرى، فإن نشوب الانتفاضة الثانية قـد سـلّطَ           
الضوء على ظاهرة جديدة، هي انبثاق القنـوات الفضـائية          
العربية، المحترفة إلى حد بعيد، وإن كانت تُقَدم رؤية للعـالم           

 أو وسـائل    CNNجد مختلفة عن الرؤية التي تقدمها الــ         
صد قناة الجزيرة، وإن    الإعلام الغربية، ومن الواضح أنني أق     

والحال أن عين من    .  ظبي الفضائية  يكنت أقصد أيضا قناة أب    
/  سـبتمبر  ١١كالوا المديح، في الغرب، لقناة الجزيرة قبـل         

، قد انقلبوا عليها بعد ذلك، موجهين إليها النقـد          ٢٠٠١أيلول  
العنيف، مؤكدين أنها صوت طالبـان، صـوت الإرهـابيين          

حتماله هو على وجـه التحديـد أن        فالشيء الذي لا يمكنهم ا    
تتمكن قناة محترفة من أن تكون لها وجهة نظر مختلفة بصدد           

وهذه القنوات الجديـدة إنمـا تثبـت أن         . ما يجري في العالم   
فهناك أسـاليب   . أسلوب النظر الغربي ليس الأسلوب الوحيد     

وربما يساعد هـذا    . أخرى، لها المشروعية ذاتها على الأقل     
 .  الجديد على حوار حقيقي بين الحضاراتالنظام الإعلامي
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وأنا أستبقي من خطابك فكرة المقاومة الضرورية للعولمة        

الليبرالية الجديدة، فكرة مقاومة قائمة على تحالف مجتمعـات         

الشمال والجنوب، وهو تحالف لا يجب أن نخفي عن أنفسـنا           

 . مدى صعوبة تحقيقه

حن نخرج من   فن. وهذا التحالف إنما يمر بإدراك ظاهرتين     

وإن كنا قد شهدنا فيهـا      ". الأزمة"فترة ثلاثين سنة سميتْ بـ      

علـى مجمـل    (فمتوسط دخل الفـرد     . قفزة استثنائية للإنتاج  

قد زاد بأكثر من ثلاثة أضعاف في غضون خمسـين   ) كوكبنا

سنة، وعندما نعرف أنه قد حدث في الوقـت نفسـه توسـع             

 أن هـذه     قوي، فسوف نـدرك بجـلاء      )سكاني(ديموغرافي  

وبوسـع  . الزيادة إنما تشكل أحد أرصدة الرأسمالية الليبرالية      

انظروا إلى الكمية غيـر العاديـة       : المدافعين عنها أن يقولوا   

للثروات التي يمكن للنظام إنتاجها، حتى وإن كان هـذا يـتم            

وهذه الكفاءة بالمقارنة مع فشـل      . أحيانًا عبر خراب للكوكب   

كما مع فشل تجارب التنمية     " واقعالاشتراكية الموجودة في ال   "

 إنما تكبح القدرة علـى مقاومـة     -" الثوري"في العالم الثالث    

 . النظام
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والجانب الآخر للتطور الاقتصادي الحالي هـو الفـارق         

العظيم بين نوع النمو الذي عرفناه خلال السنوات الثلاثـين          

والنمو الذي نشهده منـذ ذلـك       ) ١٩٧٥ - ١٩٤٥(المجيدة  

. لفترة الحالية تترافق مع تعمق لا سابق له للتفاوتات        فا. الحين

فهي تتعمق فيما بين الشمال والجنوب، وإن كانـت تتعمـق           

وأحد أهم دروس الفتـرة     . أيضا في داخل مجتمعات الشمال    

المعاصرة في الولايات المتحدة وهي فـي السـنة العاشـرة           

  هـو أن   - المتتالية للنمو، وهو شيء لا سابق له في تاريخها        

هذا النمو لم يؤد إلى اختزال التفاوتات، على العكـس، وقـد            

/ أكدت القمة الاجتماعية لمنظمة الأمم المتحدة، فـي يونيـو         

، هذه التناقضـات، بـل إن البنـك الـدولي           ٢٠٠٠حزيران  

وصندوق النقد الدولي يعترفان بفشل المحاولات الرامية إلى        

 . استئصال الفقر
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. وهو يتميز بتنامي الهشاشة   ويعمل العالم على الاستبعاد،     

فأشكال الاستغلال، في بعض الحالات، إنما تُذَكِّرنَا بأشـكال         

فالنظام معمـول لصـالح     . شرالاستغلال في القرن التاسع ع    

% ٤٠بة  إلى نس % ٣٠من السكان، ويمكن لنسبة     % ٢٠نسبة  

، لكنـه يهمـل     - أن تتعلق به بشكل أو بآخر فـي الشـمال         

وفي أكثـر مـن     .  وبلدانًا بأكملها  عشرات الملايين من البشر   

، بحسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كان        اثمانين بلد 

 أدنى مما كان عليه قبـل عشـر         ١٩٩٩دخل الفرد في عام     

وفارق الدخل بين خُمس البشر الذي يحيـون فـي          . سنوات

البلدان الأغنى والخمس الذي يحيا في البلدان الأكثر فقرا إنما          

، وذلك في مقابـل     ١٩٩٧ في عام    ١ إلى   ٧٤سبة  يصل إلى ن  

. ١٩٦٠ في عام ١ إلى ٣٠ و١٩٩٠ في عام   ١ إلى   ٦٠نسبة  

كما أن هذا التزايد الفادح للتفاوتات قد رافق العقود الأخيـرة           

للقرن التاسع عشر التي تميزت بتكامـل سـريع للاقتصـاد           

 ففارق دخل الفرد بين البلدان الأغنى والبلدان الأفقر       : العالمي

 إلـى   ٧ إلى   ١٨٢٠ في عام    ١ إلى   ٣قد انتقل هو الآخر من      

 . ١٩١٣ في عام ١ إلى ١١، ثم إلى ١٨٧٠ في عام ١
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ومن يكابدون آثار هذه الخيارات موجودون في الشـمال         

.  حتى وإن كانوا أوفر عددا في الجنـوب        -كما في الجنوب    

 نكون  لاإلاّ أننا يجب أ   . وهذا يخلق ضرورة تلاق للمقاومات    

فحركة المعارضة للعولمة إنما تجمع حركات ذات       . ينساذج

ومن جهة أخرى، فإن هذه المقاومة لا       . مواقف متباينة أحيانًا  

فهي أيضـا رفـض لتنمـيط       . يمكن أن تكون اقتصادية فقط    

للثقافة، وقبول للتنـوع الـذي لا يجمعـه شـيء بالانكفـاء          

 .  على النفس والذي يمكن رصده هنا أو هناكيالانسحاب

فنحن نـدرك جيـدا     .  تلك هي الصعوبة الحقيقية    : ر. ط

ضرورة التحالفات، لكننا ندرك جيدا أيضـا القـوة         

ففي عين الوقت الذي ينْتج فيها      : الجبارة لهذا النظام  

الثروة والتفاوتات والظلم، يحتفظ بعوامـل الفُرقـة        

. التي تجعل التلاقيات والتعاونات بالغة الصـعوبة      

. ليبرالي نفسه ليس في أزمـة     والنظام الرأسمالي ال  

وتتمثل . فكل ما في الأمر أنه يصل إلى غاية منطقه        

مسئوليتنا، بعيـدا عـن اختلافـات الحضـارات         

والديانات والثقافات، في البرهنة على وجود محاور       

ومن المفارقات أن أحد المحاور الأولـى       . للتلاقي
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إنما يتمثل في الاعتراف، من جانب الفاعلين فـي         

اومة، بتعقد الواقع، والتحليلات التي لا بـد        هذه المق 

فقـوة النظـام    : له من أن يدفعنا إلى القيـام بهـا        

ثل في أنه يقترح علينـا رؤيـة        مإنما تت . الليبرالي

القديمـة،  " الشر" و" الخير"ثنائية تحل محل أخلاق     

فالآن، نجـد   . لكن آثارها مأساوية بأكثر مما يحتمل     

، "المـوروث " ب، و ، من جان  "العولمة"أنفسنا بإزاء   

، هنا  "الرجعية"، وهناك   "التقدم"من جانب آخر؛ هنا     

 ـالحر" هنا   ،"الدين"، وهناك   "الحداثة" ، "ة المنفتحـة  ي

وحتـى فـي    . ، وهلم جـرا   "الهوية المقفلة "وهناك  

أوساط اليسار، ليس المرء في حمى من هذه الرؤية         

فقد يتخذ المرء موقفًا سياسيا واقتصاديا      . التبيسيطية

اومة الليبرالية المتطرفة ويعيد، بشـكل لا واعٍ        لمق

تقريبا، إنتاج رمـوز قراءتهـا وتجاوزاتهـا فـي          

العلاقات الفكرية والنضالية التي يحتفظ بهـا مـع         

والحـال  . حضارات وديانات وثقافات العالم الثالث    

أن إحراز تطور إنما يفترض من المـرء الابتعـاد          

ركزية عن مركزية تاريخه ومركزية مرجعياته وم     
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ومن الصعب إفهام مناضـل يعتبـر       . رؤيته للعالم 

نفسه ويعتبره الآخرون تقدميا أنه إنما يدافع، فـي         

الوقت نفسه، ودون أن يلحظ ذلك دائما، عن تصور         

إمبريالي وهيمنـي للعـالم المرجعـي للشـعوب         

الإسلامية، مثلاً، إلاّ أنه يتعين مع ذلك البدء من هنا          

ة ملاءمة تصورات كـل     وأخذ الوقت الكافي لمساءل   

ويا لهـا مـن مهمـة       . طرف عن الطرف الآخر   

 !جسيمة

أما المحور الثاني للتلاقي فيجب أن يتمثل في اتفاق علـى       

فسواء أكنا في العالم الثالث أم فـي        . عدد من القيم الأساسية   

. إننا نناضل ضد الظلم   : الغرب، فإنه لا يمكننا الاكتفاء بقول     

علـى المسـتوى الفلسـفي      إذ يجب تعميق لغـة التحـالف        

لكن النظام نفسـه قـد أنـتج    . والأخلاقي، على مستوى القيم  

مجالاً لهيمنة المنطق الغربي يزيد إلى حد بعيد من صـعوبة           

ويجب على أولئك الذين يقـاومون      . النقاش على قدم المساواة   

نظاما معولما أن يعترفوا بأنهم سوف يلتقون بأناس يناضلون         

، لكنهم مسـلحون بمرجعيـة      -العدل   :من أجل الهدف نفسه   

تحيل إلى ما هو متعال أو إلى الإسلام، فكيـف نـنجح فـي              

صوغ التحالفات، التي تفترض نقاشًا عميقًا، فـي حـين أن           
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النظام نفسه لا يسمح به؟ كيف نطور مقاومة مشتركة، علـى   

المستوى الثقافي، تتأسس على تراصفات ثقافية وحضـارية        

   ا بأنه يجب البدء من هنا وفـي هـذا          متنوعة؟ ما زلتُ مقتنع

 . الاتجاه نبدأ في التطور في الغرب

 حيثما يمكن رسم خط تمايز، فسوف نجد أن هذا          : ج. آ

الخط إنما يفصل بين من يضعون تطور الإنسـان         

. في المركز ومن يضعون الاقتصاد في هذا المركز       

ن أ: "وأنصار العولمة الليبرالية الجديـدة يؤكـدون      

ــاد تح ــن الاقتص ــة لا يمك ــوانين طبيعي ــه ق كم

فمن الذي يمكنه معارضـة واقـع أن        ". معارضتها

الأرض كروية؟ وهم يضيفون أن هذا النظام، مـن         

خلال معجزة تجهل كيف ومتـى سـوف تحـدث،       

على أن هذه العولمة ليس     . سوف يفيد البشرية كلها   

فقـد شـاءتها الدولـة      . فيها أي شـيء طبيعـي     

 ـ     ى حكومـات   والحكومات الغربية، وفرضـتها عل

تبادل " إيجاد"أخرى في كوكبنا، وصار من المحتم       

حر وتداول حر للرسـاميل واعتمـاد التشـريعات         

فمن الذي فعل ذلك إن لم يكن الدول التي         .. اللازمة

 تنازلت عن سلسلة بأكملها من صلاحياتها؟ 
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وفي مواجهة هذه الرؤية الليبرالية الجديدة للعالم، يجـب         

والحـال أن   . شرية وعن تطورها  تكوين رؤية أخرى عن الب    

خطوة في هذا الاتجاه قد قام بهـا برنـامج الأمـم المتحـدة          

المنافع العامة  "الإنمائي الذي دشن مؤخرا تفكيرا حول مفهوم        

. فما هي المنفعة العامة العالمية؟ هناك فئتان منهـا        ". العالمية

. الأولى، والتقليدية، تتعلق بما هو موجـود خـارج الـدول          

والبريد والاتصالات اللاسـلكية الدوليـة والملاحـة        فالبحر  

الجوية، كل هذه المجالات عبر القومية إنما تنظمها معاهدات         

وهذه الاتفاقات تمثل منفعة عامة عالمية، ترتبط بهـا جميـع           

لكننا نشهد أيضا انبثاق نوع جديد من المنافع العالمية،         . الدول

". الخارج" و" اخلالد"تخترق الحدود وتنتمي في آن واحد إلى        

وهكذا، فإن حماية طبقة الأوزون إنما تحـتم اتخـاذ تـدابير            

ومن جهة أخرى، فإن منافع     . قومية في كل بلد وتنسيقًا دوليا     

عامة جرى العرف على اعتبارها منافع قومية إنما تتجـاوز          

وينطبق هذا على الأحوال الصحية للعـالم       . الآن هذا الإطار  

 بمرض الإيـدز، وإن كـان فيمـا         الثالث، خاصة فيما يتعلق   

يتعلق أيضا بأمراض أخرى لا تهم البلـدان المصـابة بهـا            

وحدها، بل تهم مجمل كوكبنا، وذلك بالنظر إلـى مخـاطر           
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والحروب يمكن أن تكون لها آثار على الهجـرات         . العدوى

الدولية، وانعدام الاستقرار المالي في آسيا يمكن أن يمتد بين          

وحل هذه المشكلات يحتم    . ق أخرى عشية وضحاها إلى مناط   

منذ ذلك الحين إدارة عالمية ولا يمكن بحال مـن الأحـوال            

والحال أن هذه   ". غير المرئية "السوق  " يد"تركه لحسن رعاية    

ذات المشكلات العديدة إنما يجب أن تشـجع علـى          " العولمة"

إذ لا يمكن تركـه فـي موقـع         . زعزعة جبروت الاقتصاد  

 . القيادة

 المشكلة حقًا، حقيقة أن الاقتصـاد يحتـل         وهل تلك هي  

المركز، أم أن المشـكلة بـالأحرى هـي هـدف النشـاط             

 الاقتصادي؟

. فالاقتصاد خالق للثروات وكفاءته مهمة    !  بالتأكيد : ج. آ

لكن الاقتصاد يجب أن يعمل على حـل مشـكلات          

وعندما أنشأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي      . البشرية

ة، فإنه قد انفصل عن الفكـرة       مؤشر التنمية البشري  

التي تذهب إلى كفاية النظر إلى تقدم الناتج القومي         

فهـو  . لد من البلدان  بالإجمالي للفرد لقياس تطور     

يؤكد، على العكس من ذلك، أنه يجب أن نراعـي          
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أيضا مستوى التعليم وتطور الحريات ومكانة المرأة       

البلـدان  " ترتيب"وقد جرى قلب    . إلخفي المجتمع،   

وهكذا، فإن عدة   . من حيث تطورها بناء على ذلك     

البلدان " أغنى"بلدان خليجية، كانت تصنف من بين       

 قـد   -من زاوية الناتج القومي الإجمـالي للفـرد         

وجدت نفسها في منتصف أو في سافلة الترتيب عند         

ويجـب  . أخذ هذه المعايير الجديدة فـي الحسـبان       

. لعكـس للاقتصاد أن يكون في خدمة البشر وليس ا       

وهذا هو خط التمايز الذي يمكنه السماح بمراعـاة         

. تطلعات المجتمعات المختلفة من زاويـة تقاليـدها       

، كمجتمـع   "بدائية"ولنأخذ مثال مجتمعات يقال إنها      

فقد جرى التفكير لزمن طويل     . )الإسكيمو(الإنويت  

؛ ومـن ثـم     "التأخر"في هذه المجتمعات من زاوية      

، بما في ذلـك بسـوقها       يتوجب إدخالها في الحداثة   

ولكـن،  . وهذا مفهوم نجده عند مـاركس     ! بالعصا

أليس من الأولى التأكيد على أن هـذه المجتمعـات          

يجب أن تتمتع بإمكانية وبحق السير فـي طريـق          

تطور مختلف، يتماشى مع تقاليدها ويحافظ علـى        

 تنوع ثقافي يمثل ثراء الجنس البشري؟ 
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ذي ترسمه، لكن ذلـك لا       أحب كثيرا خط التمايز ال     : ر. ط
وبشكل ملموس،  . يمكن أن يكون سوى مرحلة أولى     

وهـذا الموقـف مـن الواقـع        . فإن هذا لا يكفـي    
الاقتصادي إنما يستند إلى تصـور فكـري تجـب          

فهناك رؤى متلاقية بين عدد معـين مـن         . دراسته
إلاّ أنـه بـين     . الفاعلين في الشمال كما في الجنوب     

لغرب، موقف مقاومـة    جميع القوى التي تتخذ، في ا     
للنظام الاقتصادي السائد، كم هـم الـذين يفهمـون          
ويــدافعون عــن هــذين الشــرطين الضــروريين 

فمن جهة، ما هي على وجـه       : والأساسيين في رأيي  
التحديد مبادؤنا المشتركة التي يجب أن تسـمح لنـا          
بإقامة تحالفات مـع الآخـر، تتجـاوز التمـايزات          

خرى، ما هو اللازم     ومن جهة أ   ؟الحضارية والدينية 
لعدم الخلط بين الدفاع عن المبادئ وفرض نموذج؟        
بوسع الفصل بين هذين الشرطين أن يحول التقدميين        
المعادين للإمبرياليـة أو المعـادين للعولمـة إلـى          

" النمـوذج الحقيقـي   "إمبرياليين جدد يدافعون عـن      
الثقافي الوحيد للتقدم، نمـوذج الغـرب، وبعبـارة         

يجب الارتياب في معـاداة للإمبرياليـة       أخرى، فإنه   
 . اقتصادية فحسب تخفي إمبريالية ثقافية شديدة الخبث



 - ٣٠٩ -

، إلاّ أننا يجب أن نحدد أننا بإزاء        "الحداثة"أنت تتحدث عن    

ون بشتى الدلالات، وقوة النظام إنما تكمن تحديدا        حمفهوم مش 

في فرضه، حتى على قوى المقاومة، رؤيـة عـن الخطـر            

ويخامرني الانطباع بالفعل بأنه    . ب النظام نفسه  الخارجي تناس 

قد تم في الغرب إنتاج خطاب عن القيم يجد صعوبة كبـرى            

فنحن بعيدون عن الخروج من     . في الاعتراف بتعددية النماذج   

لاستعمار الفكـري واسـتعمار النمـاذج الاجتماعيـة         اأسر  

ترتسم رؤيـة   " التقدميين"ووراء خطاب كثيرين من     . والثقافية

، "الرسالة التمدينية "تزال جد استعمارية، جد متأثرة بفكرة       ما  

ومن ثم يجري الاحتفـاظ،     . في علاقتها بالحضارات الأخرى   

 . ضمنيا، بفكرة تأخر في التطور الثقافي

 لم نكن، لا في الشمال ولا في الجنوب، قـادرين           : ج. آ

على التفكير بما يكفي في هذه المشكلات لأن الفترة         

 غير مسبوقة بالمرة، ويجب أن نحسن       التي نمر بها  

قياس ما تمثله قطيعة الثمانينيات، فهي لا تمثل فقط         

انتهاء الاتحاد السوفييتي وانتهـاء المواجهـة بـين      

القطبين، بل تمثل أيضا فشل اليوتوبيا الاشـتراكية        

. وفشل محاولات التنمية المستقلة في العالم الثالـث       
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إننا نحيا ثـورة    . كما أنها تمثل بداية حركة العولمة     

ومن جهة أخرى، فـإن     . حقيقية في النظام الدولي   

اليسار الأوروبي ما زال يتميز إلى الآن بآثار مـن          

الاستعمار، لم يتمكن قط من تصفيتها بالكامل، وقد        

وافق جزء من اليسار على الاستعمار والحـروب        

الاستعمارية، ولم يتمكن قط من التحرر من رؤيـة         

أمـا اليسـار    . على بقية العالم  متغطرسة ومتعالية   

الذي انخرط في النضالات المعادية للاستعمار فقـد        

أصيب بالإحباط من جراء فشل الآمال المعلقة على        

العالم الثالث الذي رأى فيه البعض مستقبل البشرية،        

حـوار  "وفي هذا السياق، فهو قليـل الميـل إلـى           

فمع جمال عبد الناصر أو     . مع المسلمين " حضارات

واري بومدين، على الأقل، كـان يتقاسـم لغـة          ه

مشتركة، ومرجعيات واحدة أو كان يعتقد ذلك على        

أما مع المنظمات التي تعلن انتسـابها إلـى         . الأقل

الإسلام، فإن هذا الذخر المشترك لا يسهل العثـور         

 . عليه
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ومن جهة أخرى، لم تتمكن لا قوى المقاومة في الشـمال           

وب من تصور أنمـاط للمجتمـع       ولا قوى المقاومة في الجن    

تجمع بين الحداثة التكنولوجية والدفاع عن قيمهـا، وكيـف          

ثقافـة  "و" ثقافة ماكدونالـد  "يمكن تجنب مأزق الاختيار بين      

؟ وكيف يمكن تجنب البون القائم بين الشمال والجنوب؟         "جهاد

لنأخذ مثال البند الاجتماعي فرض عدد معين مـن القواعـد           

عدم تشغيل الأطفال، تقييد    (دان المصدرة   الاجتماعية على البل  

الذي تدافع عنه حركات اليسار في الشـمال        ) لخإيوم العمل،   

. كما تدافع عنه بعض الحكومات كحكومة الولايات المتحـدة        

الموجهة إلى هـذا البنـد لا تخلـو مـن           " الحمائية"إن تهمة   

 وحتى يكون البند الاجتماعي مطلبا تقدميا بالفعل،      . المبررات

. يجب ربطه بمطلب آخر، هو مطلب إلغاء ديون العالم الثالث         

إذ لا يمكن مطالبة بلدان الجنوب بسداد ديونها ومن ثم الاتجاه          

تها لي والمطالبة، في الوقت نفسه، بمـنح شـغِّ        -إلى التصدير   

 . حقوقًا على مستوى حقوق شغيلة الشمال
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ل والعقبة الأخرى أمام تدعيم حركات المقاومة في الشـما        

كما في الجنوب إنما تتمثل في حقيقة أن البلـدان مندرجـة،            

بشكل لم يسبق له مثيل في التـاريخ الحـديث، فـي نظـام              

اقتصادي يحد من خيارتها، ففي مصر، في الخمسينيات، كان         

بوسع عبد الناصر أن يقرر نوع التنمية التي يريدها لـبلاده،           

. وميـة وكان بوسع ديجول أن يجر فرنسا إلى طريق تنمية ق         

أما الآن، فإن هوامش مناورة البلدان الصـغيرة إنمـا تعـد            

معدومة من الناحية العملية، وهوامش مناورة الصين أو الهند         

وفي هذا السياق، يمكن لأوروبا أن تتـيح        . أو فرنسا ضعيفة  

 . فرصة، لكننا جد بعيدين عما نأمل فيه، وعما هو متوقع منّا

اك رغبة لدى السلطات،    وأخيرا، لا بد من الإشارة أن هن      

الحركـة  " تجريم"، في   ٢٠٠١أيلول  /  سبتمبر ١١بعد أحداث   

المضادة للعولمة، وتصويرها على أنها حليف للإرهـابيين،        

وقد جرى اعتماد قوانين مضادة للحرية في الولايات المتحدة         

 . وفي أوروبا، ومن الوارد استخدامها ضد كل احتجاج
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ر من فكـرة أننـا بـإزاء         لا بد بالفعل من التحر     : ر. ط

حكومات تملك خيار أن تكـون أو لا تكـون وفيـة            

إذ ما تزال حركات سياسية كثيرة في العالم        . للمبادئ

الإسلامي تظن أن الرئيس المصري حسني مبـارك        

فهـذه  . أو قائدا آخر ما يملك حرية خيـار واسـعة         

وأودُّ . الرؤية لم تعد تتماشى مع الحقـائق الواقعيـة        

التصور السائد، في الغرب، عن العـالم       العودة إلى   

فالقراءة ما تزال جزئية، حتـى      . العربي والإسلامي 

وسوف . عند مثقفين يعرفون تلك البلدان ويدرسونها     

أضرب مثال أربعة أشكال للمقاومة على المسـتوى        

ومن المؤكد أنني أُشدد على واقع أنها ليست        . المحلي

وقـد  . هتمامنماذج، بل مواقف مقاومة تدعو إلى الا      

رأينا ذلك في الستينيات، مـع الحركـة المسـيحية          

فقد استثار أنصـارها    ": لاهوت التحرير "المسماة بـ   

والحـال أن مثـل     . في أوروبا زخم تعطف ومساندة    

ليست هـي مـا يقـوم بـه         " الإيجابية"هذه القراءة   

المتخصصون في حركـات المقاومـة فـي العـالم          

موسـومين بــ    فهم يرون أن المسلمين، ال    . العربي

، الذين يحتلون ساحة الفقر والبؤس التي       "الإسلاميين"
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تركتها كالدول حرة، لا يتصرفون إلاّ بنـاء علـى          

على أننا، منذ العشـرينيات، لـو       . حسابات سياسية 

درسنا تاريخ تركيا، سنجد المدعو سعيد النورسـي،        

 مله في الحقل الاجتمـاعي، والقـائم      الذي يدهشنا ع  

سعة من المشـاريع الصـغيرة      على إنشاء شبكة وا   

والمتوسطة بما ينتج ثروات ونماذج بديلـة، وهـذا         

ناهيك عن إنتاجه الفكري الضخم وإنتـاج كـوادر          

لكن كمال أتاتورك المدعوم مـن الغـرب        . حركته

: وهـذا المثـال الأول لـه دلالتـه        . سوف يحطمه 

فالعلمانية نموذج حديث وتقدمي في أوروبا، ومن ثم        

التركي " حامي العلمانية "إن  : هيفرض الاستنتاج نفس  

هو بالضرورة الرسول الحقيقـي الوحيـد للقـانون         

فقد كان أتاتورك   . على أن الواقع كان مختلفًا    . وللتقدم

مستبدا وكانت قوى المقاومة المنتسبة للإسلام ضـد        

سياسته القمعية هي النصير والمدافع الحقيقـي عـن         

 ـ  إالشعب، بدعوتها إلى إعمال القانون و      راء لـى إج

إلاّ أنهم مـا يزالـون، فـي        . انتخابات ديموقراطية 

أوروبيـة  "الغرب، يستخدمون رموز قـراءة جـد        

 . و، من حيث الجوهر، استعمارية دوما" المركز
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ففـي  ) ١٩٤٠ - ١٨٨٩(بن باديس   امثال آخر، هو مثال     

الجزائر، خلال الثلاثينيات والأربعينيات، أطلق حركة محـو        

فلنطبق في الجزائـر العلمانيـة      : الأمية بتطوير فكرة بسيطة   

التي تتمتعون بها في فرنسا، حتى يتسنى لنا القيـام بعملنـا            

الحقيقي والتمتع بمجال من الحرية يجعلنا مواطنين مسـتقلين         

وقد طور مجموعة كبيـرة مـن الـروابط والخلايـا           . تماما

الاقتصادية المحلية الصغيرة سعيا إلى إنتاج ثـروات وبـؤر          

في أوروبا لا يقولون شيئًا البتة عـن مقاومـة          و. للاستقلال

فإما أن يكـون المثقـف      : المسلمين للنظام الاقتصادي السائد   

متأثرا بالغرب ومن ثم حائزا للشرعية لأنه يتكلم مثلنا ويدافع          

بـن  ا، أو أنه يتخذ من الإسلام مرجعا له، مثل          "نا"عن قيمـ   

فيا لهـا مـن     باديس، ومن ثم فمن المستحيل أن يكون تقدميا         

محزنة وبائسة وفي نهايـة المطـاف بالغـة         ! قراءة مبتورة 

 . الخطر لأنها تحجب الديناميات الداخلية الأصيلة للمقاومة
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والمثال الثالث هو ما قام به الإخوان المسلمون في مصر          

فقـد  . ١٩٤٥ وعام   ١٩٢٨على مدار نحو عشرين سنة، بين       

رسة، وعـددا لا    وا، في مرحلة أولى، أكثر من ألفي مد       ئأنش

حصر له من مراكز محو الأمية، وثمانية مشـاريع كبيـرة،           

وحشدا من البنى الصغيرة، بالاعتماد على الادخار الشـعبي         

سوف يكون هناك سبعون من هذه البنى وعدة بنوك ادخـار           (

تجتذب مدخرين جد صغار وتعمل وفـق القـيم الإسـلامية           

قتدون بما حدث في    وفيما بعد، سوف ي   ). كالتعاونيات الإنمائية 

 . ألمانيا في موضوع إدارة المدخرات من جانب قوى اليسار

وأصِلُ من هذا إلى المثال الرابع لكي أتحدث عن الواقـع           

. المعاصر باستحضار حالتين بارزتين، ماليزيـا وإندونيسـيا       

فبعد الأزمة الآسيوية، سوف نجد أن المشاريع التي واصلت         

 ومتوسـطة يـديرها مـن       نموها كانت كلها مشاريع صغيرة    

يقاومون على المستوى الاقتصادي، كأعضاء منظمة أبيم في        

. ماليزيا أو أعضاء النقابات الإسلامية القوية فـي إندونيسـيا         

 %٥ تحقيق نسـبة     ففي ماليزيا، مثلاً، واصلت هذه المشاريع

من الأرباح لأنها طورت نظاما قائما على تعبئة المـدخرات          

ا يتميزون بحساسية بالغة تجاه ما يسـمى        وقادتُه. من القاعدة 
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الذي يعد أساسـا،    " النموذج الإسلامي للاقتصاد الماليزي   "بـ  

في نظرهم، إضفاء لشرعية إسلامية علـى أسـلوب عمـل           

فما هو المعروف عن ذلك الواقع في الغـرب؟         . متأمرك جدا 

وعندما أدخل في نقاش مع اقتصاديين مقاومين مثل        ! لا شيء 

لا يوجد فـي الحقيقـة اقتصـاد        : "فإنه يؤكد سيرج لاتوش،   

لكن ذلك، من حيث الجـوهر،      . وأنا أفهم ذلك جيدا   ". إسلامي

ليس ما يهمني، فهناك اقتصاديون ومسـتثمرون ومقـاومون         

يستندون إلى قيم إسلامية لكي يطوروا ديناميات مقاومـة لا          

فكـل  . تولون لها مجرد الانتباه ولا نجد ذكرا لها في أعمالكم         

فكيف يمكن إذًا التفكيـر     .  يحدث وكأن ذلك لا وجود له      شيء

 في تآزرات عبر قومية ونشيطة؟ 

 أوافقك، ولكن جزئيا فقـط، إذ لا يمكـن إخفـاء            : ج. آ

ورمـوز  . مسئولية المفكرين والنشطاء المسـلمين    

القراءة السائدة لتطورات كوكبنـا إنمـا تفرضـها         

 وهي تحجب، بشكل شبه   . الولايات المتحدة والغرب  

ولكن لماذا لم   . يخرج عن هذا الإطار    تلقائي، كل ما  

يعد الناس، في المجتمعات الإسلامية، شركاء فـي        

النقاش العالمي؟ وغالبا ما يذهلني انغـلاق العـالم         
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العربي، والانطباع بأن علاقات المثقفين العرب مع       

بقية العالم قائمة إلى حد بعيد على الانكفـاء علـى           

والأمثلة التي قدمتها   . يةالنفس وتبني صورة الضح   

ولكن ما الذي يفعله المسـلمون لإذاعتهـا؟        . مهمة

وهل صحيح أن الرؤية الموجودة لدينا عـن هـذه          

الذي يتم لهـا    " التشويه"الحركات لا ترجع إلاّ إلى      

في الغرب أم أنها ترجع أيضا إلى واقع أن تعبئات          

المسلمين الأكثر إثارة إنما تتصل بمجالات ثانويـة        

 ستثير، بحق، استياء، كقضية سلمان رشدي أو      أو ت 

الهجمات على المثقفين، لدوافع دينية، في هذا البلد        

العربي أو ذاك؟ لا يمكنكم التنصل من الإجابة عن         

أسئلة تطرحها المجتمعات الغربية علـى أنفسـها،        

 . حتى وإن كانت هذه الأسئلة تبدو لكم متحيزة

سهل علينا فهمه   هذا الخطاب ي  : كلمة عن لاهوت التحرير   
على الفور، نحن أهل اليسار في الغرب، فهـو يحيـل إلـى             

وبالمقابـل، فإننـا لكـي نفهـم        . مصادر مشتركة في ثقافتنا   
. التجارب التي أشرت إليها، لا بد من إحداث ثـورة ثقافيـة           

لكنه بالغ الصعوبة، وهو يستلزم مجهودا      . وهذا ليس مستحيلاً  
 . من الجانبين
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فلا يمكن أن تكون هنـاك      .  مشتركة  المسئوليات : ر. ط
مقاومة دون المرور بأكثر المتطلبات أهميـة فـي         

التكوين الفكري، الوصـول إلـى      : عصر العولمة 
البنية الإدراكية وإلـى منطـق الثقافـة الأخـرى،         

والأحداث مثيـرة والإعلاميـة     . الحضارة الأخرى 
التي تعطي الانطباع بأن المسـلمين لا يسـتنفرون         

 العنف أو ضـد المثقفـين، كسـلمان         قواهم إلاّ في  
فوسـائل  : رشدي أو آخرين، لا يجب أن تخـدعنا       

الإعلام تبحث عن الحدث الإعلامي، بينما التعلـيم        
". أحـداثًا "والتعبئة الاجتماعية والسياسـية ليسـت       

ويجب أن نظل عاقلين وألاّ ننجر إلى هذه الأحكـام          
ثم إنك تتحـدث    . مفرطة السهولة ومفرطة البساطة   

نغلاق العالم العربـي، لكـن الأمثلـة التـي          عن ا 
استشهدت بإندونيسيا وماليزيا وتركيا وبوسـعنا أن       
نضيف بلدان وسط أفريقيا أو غربي أفريقيا وأنـت         
محق ألف مرة، فالمسلمون لا يقومون بمـا يجـب          
القيام به لتوصـيل المعلومـات و، كمـا تقـول،           

، لكن المشـكلة مـن      "النقاش العالمي "للمشاركة في   
نب المثقفين والمناضلين المنظمين فـي الغـرب        جا

والحال أننا لن نصل إلى شيء إن       . لهي أكثر عمقًا  
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لم يجب هؤلاء الأخيرون، في الشمال، عن سؤالين        
ما الذي أعرفه عن    : رئيسيين إجابة واضحة ونزيهة   

تعقيد الديناميات الاجتماعية والسياسية الفاعلة فـي       
ذلك، ماذا عن علاقتهـا  البلدان الإسلامية، وامتدادا ل 

بالإسلام بمعناه المحدد؟ وهل أنا مستعد للتحرر من        
اعتبار نفسي المركز وللدفاع عن المبادئ الإنسانية       
العامـة تســليما بنسـبية الحضــارات والثقافــات   
والنماذج؟ إن النظر في هذين السؤالين إنما يعنـي         
إعادة تعلم التواضع وقبول محاولة التعلم والاطّلاع       

دراسة وإدراك تباين ظلال ونسـبية الأشـياء؛        وال
كم . باختصار، الوصول إلى غاية المنطق التعددي     

من المثقفين الأوروبيين دعموا مفكرين أو حركات       
سياسية لأن خطابها كان مسـموعا، بينمـا، فـي          

 و" العلمـانيون " و" الـديموقراطيون "الساحة، دعم   
نظمـا  ديكتـاتوريين أو    " الحداثيون" و" التقدميون"

سياسية مغلقة أو كانوا بشكل أكثر مباشـرة دعـاة          
استئصال تحميهم دول يسيطر عليها العسـكريون،       
كما كانت الحال في الجزائر؟ من هو المستعد اليوم         
لهذا التواضع، والذي يمثل شرطًا لازمـا لحركـة         

 تآزر واسعة؟ 
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أما وأن هذه هي الحال، فإنني أوافقك على أن هناك، فـي           

إلى أبعد حـد وأعتقـد أن       " رد فعلية "عربي، مواقف   العالم ال 

التحالفات، في الأمد القصير، سوف تكون أسهل في العـالم          

فالعالم العربي ما يزال غريق واقع النـزاع مـع          . الآسيوي

 . إسرائيل وعلاقته بالغرب فاسدة تماما

 . ة بكثيري ومساحات الحرية فيه أكثر محدود: ج. آ

ولكن، مرة أخـرى،    . يتعايشان أجل، فالعنصران    : ر. ط

ما الذي يقومون به في الغرب لتطوير تفكير حقيقي         

في الديناميات الجارية؟ إنني أعـاين نوعـا مـن          

اللامبالاة، بل من العجز، حتى وإن كنتُ أعتقـد أن    

المسلمين في الغرب يتحملون مسئولية رئيسية فـي        

التعريف بتاريخ المقاومة الإسـلامية هـذا وفـي         

لفهم أفضل، في الشمال، للديناميات التـي       التمكين  

 يتجتاز العالم الإسلامي بعيدا عن الانكفاء الانسحاب      

ويبقى أننا نواجـه    . على النفس والذي تتحدثُ عنه    

من جهة، في   : خطابين يدير كل منهما ظهره للآخر     

الغرب، إرادة هيمنية على مستوى الحضارة تجعل       

 للنظـام   من الصعب تحقيق أي تحالف في المقاومة      
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الاقتصادي؛ ومن جهة أخرى، في العالم الإسلامي،       

موقف الضحية الذي يلقي بكامل المسـئولية، بـل         

وهـذا هـو    . بكامل الذنب، على الغرب المسيطر    

السبب في أن خطاب تحمل المسـئولية والانـدماج         

النشيط الذي أُطوره بحكم وجودي في قلب الواقـع         

انًا انزعاج مـن    الأوروبي إنما يثير استغراب وأحي    

وليس من السهل الخروج    . أتحدث إليهم من العرب   

 فما العمل؟ . من هذا التناقض

 ليست لدي روشتة علاج، إلاّ أنه ربما كان أحـد           : ج. آ

المفاتيح هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المسـلمون         

. في أوروبا، مشاركتهم في المقاومـة المشـتركة       

ي فرنسا أو فـي     والقوى التي تنتسب إلى الإسلام ف     

أوروبا لها مشكلاتها الخاصة بالاندماج إلى جانـب        

 إلاّ أن بوسع معـارك      -لخ  إالمشكلات المؤسسية،   

وهـذه القـوى    . مشتركة أن تسمح بتجاوز الموانع    

وكانـت  . تتحمل مسئولية كبرى في إقامة الجسور     

من المبادرين بحركة تحبذ فرض     لوموند ديبلوماتيك   

وقـد  . ل، ضريبة توبان ضريبة على حركة الرسامي   
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وجدت هذه المبادرة صدى استثنائيا في كل أوروبا        

وفي أمريكا اللاتينية، لكنها لم تجد أي صدى فـي          

الشرق الأدنى، أكان في إسرائيل أم فـي البلـدان          

وما يثير تساؤلي هو مدى قـدرة القـوى         . العربية

المسلمة أو القوى التي تنتسب إلى الإسـلام علـى          

فهي غالبا ما تتبنى رؤيـة معاديـة        . نسج تحالفات 

ولنأخذ مثال الدفاع   . للغرب الذي تعتبره كلاً واحدا    

ففي فرنسا توجد حركة    . عن الثقافات وعن تنوعها   

ومن ثم فلا بد من فهم      . ثقافية قوية لمقاومة العولمة   

كمـا  . رفض البلدان الإسلامية الاستسلام لإغراقها    

ب للأجانب  رهاإيجب ألا يخفي هذا الموقف أشكال       

أو رفض للأجنبي وهي أشكال يمكـن للمـرء أن          

يلقاها في أوروبا كما في العالم الإسلامي على حـد         

 . سواء
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لا أنه يجـب تـرك الأمـور        إ ما تقوله صحيح،     : ر. ط

فقد نسـجتُ منـذ سـنوات       . تتحرك على إيقاعها  

صلات مع عدد من المثقفـين والمنظمـات التـي          

م الثالـث لأن    توصف بأنها مؤيدة لمصـالح العـال      

طبيعة نفيي في أوروبا كانت سياسية ولأنني كنـت         

والمسلمون الموجـودون الآن    . واثقًا من مرجعياتي  

في أوروبا هم في غـالبيتهم مهـاجرون لأسـباب          

اقتصادية وقد تطلب الأمر جيلاً أو جيلـين حتـى          

فنحن . وهذا هو ما نشهده اليوم    . تستقر مرجعياتهم 

 ـ  نشهد على الساحة الاجتماع    زرات آية والسياسية ت

وأرجو أن تتجاوز هذا الإطار     . جديدة تعتبر واعدة  

إلا أننا يجـب    . لتلعب دورها على المستوى الدولي    

 ننسى كذلك أن الإنتاج الإسلامي على مسـتوى         لاأ

النظرية الاقتصادية كان مهما إلى أبعد حد خـلال         

والحال أن أعمالاً عديدة    . السنوات الثلاثين الأخيرة  

وسوف يكون جيدا أن يهـتم      . تفتح آفاقًا جديدة  إنما  

 !. شركاؤنا الأوروبيون بهذه الأعمال
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فـألا  .  سوف يكون جيدا أن تقوموا بتعريفهم بها       : ج. آ

يوجد اتجاه إلى تطوير هذا الفكر بمخاطبة المسلمين        

وحدهم في أوروبا بدلاً مـن مخاطبـة المجتمـع          

ا أكثر  الأوروبي برمته؟ وألا يجب أن تتخذوا موقفً      

هجومية للتعريف بهذا الفكر الإسلامي الساعي إلى       

 الإصلاح؟ 

 نحن نشهد تغيرات عميقة في المواقـف، التغيـر          : ر. ط

وهـي  . الأول فكري والتغير الآخر سياسي أكثـر      

فنحن نشهد أولاً   . تغيرات جديدة جدا عند المسلمين    

تفكيكًا لتمثيل الغرب الذي كان ينْظَر إليـه لـزمن          

وهذا شيء جديد   . لى أنه كل واحد متجانس    طويل ع 

تماما لأن عمر نزع الاستعمار لا يزيد عن خمسين         

والجدة الثانية هي فكرة التحالفات مع قـوى        . عاما

ويجب قياس جدة هذا الالتزام، والذي      . غير مسلمة 

يحتم إعادة فحص تاريخ الحضارة واعتماد موقـف        

فعلـى  . انتقادي حيال الخطابات الأكثر انسـحابية     

مدار زمن طويل، كان الخطـاب السـائد هـو أن           

وهـو  . التحالف مع غير المسلمين لـيس إسـلاميا       
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موقف يستند إلى قراءة لنصوصنا، القرآن والسنة،       

تورة اءة مب ليست فقط قراءة قابلة للنقاش بل إنها قر       

وقد جرى الارتياح لهذا التفكيـر علـى        . بالأخص

، ليس فقـط    لكن الأمور تتغير، وفكرة   . مدار قرون 

الحوار، وإنما الالتزام المشترك إنما تنغرس شـيا        

فشيئًا في عقول المسلمين الـذين جـاءوا للإقامـة          

وبشكل . والعيش في أوروبا وفي الولايات المتحدة     

أعم، فإنه يجب، في العالم الإسـلامي، ألاّ تكـون          

فكرة القيم مرتبطة بالضرورة بفكرة نظام إسـلامي        

ليـة عليـه، والحـال أن       يجري إضفاء صفات مثا   

فإضـفاء صـفات    . التطور في هذا الاتجاه قد بـدأ      

مثالية على تاريخ الإسلام كـان مصـدر تشـوش          

مسرف في التمثيلات التي جـرى تكوينهـا عـن          

وهذا التطور تسنى لي رصده وقياسه فـي        . الآخر

آسيا، خاصة في ماليزيا وباكستان، بل وفي الأردن        

 . وهذه مسألة وقت. أو في مصر
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الاقتصاد "وهل من الوارد أن تحدث إعادة نظر في فكرة          

 ؟ "الإسلامي

 لقد جرى الحديث بالفعـل عـن إدارة اقتصـادية           : ر. ط

: إسلامية، وهناك خطاب ينبني حول ثلاثـة مبـادئ        
        فكرة ألاّ يكون هناك ربا ومعارضة المضاربة أتذَكَّر
أن أحد التدابير الأولى في إيران قد تمثل في إغلاق          

رصة، لكنهم عادوا إلى فتحها فيما بعد، وهو ما         البو
" تطهير"يثبت بوضوح مثالية خطاب يفترض إمكان       

جميع الوسائل، بالمعنى الإسلامي لمصطلح التطهير      
 وأخيرا الزكاة، والتي تحيل إلى فكرة تضامن بين         -

وكان هناك تأسيس البنوك الذي كان      . أفراد المجتمع 
. الإسلامي للتنمية ، خاصة البنك    -محل نقاش واسع    

وسرعان ما ظهرت فكرة تصور نمـوذج اقتصـاد         
 إن  ،وقد ظهـر مـؤخرا عنصـران      . إسلامي بديل 

حضور النظام الاقتصادي الدولي هـو مـن القـوة          
وهـذا  . بحيث لا يمكن لبلد أن يتحرر منه بمفـرده        

يطرح في داخل الحركـة الإصـلاحية الإسـلامية         
 الدولـة   هل النضال من أجل السيطرة علـى      : سؤالاً

منطقي بالقياس إلى رغبتنا في إصلاح المجتمعـات؟        
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وهذا سؤال أساسي لأنه يضفي بالضـرورة طابعـا         
ا على الموقف من السلطة، حتـى وإن كانـت          ينسب

فعلـى سـبيل    . ومثال إيران له دلالته   . سلطة مستبد 
، ذلك  )١٩٧٧ - ١٩٣٣(المثال، كان على شريعاتي     

ديلاً على المستويات   المثقف الإيراني، يتبنى خطابا ب    
لكـن الثـورة    . السياسية والاجتماعية والاقتصـادية   

الإيرانية كانت عاجزة عن تطبيـق هـذه المبـادئ          
والحال أن المسلمين، في نهاية الأمر، إنما يـدركون         
: عين ما أدركته المعارضات اليسارية فـي أوروبـا   

ليس بوسع بلد واحد أن يتحرر بمفـرده ولـم يعـد            
وبالنسـبة  . بنموذج اقتصادي مثـالي   بالإمكان الحلم   

لجزء كبير من السكان، فإن المثل الأعلى الخـاص         
باقتصاد إسلامي هو مثل أعلـى لا يوجـد إلاّ فـي            
الكتب، ثم إننا نجد استخداما خبيثًا للإسلام لدعم نظم         

إذ . اقتصادية رأسمالية بالكامل كما في بلدان الخليج      
دو أن يكون   يجري اقتراح اقتصاد بديل مزعوم لا يع      

واجهة خارجية لكنه، في المجريات الواقعية، حلقـة        
 . في سلسلة النظام الدولي تساعد على تعزيزه
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وفي أوساط أخرى، يبدأ الـبعض فـي اسـتخدام القـيم            

وهذا لا يحدث فـي     . الإسلامية للتحرر من أولوية الاقتصاد    

المؤسسات الكبيرة، لا في البنك الإسلامي للتنمية، المـرتبط         

لناحية الأيديولوجيـة ارتباطًـا وثيقًـا بالبنـك الـدولي           من ا 

وبصندوق النقد الدولي، ولا في الرابطة الإسلامية العالميـة،         

ويجـب  . الخاضعة من الناحية السياسية للولايـات المتحـدة       

المضي إلى غاية هذه التأملات الفكرية ولن يكون من غيـر           

قديـة  الوارد رصد أن بالإمكان تحقيق تآزرات مع أفكـار ن         

أخرى، إلاّ أنه ما زال يتعين أن يتوصل كـل طـرف إلـى              

التعرف على أفكار وأعمال الطرف الآخر الشريك؛ فالباحث        

الاقتصادي الباكستاني عمر شبرا غير معروف لدى الجمهور        

غير المسلم مع أنه باحث يتميز بحس نقدي عال وقـد قـام             

 . بتحليلات وقدم اقتراحات مبتكرة
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أن أوضـح واقـع أن حضـور القـيم          وأود في النهاية    

الإسلامية بين الشعوب المسلمة يمكـن أن يكـون عنصـرا           

محركًا، وهو شيء يبدو من قبيل المفارقات بالنسـبة لعقـل           

إن مـوقفي مـن السـودان       . غربي، ولنأخذ المثال السوداني   

موقف انتقادي للغاية على المستوى السياسي فالنظام القـائم         

وأنا لم أكف عن قول ذلك منذ عـام         هناك مغلق إلى أبعد حد      

 ١٩٨٩إلاّ أنه يبقى أن السودان قد نجح في عـامي           . ١٩٩١

، فـي  "جهاد اجتماعي من أجل التنمية    "، بفضل فكرة    ١٩٩٠و

. %١٣ و %١١تنمية زراعية غذائية بمعدل نمو يتراوح بين        

وقد أشادت بذلك تقارير صندوق النقد الـدولي إلـى أن أدى            

لايات المتحدة إلى إدراج السودان في      الحظر الذي قررته الو   

وكان فـي   . القائمة السوداء للبلدان والتي لا يتحدث عنها أحد       

زير التعليم  كما أنني أُكنُّ احتراما عظيما لو     . ذلك عامل تعبئة  

ة بإنشاء جامعة محلية فـي كـل        يمركزالذي طَور سياسة لا   

وهـذه  . ولاية والذي فرض قطاع إدارة لتقنيـات الزراعـة        

والسؤال هو في النهاية ما     . اقف مهمة لا يتحدث عنها أحد     مو

ما هي المكانة التي تعطيها القـوى الداعمـة لمقاومـة           : يلي

المضطهدين لكلام المضطهدين الذين لا يتكلمون بالأسـلوب        

 الذي تتكلم هي به؟ 
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م الدين لتأمين سيطرة اجتماعية؟ لقد      اوألا يجري استخد  

. وروبا بالجيش وبالكنيسة  عرفنا ذلك على مدار قرون في أ      

 . أليست تلك هي الحال إلى الآن في المجتمعات الإسلامية

إلاّ أن جميـع القـيم      .  لا مراء في أن هذا يحدث      : ر. ط

 الدينية والإنسانية بـل     ،يمكن التلاعب بها، جميعها   

وفـي العولمـة، نرصـد      . والروحانية الصـوفية  

نسان استخداما بالغ الكفاءة للإحالات إلى حقوق الإ      

إلاّ أنـه خلـف خطـاب       . وإلى الحرية وإلى التقدم   

موضوعي زعما يختفي أحيانًا خطاب أيـديولوجي       

 . قوي إلى أبعد حد
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  باالله أو من دونهباالله أو من دونه) ) ٧٧((

هل خُلـق   : كيف تريان الإنسان؟ وفي البداية، سؤال أول      

الإنسان على الصورة التي هو عليها بفعل إلـه علـى كـل             

  بدأ من قرد أو من سمكة؟ شيء قدير؟ أم أنه ثمرة تطور

 أحب أن أقول على سبيل الاستهلال إن النقـاش          : ر. ط

إذ : حول مفهوم الإنسان نقاش لا مجـال لتفاديـه        

ر بحصر مفهوم المـرء عـن الإنسـان         ميتعلق الأ 

وبتحديد المكانة والمسئولية التي يمنحها المرء لـه        

ا معومن حيث الجوهر، لا يمكننا العيش       . في الكون 

أن نتناول هذا المفهوم بشكل معمـق، فـدون         دون  

 . ذلك، نحكم على أنفسنا بعلاقات جد سطحية

على المستوى التاريخي، لا بد من ملاحظـة أن هنـاك           
 عظيما في ما يقال إنه الأساس الإغريقي        أإغفالاً عظيما وخط  

فهناك .  المسيحي للثقافة الأوروبية   - الروماني أو اليهودي     -
صر من الثقافة الإسلامية التي صاغت تكوين       نسيان لتلك العنا  

. الوعي الأوروبي و، بشكل أوسع، الإنساني وشاركت فيـه        
وهذا التوضيح حاسم الأهمية لأنه يسمح لنا بتبديد فكرة شائعة       
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ليس بين الإسلام والغـرب، مـن حيـث كونهمـا           : محزنة
حضارتين، سوى واقع الاختلاف والآخرية، مع أن دراسـة         

 -مل المستويات الدينية والفلسفية والاجتماعية      التاريخ بما يش  
لكن الرؤية الثنائية   . تبين أن التقاطعات عديد والتلاقيات كثيرة     

هي في آن واحد اختزالية ومبنية بالأخص على نسيان آثـم           
يجعل من الوصول إلى الحداثة من خلال المنطـق النشـيط           

شـأن  ومـن   " غربيين" و" أوروبيين"والنقدي واقعا وإسهاما    
دراسة هذه الإسهامات المتبادلة أن تسمح بإرساء قاعدة قـيم          
مشتركة، بدلاً من افتراض أن هناك، مـن حيـث الجـوهر            

ونحن في عصر، لـيس فقـط       . أصلاً، آخرية كلية وأساسية   
التعبير عن الحق، وإنما أيضا التعبير عن المسئولية، والحال         

مفهـوم   الفلسـفية عديـدة حـول        -أن التلاقيات اللاهوتية    
وهذا يحتم تفكيرا في مفهوم الإنسان في       . المسئولية الإنسانية 

 . مختلف التقاليد الدينية والفلسفية

. والمفهوم الإسلامي هو مفهوم الإنسان المخلوق بفعل االله       
والفكرة التي تتحدث عن تطور للأنواع لم تطرح مشـكلات          

 أن  على التيارات الإصلاحية، التي اعترفت بها مع بيان واقع        
الإنسان له خط تطور خاص ومن ثم لم ينجم عـن تطـور             

وفي التاريخ، حدث من ثم     . حيوانات، أسماكًا كانت أم قرودا    
 . انفلاق، فتحة عميقة وواسعة، مع ظهور الإنسان
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وبقدر من التبسيط، يمكن القول إن ثلاثة عناصـر تحـدد    

. العنصر الأول هو عنصـر البـراءة      . هذه الرؤية الإسلامية  

إذ لا وجود في الإسلام لـ      :  نولد بريئين من كل خطيئة     فنحن

ومنذ عصر العقل، أي حين أصبح الإنسـان        ". خطيئة أصلية "

واعيا بعلاقته بالعالم، انتقل من حالـة البـراءة إلـى حالـة             

فهذه العلاقة أساسية على مستوى التناول دينيا كان        . المسئولية

 ـ       : أم فلسفيا  اك، مـن حيـث     إذ لا ذنب هناك بالمرة بـل هن

البراءة والمسئولية  و. الجوهر، مسئولية تولد من وعي الكائن     

والحـال أن   . لى بعد الحقوق الإنسانية   إتسمحان لنا بالارتقاء    

، المصاغ انطلاقًا من القرآن ومـن       )الفقهي(العمل الحقوقي   

، إنما يعد عمـلاً أصـيلاً       -السنة أي أعمال النبي وصحابته      

فـالحقوق لـم    .  الإنسانية في أوروبا   قياسا إلى مفهوم الحقوق   

يجر النص عليها بهدف مقاومة اضطهادات ممكنة، بل إنهـا          

. تصاغ في علاقتها بالأوامر التي تحدد مسئوليات الإنسـان        

 فإن ما له الصدارة هو فكـرة        ،وفي العلاقة بالخالق وبالخلق   

مسئولية الإنسان الجوهرية والتي يولد منها أفق الحقوق غير         

ووعيي بمسئوليتي يملي ويصـوغ ويوجـه       . لانتهاكالقابل ل 

فـوعيي  : قاعدة الحقوق، حتى فيما يخص علاقة الفرد بنفسه       
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بأنني مسئول حيال الخالق يحدد مسئوليتي في حماية حقـوق          

: وهذا هو ما تترجمه الصيغة النبوية الشـهيرة       . جسدي، مثلاً 

 ، والتي تحفز الوعي ضمنيا إلـى إدراك       "إن لبدنك عليك حقًا   "

 . المرء لمسئوليته ككائن وكعارف بمتطلبات كينونته

هناك اعتقاد، في الغـرب، بـأن الإسـلام         : عنصر ثان 

وهذا . يتصور كل الأمور على مستوى الجماعة ويهمل الفرد       

فالمحور الرئيسي، فـي الإسـلام،      . تصور زائف كل الزيف   

وهذا بادئ  : إنما ينبني على الفرد، على قلبه وضميره ووعيه       

 هو واقع مسئولية المرء تجاه االله ومسـئولية المـرء           ذي بدء 

 إذ لا تشكيك هناك فـي       ؛تجاه نفسه ومسئوليته تجاه الجماعة    

استقلالية الفرد وإنما في الإفراط في الاستقلالية أو في اعتبار          

 . المرء نفسه كائنًا متمايزا كل التمايز عن الجماعة

 عنصر ثالث، وهو عنصر يعبر عن خلاف أساسي هـذه         

إن مقولتي المقدس والدنيوي، في الإسلام، مختلفتـان        : المرة

بصورة مطلقة عما أمكن أن تكونا عليه، وما تزالان عليـه،           

إن : في التراث الكاثوليكي السائد في أوروبا، ولنأخذ مثـالاً        

تفكيرا تحليليا مطبقًا على تسيير الشئون الإنسانية، منذ اللحظة         

وليته حيـال االله، إنمـا يرقـى        التي ينشط فيها متذكرا مسـئ     
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فالمقدس لا يرتبط لا    . مباشرة، في الإسلام، إلى بعد المقدس     

بسر كنسي ولا ببعد يفصل العلاقة بالخالق عن العلاقة القائمة          

وهذا يلزِم من يتحدثون إلينا من المسـيحيين، أو         . بين الناس 

من المعتادين على أنماط التفكير المسيحية، بأن يتزحزحـوا         

ن التمحور حول مركزيتهم حتى يتسنى لهم فهم المرجعيات         ع

إن الوعي بالمقدس، الوعي المولود من الـذاكرة،        . الإسلامية

إنه أشبه مـا يكـون بلازمـة        : إنما يعطي معنى للمسئولية   

متكررة تحدد نغمة إيقاعات وعي بشري، يتشكل عبر حيـاة          

 ـ   . فرد كما عبر عصور جماعتنا البشرية      د وومن ثم فلا وج

هناك لأي سر كنسي، بل الموجود هو مسئولية كل فرد حيال           

وهناك نقطة أخيرة يجب أيضا أن      . االله وحيال وعيه وضميره   

: أقول عنها كلمة، وهي النقطة المتصـلة بمفهـوم المـوت          

فبالنسبة للمسلمين، ليس هناك ما هو مقدس بشكل خاص في          

 لا يعدو فـي     فالرحيل يذَكِّرنا بأن العيش   . واقع مغادرة الحياة  

 . النهاية أن يكون مرورا وانتقالاً
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وهذا المفهوم عن الإنسان، شأنه شأن المفهوم عن المقدس         

وعن الدنيوي، إنما يلزمنا بإعطاء معنى أكثر تركيبا لفكـرة          

وهكذا، لن يكون بالإمكان اختزال عودة      ". العودة إلى الإسلام  "

 ـ        دد بـالمعنى   الشبيبة إلى الإسلام إلى موقف ديني بشكل مح

الذي تنطوي عليه مقولات معروفة في أوروبا أو أيضا إلـى           

 . بصورة خالصة" شكلي"موقف 

ونقطة .  لن أقف على الأرضية الدينية لأنني ملحد       : ج. آ

فالرجال والنساء ينتمـون    . انطلاقي هي أيضا قبلية   

واحد، هو البشرية، وهذا الانتماء يعطينا      " نوع"إلى  

حن لسنا محددين أساسـا بواقـع       ون. حقوقًا أساسية 

وقد تطلـب   . مولدنا في مكان ما، أو في جماعة ما       

الأمر مشوارا شاقًا لكي تفرض هذه الفكرة عما هو         

وتحتل المسـيحيةُ وخصوصـا     . إنساني عام نفسها  

فقبـل  . القديس بولس مكانة مهمة في هذا التـاريخ       

حلة يهودية، وقد دعـا     ألفي عام، كان المسيحيون نِ    

دد من الرسل الذين رافقوا المسيح إلـى احتـرام          ع

ثم جاء بولس، الذي لم يعـرف       . الشريعة اليهودية 

: يسوع شخصيا، والذي أطلق تأكيدا ثوريـا تمامـا        



 - ٣٣٨ -

لـيس  . ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر       "

فمـوت  ). رسالة إلى أهـل غلاطيـة     " (ذكر وأنثى 

ون المسيح وقيامته رسالة موجهة إلـى الجميـع د        

وفي هذا الكشف   . تمييز، أكانوا يهودا أم غير يهود     

فلأول مرة، لا تخاطـب    : وهذه ثورة . توجد مساواة 

رسالة دينية جماعة بذاتها بل تخاطب جميع الرجال        

  .والنساء

والحال أن الإسلام، فيما بعد، سوف يستعيد هـذا النـداء           

ة، لم  الموجه إلى الجميع، إلاّ أن ذلك، شأن الحال مع المسيحي         

 الدين الجديد للعرب    "دمحم"وقد كشف   . يكن من السهل قبوله   

و، لمدة من الزمن خاصة خلال عهد الإمبراطورية الأولى،         

إمبراطورية الأمويين، التي كانت عاصمتها دمشـق والتـي         

، سوف يحتل   - ٧٥٠ و ٦٥٠سوف تدوم لنحو قرن بين عام       

 وتُدشِّـن   .العرب مكانة متميزة في السلطة بل وفـي الـدين         

الثورة العباسية إمبراطورية جديدة سوف تدوم نحو خمسمائة        

عام؛ وهي تعملُ، بين أشياء أخرى، باسم عودة إلى الرسـالة           

الأصلية، التي تدعو إلى عدم التفرقة بين مسلم عربي ومسلم          

 . غير عربي
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خـذ   الآ ،أما الرسالات الإنسانية العامة للقـرن العشـرين       

. أساسا عـن أيـديولوجيات علمانيـة       فقد صدرت    ،بالانتهاء

 - ١٩١٤الاشتراكية أولاً لكن حلمها الأممي انهار في عـام          

ويبدو هذا أكثر وضوحا بقدر مـا أن        . و، خاصة، الشيوعية  

الشيوعية قد تطورت في توازٍ وأحيانًا فـي تعـارض مـع            

الأمميـة  " عملاء"وعندما يقرأ المرء سيرة     . الحركات القومية 

 الذين كانوا ينتقلون مـن بلـد إلـى آخـر،            الشيوعية هؤلاء 

معرضين حياتهم للخطر في المجر أو في يوغوسلافيا، فـي          

سبانيا أو في ألمانيا، فإنه لا يملك إلا أن يشـعر بالإعجـاب             إ

وبالاحترام تجاه هذا الإخلاص الذي استهزأ بجميع الأوهـام         

 . والتحيزات القومية

لخطـاب  اطـي   ومن المؤكّد أن من الوارد أيضـا أن يغ        

الإنساني العام أكثر الجرائم سوادا، ومثالُ الشيوعية أو حتى         

كما أن نفي الاختلافات القومية،     . مثال الأديان إنما يثْبتُ ذلك    

وقـد  . باسم مثل أعلى مجرد، يمكن أن يبرر أسوأ المظـالم         

، "إنسـانيا عامـا  "أمكن للمشروع الاستعماري أن يتخذ وجها     

ئم والمذابح التي ارتكبـت باسـم هـذا         ولكن ما أفدح الجرا   

 "!التصدير للحضارة"
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  ولكن ما الذي يتوجب اختياره إذًا؟ ولكن ما الذي يتوجب اختياره إذًا؟ 
 يجب الاحتفاظ بتوازن، غير مستقر دائما، بين العام         : ج. آ

وعبر مواثيق الأمم المتحدة خاصة حقـوق       . والخاص
الطفل، حقوق المرأة، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،      

ثقُ قيم إنسانية عامـة، تسـتحق       ، تنب -حقوق التعبير   
" التقاليد القوميـة  "وأنا أرفض خطابا عن     . الدفاع عنها 

يبرر ممارسات كالختان أو استغلال الأطفال أو العنف        
وفي الوقت نفسه، يجب تأكيد ثراء التنوع       . ضد النساء 

الـذي  " الاستعمار الروحي "والاختلافات ورفض ذلك    
 الإنسانية العامـة    يجعل من الغرب الحائز الوحيد للقيم     

 . والقاضي الوحيد الذي يبت في أمور كوكبنا

وهذا الموقف العلماني أكثر عالمية، إن تجاسـرت علـى          
فأنا لا أميز بين مسلم ومسيحي، أو       . القول، من موقف الدين   

 بل أميـز، بالمقابـل، بـين السـائدين          -بين ملحد وبوذي    
 ـ. ولكن هذا ينتمي إلى سياق آخر     ، والمسودين ل أحـد   ويتمث

المكتسبات الأساسية لفكر التنوير في أنـه يسـمح لفـولتير           
 مـع أنـه يكـره       -بالدفاع عن جان كالاس وهو كـالفني        

كما أن هذا الفكر قد خلق الشروط التي سوف         . البروتستانتية
تقوم ضمنها جماعات من الفرنسيين بمساعدة جبهة التحريـر       

 . الوطني الجزائرية، ضد سياسة حكومتهم
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لُ إن رسالة الإسلام تخاطب جميع الناس، إلاّ أن         وأنت تقو 

، أمـة فهذه الفكرة عن    . هذه الرسالة لها مع ذلك بعد طائفي      

. عن تضامن إسلامي، إنما تتناقض مع رسالة إنسانية عامـة         

لقد انحازت منظمة المؤتمر الإسـلامي      : ولنأخذ مثال تيمور  

. ماما وهذا موقف غريب عني ت     .إلى إندونيسيا لأنها بلد مسلم    

فأنا لا أشعر بالتضامن مع مسيحيين لبنانيين بحجة أنني قـد           

وأنا أُكنُّ الاحترام لأولئك الفرنسـيين      . جرى تعميدي مسيحيا  

الذين اختاروا معسكر العدالة خلال حرب الجزائـر، ضـد          

حكومتهم، كما أُكِنُّ الاحترام لأولئك الأمريكيين الذين فـروا         

: رفضوا الشعار الذي يقـول    من التجنيد خلال حرب فيتنام و     

 ".مع بلدي، محقًا كان أم مخطئًا"

 الحق إن الفكرة التي تذهب إلى أن رسالة الإسلام          : ر. ط

تخاطب الجميع، ومن ثم تذهب إلى عالميـة هـذه          

الرسالة، لا تثير أي شك لدى أحد من المسلمين، إلا          

ففي قلب عالمية هذه    . أن هناك ما هو أكثر من ذلك      

ففي . على الأرض " المستَخْلَفُ" الفرد   الرسالة يوجد 

الرسالة القرآنية نجد بشكل سافر تلك الفكرة التـي         

تذهب إلى أن كل إنسان إنما يحمل رسالة أساسية،         
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هي رسالة الشهادة، رسالة حمـل أمانـة الإيمـان          

والمرء يحملها بشكل فردي كمـا بشـكل        . والوحي

وإذا كان البشر على مستوى واحـد مـن         . جماعي

يا أيها  : "والوحي القرآني يقول  . كرامة لأنهم بشر  ال

، فإن هذا لا يعنـي أنـه لا         -بمعنى البشر   " الناس

 فالوحي ينـادي    -يمكن رصد أي تمايز فيما بينهم       

 ". يا أيها الذين آمنوا: "أيضا

ومن ثم فـلا مفـر مـن        . فالتمايز والاختلاف موجودان  

انة التي نسلِّم بها    ما هو العامُّ المشترك وما هي المك      : التساؤل

للاختلافات وللثقافات وللدين؟ لا يجب التمادي في اتجـاه أو          

الاتجاه الذي يتحدث عـن عـام       : الآخر من هذين الاتجاهين   

يقتل كل تنوع أو اتجاه تأكيد على الاختلاف يبرر مسلكًا أيـا            

كان، بما في ذلك خيانة القيم الإنسانية العامة والتنكر لها باسم           

: والحال أن الرسالة الإسلامية إنما تبـين لنـا        . مثلاً" ةالثقاف"

. ، فأنتم متساوون في حقيقة الأمر     "كلكم لآدم وآدم من تراب    "

إنمـا يتميـز    الأمـة   ومن جهة أخرى، فإن الانتمـاء إلـى         

بالاشتراك في الإيمان والذي يتمثل جـوهره فـي التمسـك           

. بمجموعة من القيم ومن المبادئ ومن صيغ الوجود والعيش        
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هي نوع من الاصطفاء القائم على شكل من أشـكال          والأمة  

كُنْتُم خَيرَ  : ونحن نجد في القرآن هذه الآية     . الإيمان والعيش 

أُمةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأمرونَ بِالْمَعروفِ وَتَنْهَونَ عَنِ الْمنْكَـرِ         

 ـ       . وَتُؤْمِنُونَ بِااللهِ  وء ومن الواضح أن ما يجري إلقـاء الض

عليه هنا كأساسٍ للانتماء هو، بالدرجـة الأولـى، موقـف           

هي أولاً وقبل كل    فالأمة  أخلاقي يتميز بطبيعة إنسانية عامة،      

 بقدر  طشيء آصرة إيمان ومبادئ، وأنا أرتبط بها بقدر، وفق        

ما تكون هذه الآصرة قائمة على احترام المبادئ وفي المقـام           

 . الأول منها مبدأ العدل والإنصاف

 ثم فلا يمكن أن تكون هناك اتخاذات لمواقـف مـن            ومن

شأنها، عند الحكم على حالة ما، أن تضـع الانتمـاء إلـى             

والحـال أن   : الإسلام فوق احترام ومراعاة العدل والإنصاف     

ما يقترفه بعض المسلمين لا يتماشى دائما، بل ونـادرا مـا            

كما يجـب أن نكـون      . يتماشى، مع ما توصينا به النصوص     

فالمسلم الذي يؤيـد مسـلمين أو       :  في تحليل كل حالة    دقيقين

دولة أو جماعة لا يفعل ذلك بالضرورة لأنهم مسـلمون بـل    

أمـا  . هذا يمكن أن يحدث   . لأن موقفهم يبدو له عادلاً ومحقًا     

إن كثيرين  : فيما يتعلق بمواقف سياسية محددة، فإنني أوافقك      
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إنمـا تُقَـيم    جدا من المسلمين، والدول في غالبيتها العظمى،        

هذا ليس ما يوصي    . المواقف من زاوية الانتماء الديني وحده     

به الإسلام، وفيما يخصني فإنني لا أكف عن ترجمة مواقف          

فعلتُ هذا في جنوب أفريقيـا،      : مبادئ لا يجوز التلاعب بها    

وفيما يخص التبت وفي أمريكا اللاتينية، كما أنني ألتزم بـه           

لـى مواقـف    إ إندونيسيا في تيمور أو      فأوجه النقد إلى موقف   

دول إسلامية مختلفة متى كانت هناك معاملة تمييزيـة ضـد           

الأقليات الدينية أو العرقية أو اللغوية، كما في ماليزيـا مـع            

السكان المنحدرين من الصين أو تجاه المسيحيين في بلـدان          

لا يمكنه أن يبرر صـمتًا حيـال        الأمة  مختلفة، فانتمائي إلى    

 . على العكس. بحجة أن من يقترفونه مسلمونالظلم 

وأليس الوجه الآخر للميدالية هو التمييز ضـد مـن لا           

 يؤمنون؟ 

ذات يوم، عادت   .  سأحكي لكما حكاية لها دلالتها     : ج. آ

ابنتي من المدرسة وحدثتني عن مناقشة جرت مـع         

وكـان  . ثلاثة من زملائها في الفصـل مسـلمين       

إذا كان من الوارد    موضوع المناقشة هو معرفة ما      

وكان رأي أحـدهم    . أن يدخل الجنة غير المسلمين    



 - ٣٤٥ -

هـذا سـؤال لا     . أن نعم، بينما رأي الآخران أن لا      

إلا أننا لو طبقناه على الحياة      . يهمني في بعده الديني   

اليومية، على الحياة السياسية والاجتماعيـة، فـإن        

الإجابة التي يقدمها المـرء عنـه ليسـت عديمـة           

 . العواقب

 فكرة الاصطفاء من خلال الانتماء الديني وحـده         : ر. ط

موجودة عند بعض المسلمين لكـن هـذا الموقـف     

ليست " المسلم"فالغالبية ترى أن يافطة     : موقف أقلية 

كافية، وجميع مرجعياتنا تُبين لنا أن الـدفاع عـن          

العدل والإنصاف يجب أن يتجاوز إطار الانتمـاء        

ات من القرآن، مـثلاً،     والحال أن ثماني آي   : الديني

تبرئ يهوديا وتلقي بالتبعة على المـذنب الحقيقـي         

والحديث النبـوي يبـين لنـا أن        . الذي كان مسلما  

 إنما يقـاس بمـدى النزاهـة        )الفضل(الاصطفاء  

ومـن  . والإخلاص وبنوعية السـلوك والتصـرف     

فبالنسبة للمؤمن، لا   . المؤكد أن هناك واقع الإيمان    

س مؤمنًا من أن يكـون مختلفًـا        مفر لمصير من لي   

حتى وإن كان، على مستواه الإنساني، لا يمكن أن         
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وما نعرفه هـو أن االله عـادل   . يقول شيئًا عن ذلك 

وأنه سوف يحكم على كل واحد بحسب نزاهته التي         

وهـذا، فيمـا    . لا يمكن أن يقيسها سوى االله وحده      

يخصني، هو ما أعلِّمـه لأطفـالي، بعيـدا عـن           

 و" المصـطفون "،  "نحن" و" هم: "لثنائيةالتصنيفات ا 

 ". الملعونون"

فنحن جميعـا قـد     : على أية حال، يجب أن نكون نزيهين      

قررنا في لحظة ما من حياتنا، مختارين أم غير مختارين من           

جهة أخرى، اتجاه انتماء ما والمسألة كلها هي معرفة ما إذا            

لآخـر أو   كان هذا الانتماء منتجا أم غير منتج للتمييز ضد ا         

إننا نجد ملحدين   : ويمكنني قلب موقفك فأقول   . لاحترام الآخر 

. يجردون من الاعتبار، بالفعل، كل من كان انتمـاؤه دينيـا          

وفيما يخصك، ألا يؤدي انتماؤك     . ومن ثم فخط التمايز واحد    

أو التزامك أحيانًا إلى استثارة شكل من أشكال التمييز ضـد           

 الالتزام الديني مثلاً؟ 
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فأنا لا أقبل أي تمييز، حتى ولو كان دينيـا،          !  لا : ج. آ

ليست لدي أية عداوة لممارسة     : وقد قلتُ ذلك بالفعل   

بل إنني أرفـض أحيانًـا بعـض        . الحقوق الدينية 

العلمانيـة ذات الـنمط     "التعبيرات الدوجماطية عن    

وأنا لا أقول إنني لا انغـراس لـي، لا          ". الفرنسي

ا أن قناعاتي إنما ترتبط     فأنا أعرف جيد  . انتماء لي 

بمسيرتي الشخصية، بمشواري المصري، بأصولي     

لكنني أنظر أولاً إلى وحدة البشر، إلى       . إلخالعائلية،  

وأنـا  . ما يجمعهم، ثم بعد ذلك فقط إلى اختلافاتهم       

أشعر بالتضامن مع شـعب تيمـور لأنـه شـعب           

وأشعر بالتضامن مع الفلسطينيين لأنهـم      . مضطهد

ر بالتضامن مع الشيشان للسبب     وأشع. مضطهدون

ولن أشـعر   . لا لأنهم مسلمون أو مسيحيون    . نفسه

الآخـرين  "ضـد   " أهلي وناسي "أبدا بالتضامن مع    

، ولا بالتضامن مـع ابـن عمـي علـى           "الأغرب

الغريب، وأقبلُ تماما أن يشعر مسلم بقربـه مـن          

المسلمين الآخرين، لكننـي أود للمـرء أن يحلـل          

 . لسياسية لهذه الخياراتالعواقب العملية وا
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 مرة أخرى، هذا يتوقف على المعنى الذي يعطيه         : ر. ط

ونحن نقرأ آيـة    . يالمرء لانتمائه السياسي أو الدين    

لاَ يَجـرِمَنَّكُم   : في القرآن تحيل إلى حالة الحـرب      

            ـوَ أَقْـرَبـدِلُوا هـدِلُوا اعمٍ عَلَى أَلاَّ تَعقَو شَنَآن

ل له الأسبقية على الانتماء؛ بـل إن        فالعد. لِلتَّقْوَى

انتمائي كمؤمن إنما يرجع إلى انحيازي إلى جانب        

والأمـة  . العدل، مهما كانت الظروف والملابسات    

ويجب أن تشجب من    . يجب أن تتضامن في العدل    

وأنا معك فيما يتعلـق بالـدفاع       . يظْلِم من أفرادها  

: وبالشجب، أيا كانت هوية الضحايا أو الجلاديـن       

ما قلت ذلك، فقد كنتُ، وما زلتُ، منحازا إلـى          وك

التبتيين، أو إلى مناضلي مدن الصفيح في أمريكـا         

الجنوبية لأن الاضطهاد الذي يكابدونه ظالم، وقـد        

اتخذتُ موقفًا ضد الـديكتاتوريات أو المجموعـات        

وكـل  . ب وسفكت الدماء  عالمسلمة حين نشرت الر   

 العكـس،   ، على الأمةهذه المواقف لا تُخرجني من      

فهذه المواقف تدرجني فيها تماما، بمعنـى كـوني         

 . شاهد عدل
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إلا أنه إذا كان بإمكاني أن أعبر عن نفسي بهذا الشكل، فما            

ذلك إلاّ لأنني أتمتع بعدد معين من الشروط، شرط القدرة على           

أن أكون ناقدا حيال بيئتي، وشرط الاندراج، بحرية فكرية، في          

إلا أنني يجب أن    . ياسي والاجتماعي مضمار تحليل الواقع الس   

أُوضح أيضا أن كثيرين من المسلمين، في العالم الإسلامي كما          

في الغرب، يتخذون مواقف طائفية، بل وطائفية المبادئ، وهي         

لكنني لا  . مواقف من شأنها أن تقودهم إلى السكوت عن الظلم        

ولا بد من بذل مجهـود بحثـي        . أعتبر الدين مسئولاً عن ذلك    

: لفهم الديناميات الاجتماعية والسياسية القادرة على تفسير ذلك       

 . إلخالأمية، العوز والإملاق، التشدد، 

وما لا يحتملُ أيضا بالنسبة لي، ولجميع المسلمين الـذين          
يحيون في أوروبا، هو صمت بعض المثقفين حيال مظالم من          

 ويمكننا أن نجد هذا الموقـف فـي       ، يعتبرونهم أهلهم وناسهم  
أوساط يسارية جد تقدمية تقبل، مثلاً، دعم دعاة الاستئصـال          

، وإن كانوا يتصرفون ضـد      "الديموقراطي"ذوي الخطاب جد    
ها، هذا لا علاقة    تالقيم الإنسانية العامة التي يقولون إنهم حملَ      

إنه موقف فكري نجده في جميع الأوسـاط        . له بالدين بالمرة  
" الموقف العلمـاني  " بـ   ولا يحول دونه الإلحاد أو ما تسميه      

 . بصفتهما هذه
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لا : "اليوم يؤكد مسـلمون دون تمييـز      : ولنأخذ مثالاً آخر  

يمكننا أن نصبح مواطنين فرنسيين لأنه إذا ما حدث يوما ما           

ووقفت فرنسا ضد بلد مسلم، فمن المحرم على مسلم أن يقتل           

إلا أنه من الخطأ الجسيم، من وجهة نظر الفقه         ". مسلما آخر 

فالواقع أنه مـن    . الإسلامي، طرح حدود النقاش بهذا الشكل     

وامتدادا . المحرم على مسلم أن يشارك في حرب غير عادلة        

لذلك، يجوز الدخول في مقاومة مشروعة ضـد أي إنسـان،           

. مسلما أم غير مسلم، إن كان ظالما وغير عادل حيال الآخر          

 الحريـة   ويجب لمسـاحة  . وحول هذه النقطة، تتلاقى آراؤنا    

التي نتمتع بها في أوروبا أن تسمح لنا بإعادة عقد الأواصـر            

مع أسس ديننا لكي نطَور كلاما جديدا، لائقًا وشفافًا، حـول           

 . واقع العالم الإسلامي

ولكن من الذي يحدد، في الإسلام، ما هو عادل وما هـو            

غير عادل؟ وهذا المفهوم عـن العدالـة والـذي يضـفي            

 قاومة والتمرد، من الذي يحدده؟ الشرعية على الم
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وعلـى مـر   .  المرجع الأول هو القرآن والسـنّة      : ر. ط

العصور، أوضح الفقهاء المبادئ الرئيسـية للعـدل        

وتوجهات التنظيم، ثم، بحسب الديناميات وآليـات       

العمل الخاصة بالمجتمعات، يجب تقديم قـراءات،       

معيارية بالتأكيد، لكنها عقلانيـة ومنسـجمة مـع         

فمبـدأ العـدل ثابـت      . ظروف المكانية والزمانية  ال

والواقع يتغير وتطبيق المعيار يجب بالضرورة أن       

 ". عادلاً"يتكيف مع السياق لكي يظل 

وما أتحدث عنه هنا إنما يتعلق بالموقف مـن النصـوص      

المرجعية ومن العناصر الشعائرية و، بشـكل أوسـع، مـن           

يـة المعيـار    التقييم الأخلاقي لفعل مـن الأفعـال مـن زاو         

وبالنسبة لكل ما يتصل بالشئون الإنسانية، التنظيم       . الإسلامي

الاجتماعي والمجـالات الأكثـر تخصصـا كالبيـداجوجيا         

والاقتصاد والعلم والطب، يجب أن نلجـأ إلـى الأشـخاص           

أحيانًـا  : المختصين المعنيين وذوي الجدارة والأهلية والكفاءة     

انًـا أخـرى    سيكون هؤلاء الأشخاص هـم الشـعب، وأحي       

وفي العـالم   . يسيكونون المتخصصين، بحسب المجال المعن    

الإسلامي، تتكاثر مجالس الاستشـارة والقـرار الحقـوقيين         
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وتضم علماء في الفقه الإسلامي ومتخصصين فـي مختلـف        

فهناك مجالس متعادلة التمثيـل فـي الطـب وفـي           : الفروع

مـن  و. الاقتصاد، مثلاً، في الكويت وفي الولايات المتحـدة       

المفارقات التي تدعو إلى السخرية أن بوسعنا معاينة أنه لـم           

يعد هناك سوى الشعوب التي لا يكاد يؤخذ رأيها بالمرة ولا           

ولا بد من القول أيضا إننـا نجـد، فيمـا           . تقرر شيئًا بالمرة  

" علمـاء الخدمـة   " و" علماء السلطة "يخص الفقه الإسلامي،    

 على كل مبادرة مـن      المشاهير المستعدين لإضفاء الشرعية   

 . مبادرات الحكومات التي تكفلها آراؤهم الفقهية وفتاواهم

 العلمـاء،   س في العربية السعودية، مثلاً، قام مجل      : ج. آ

بعد غزو العراق للكويت، بتبرير استدعاء القـوات        

 . الأمريكية

ويوجد فـي   .  ذلك هو المثال الذي كنت سأضربه      : ر. ط

: عالم الإسلامي موقفـان   العربية السعودية كما في ال    

علماء خاضعون تماما لمشيئة حكومتهم وآخـرون       

وقد شهدنا مثالاً آخـر فـي عـام         . أكثر استقلالية 

 عندما تم الاستيلاء على المسـجد الحـرام         ١٩٧٩

الإسـلام  "بمكة من جانب جماعة تنسب نفسها إلى        
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مـن المسـتحيل    : "فقد قال بعض العلماء   ". الحقيقي

، لكن الكابتن باريل صار     "خلالسماح لأجانب بالتد  

مسلما في نهاية الأمر لمدة أسبوع واحد، هو الوقت         

وكـل  ! الذي استغرقته إعادة السيطرة على المسجد     

ذلك تحت الرعاية السمحاء من جانب علماء السلطة        

 !السعودية

وألا يحدث مثلُ هذا النوع من تدخل العلماء أيضا بالنسبة          

 حياة الناس؟ فعلـى سـبيل       لأمور يومية أكثر بكثير، تخص    

مجلـس  (المثال، تدخل إمام الأزهر، في مصر، في البرلمان         

 لكي يدعم مشروع قانون يجعـل الطـلاق أسـهل           )الشعب

. بالنسبة للنساء، مؤكِّدا أنه لا يخالف النصـوص القرآنيـة         

هذا . وفي المغرب، تدخّل علماء آخرون في الاتجاه المضاد       

 . ا النوع من المواقفشيء مميز للإسلام تماما، هذ

وهكذا فـإن كثيـرين مـن       .  للنظام مثالب مزاياه   : ر. ط

العلماء يخضعون للسلطات الديكتاتوريـة القائمـة،       
وبمثل هؤلاء العلماء تمكـن     . ويقبلون الأمر الواقع  

ستالين، منذ الثلاثينيات، من تحديد سياسـته تجـاه         
التـي  " الإسلام الرسـمي  "فقد خلق حلقة    . المسلمين
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؛ وبقيت الطرق الصوفية، وبقـي الشيشـان        تخصه
الذين كانوا، آنذاك بالفعل، مقاومين لهـذا النظـام         
المفروض على أن الميزة إنما تتمثل فـي انتشـار          
واسع للآراء وللقراءات، وهو انتشار يسمح بقـدر        

وقـد تشـبث    . من الحرية في الحكم على الحالات     
مسلمون بالمقاومة معتمدين على قراءة أكثر صفاء       
للنصوص، حتى وإن كان يجب الاعتـراف بـأن         
السياسات القاهرة تساعد أحيانًـا، للأسـف، علـى         

 .إضفاء شرعية دينية على أكثر المواقف تطرفًا

والميزة الجوهرية التي ينطوي عليها عدم وجود مؤسسـة         
. نما تكمن في وجود مناطق المقاومة تلك      إرجال دين إسلامية    

في إيران حيث يوجد نوع     وفي هذا، تجب ملاحظة التطورات      
فأولئك الذين يطورون فكرا إصـلاحيا      : من الهيراركية الدينية  

جد متماسك إنّما ينازعون، كما قلتُ ذلك بالفعـل، مرجعيـة           
ومواقـف الإصـلاحيين،    . التي لا تقبل مراجعة   ولاية الفقيه   

فكلهـم يقولـون إن     : الشيعة والسنّة، تلتقي على هذه النقطـة      
التمثيل السياسي الحقيقي يجب أن تصـدر       الشورى والنقاش و  

ومن ثم فليس هناك الصحيح من ناحيـة وغيـر          . عن الشعب 
الصحيح من الناحية الأخرى، بل هنـاك فـي نهايـة الأمـر             

 . قراءات عقلانية ومعقولة، مرنة، تبحث عن طريق الأفضل
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 ما يصدمني أحيانًا هو القراءة جد الضيقة التـي          : ج. آ

 الفقهاء المسلمين حول مـا      يقوم بها عدد معين من    

ذلـك الـواعظ فـي      : مثال. هو مهم أو غير مهم    

التليفزيون المصري الذي يجيب عن أسـئلة مـن         

هل يجوز لامرأة ارتداء الجينز أمام زوجها؟       : "نوع

هل يجوز لامرأة أن ترد علـى        "،"هل هذا حلال؟  

 أهـذه حقًـا المسـائل       ،"الهاتف في غياب زوجها؟   

" عودة الشواغل الدينية  "بـ  الأساسية؟ إن ما يسمى     

ولا يعنـي   . إنما يتركز على ممارسات جد شـكلية      

ذلك أنني أزدري تساؤلات المؤمنين هذه، لكن هذه        

التساؤلات تحتل مكانة زائدة عن اللازم، إن لم أقل         

 أنهم  وأ. كل المكانة في تفكير عديدين من المسلمين      

، "كُتَّاب ينتهكون المقدسـات   "يستنفرون قواهم ضد    

كان الكاتب المقصود هو سلمان رشدي أو، مؤخرا        أ

 . جدا في مصر، حيدر حيدر
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 أوافقك تماما، فهذه معاينة لحالـة التفكيـر بـين           : ر. ط
فهم يتمنون حلولاً في غايـة      . عديدين من المسلمين  

وحتى هنـا،  . البساطة لمسائل جد محددة وجد أولية   
في أوروبا، أخذ الناس يطرحون هذا النـوع مـن          

إلاّ أن هناك أيضا مفكرين آخرين، ليسـوا        . سئلةالأ
 ا ما لا يتمتع هؤلاء الوعاظ بحق       . الغالبية بعدوغالب

الظهور في التليفزيون في مصر، مثلاً، لن يعطـي         
 العمد،  نالتليفزيون فرصة الكلام لفقيه رافض لتعيي     

لكننا سوف نشاهد على شاشة التليفزيـون وعاظًـا         
لا تبدأ مسـيحيا أبـدا      : "سوف يشرحون دون رادع   

، "الإسلامي"وهكذا تؤكد السلطات طابعها     ". بالسلام
وهي تقبلُ، بل وتُشَجع، الكلام التقليدي أو الرجعي        
ما دام هذا الكلام لـيس سياسـيا بشـكل مباشـر،            

 . والشكل يجري استخدامه لخنق ما هو سياسي

وأنا أعارض الفتوى الصادرة ضد سلمان رشدي، لكننـي         
ب، في الدفاع عن حرية التعبير، ألاّ نتوقف عند رمز          كنت أح 

كنت أحـب   ". إسلام الإكراه "و" غرب الحريات "المواجهة بين   
أن نتذكر عدد المسلمين المضطهدين كسلمان رشدي والـذين         
يتعفنون في السجون، منذ سـنوات، ولا ينـالون أي دعـم            

 . سياسي ولا حتى إعلامي
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ات والمعارضات التي ما    والحق إننا نشهد مزايدة بين السلط     

وقضية حيدر حيـدر    ": الإسلامية"تزال مقبولة حول الشرعية     

التي تشير إليها جلية لكل ذي عينين، فالبعض يريـدون، هنـا            

. وهناك، تصوير أنفسهم على أنهم ضامنو وحماة قيم الإسـلام         

وهم يستنفرون قوى المسلمين على أساس عاطفي مشكوك فيه         

ة وجميع الفـاعلين انسـاقوا واتخـذوا        جدا وفي غاية الخطور   

فالإخوان المسلمون، مثلاً، قـد أحسـوا       . حقًا" سلاميةإ"مواقف  

بأنهم ملزمون بنشر بيان ينتقد الحكومة، من خلال نقد روايـة           

وهذا موقف سياسي لكنه، في النهايـة،       ": وليمة لأعشاب البحر  "

يـدر  فكتاب حيدر ح  . بدا لي ذا نتائج عكسية وأنا لا أوافق عليه        

ليس في نهاية الأمر سوى كتاب وأعتقد أنه مـا كـان يجـب              

م تفادي السقوط في مصيدة     كان يلْز . التدخل ضد نشره وتوزيعه   

هذا السجال العقيم والبعيد كل البعد عن المشكلات الاجتماعيـة          

وكل هذا محزن تمامـا     . والسياسية الحقيقية التي تكابدها مصر    

 هنا مواقف ليس من شأنها سوى       والمعارضة الإسلامية تقدم لنا   

وحتى إذا كان لا يبقـى أمـام هـذه          . )الفكر والممارسة (إفقار  

المعارضة غير مساحة محددة من حرية التعبير، فلـيس مـن           

الوارد البتة أن ترتسم معالم مستقبل تعـددي قوامـه التسـامح            

 . باللجوء إلى تسخين مشاعر الناس حول مسائل من هذا النوع
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ستخدام المرجعيات الدينية، ومن ثم استخدام      وألا يفسر ا  

 المقدس، هذا المأزق؟ 

 المرجعيات الدينية في المجتمعـات الإسـلامية،        : ر. ط

ومـا يمثـل    . اليوم وغدا، هي بعد لا يمكن تفاديه      

 ليس هو الصلة بـالنص،      ،مشكلة ليس هو الانتماء   

ويمكنني القـول مـن     . وإنما استخدام المرء للنص   

نا نجد المشكلة نفسها عند من يتخذون       جهة أخرى إن  

فالبعض يـرون   . من نصوص العلمانية مرجعا لهم    

أنها تجيز الممارسة الدينية، بينما يستخدمها البعض       

والمسألة هي معرفة   . الآخر لمحاربة هذه الممارسة   

نوع الموقف من هذه المراجع الذي يراد التشـجيع         

أفـراد  وقد قابلتُ أحـد     . اح له بالتطور  معليه والس 

عائلتي في مصر أوضح لي دون أن يلحظ في مـا           

عندما يطلب مسيحي منصـبا فـي       : "يقوله مشكلة 

فبينمـا  ! وهو كلام صدمني  ". ددالجامعة، فإننا نتر  

نناضل، في أوروبا، ضد أشكال التمييز والتفرقـة        

التي يسقط المسلمون ضحية لها، يقومون هم بإعادة        

 . قبولوهذا غير م. إنتاج النوع نفسه منها
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وألا يثير ذلك كله التساؤل حول مسئولية الفـرد التـي           

تقول إنها تمثل بالنسبة للمسلمين عماد وأساس الإنسانية؟        

وأليس نفيا لمسئولية الفرد أن يتدخل الفقهـاء فـي نـوع            

الملبس الذي يجب على زوجة أن تظهر به أمام زوجها؟ ألا           

 يعد ذلك تجريدا من المسئولية؟ 

 علامة مـن علامـات أزمـة المجتمعـات           هذا : ج. آ

فكلما غرقت هذه المجتمعات في الأزمة،      . الإسلامية

 . كلما تشبث الناس بالمرجعيات المألوفة، بالشكليات

ن هذه المعاينة نفسها وغالبا ما أسـتَخدم        يوأنا أعا  : ر. ط

مصطلح إصابة المجتمعات والطوائف الإسـلامية      

ا موجـودة فـي     وهذه الظاهرة نفسـه   . بالصبيانية

فهم يخامرهم الانطباع بأنهم    : أوروبا، عند المسلمين  

ة السائدة، ويتشبثون بتفاصيل شكلية     فون بالثقا ومغز

تافهة، فكيف نخرج من ذلك؟ لا يجب البتة ازدراء         

هذه التساؤلات، إلاّ أنه يجب تقديم إجابـات عنهـا          

 . تُحملُ الناس مسئوليتهم
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موقف بعـض المثقفـين      حيال هذا الموقف، فإن      : ج. آ

اليساريين في أوروبا خاصة وإن كان أيضـا فـي          

 هو  -) خاصة في الجزائر  (بعض البلدان الإسلامية    

أنه يجب خوض حرب على المجتمع حتى يكـون         

تعبـر  " الاستئصال"وكلمة  . الدين فيه أقل حضورا   

فهم يريدون استخدام   . عن هذا الموقف تعبيرا جيدا    

 ـ. الدولة ضد المجتمع   لاوة علـى أن الوسـائل     وع

فإننا نصـل إلـى     . المستخدمة مقيتة ومدانة أخلاقيا   

ثم إن هذا يعني دعم ديكتاتوريـات       . نتيجة عكسية 

 . عسكرية باسم الديموقراطية

لمن تعود؟ للبشـر أم  . لكنني أود العودة إلى مسألة السيادة     
الله؟ سوف أنطلق من الشعار الذي أعتقد أن الإخوان المسلمين      

وهو شعار أفهمه علـى     ". القرآن دستورنا : "ين ابتكروه هم الذ 
بوسع القرآن أن يقدم إجابة عن جميع مسـائل         : "النحو التالي 

ومن جهة أخرى، فقد قرأتُ نصـا لوالـدك، سـعيد           ". حياتنا
رمضان، أوضح فيه أن القرآن والسنة لا يحـددان قواعـد           

ث للعمل السياسي، ولا للعمل الاجتماعي، وإنما يحدد من حي        
الجوهر صلات الخالق بمخلوقه، فهل وجهة النظر هذه لهـا          

 نفوذها وتأثيرها؟
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وقد وجِـد   .  ذلك نقاش هائل في العالم الإسلامي      : ر. ط

أولاً في عالم العصر الوسيط، ثم عاود الظهور عند         

أولهمـا  : حيث يوجـد اتجاهـان    . نزع الاستعمار 

" السيادة إنما تعـود الله    "يتخلص في التأكيد على أن      

بمعنى أن االله هو الذي يوحي وأن قراءتي لوحيـه          

ومن ثم يجـب علـي إعمـال        . هي ما قاله بالفعل   

سيادته الخالصة، دون وسـاطة بـين االله وعملـي          

التأويلي، أي في التزام حرفي بالتعبير عن نظام هو         

والاتجاه الآخـر هـو اتجـاه العلمـاء         . نظام االله 

كيد فـي   والمفكرين الذين أكدوا على أن هناك بالتأ      

النص الموحى به مبادئ تتجاوز إدراكنا، وإن كانت        

مهمة العقل هي العمل على تأويلها، في صـياغتها         

والحال أن النهج الفقهي الذي يسترشد      . في تطبيقها و

لا يتوقف عند حرف النصوص وإنما عند       بالمقاصد  

مـا وراء   اية المقصودة التي يجـب تقصـيها في       الغ

اطة العقل البشـري    وهذا يحتم وس  . النص المنطوق 

التي لا سبيل إلى تفاديها سعيا إلى تكييف المنـاهج          

كما إلى تكييف الوسائل حتى نظل مخلصين للغاية        
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وهذا النهج، وهو نهج الإصلاحيين، له      . المقصودة

والمسألة إذًا، انطلاقًـا    : أنصاره منذ الأزمنة الأولى   

من المبادئ الكبرى الماثلة في النص القرآني، هي        

صوغ بشكل عقلاني طرق إعمالها في زمـان        أن ن 

 . أو مكان محددين

قـد ذهـب    ) ١١١١ - ١٠٥٨() ١٥(والحال أن الغزالـي     

بالفعل إلى أن هذه المبادئ هي في آن واحد صـادرة عـن             

" اسـتخلاف "ويبقى هامش تأويلي يعود إلى      . الوحي وعقلانية 

الإنسان على الأرض ويمنحه السيادة، وذلك في عمل قوامـه         

 إطار قانوني واجتماعي وسياسي، مع السـعي إلـى          صياغة

 . الإخلاص لمعنى النص، لغايته، ومع مراعاة السياق

 ؟"القرآن دستورنا: "ولكن ما الذي يعنيه شعار حسن البنّا

 غالبا ما مالت الأهواء إلى اختزال معنـى هـذا           : ر. ط

وعندما طرحه حسن البنّا، في الثلاثينيات،      . الشعار

إن لدينا مرجعنا، الذي يمكننـا      : "قولكان يريد أن ي   

ونحـن لا نريـد أن نخضـع        . التفكير انطلاقًا منه  

". للاستعمار القانوني والثقافي الناشئ عن الاستعمار     

فهو لا يقول إن القـرآن يشـتمل علـى تفاصـيل            
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علـى  : العناصر الضرورية لصوغ دستور حديث    

العكس، فهو يرى أن المبادئ الكبرى مسجلة فـي         

تجلياتها " العقل البشري يجب أن يصوغ       الوحي لكن 

نـه،  أوهذا صحيح إلى درجة     ". المشروطة بالسياق 

 لترشـيح نفسـه علـى       ١٩٤١عندما تقدم في عام     

الانتخابات التشريعية، جرى لومـه لدعمـه بهـذا         

وكـان  (المسلك الدستور المصري غير الإسلامي      

الشعار الذي أشرتِ إليه رائجا بالفعل ومن ثم فقـد          

، وقد رد علـى هـذا       )ر حدوث تناقض  جرى تصو 

اللوم بأن الدستور المذكور يتضمن مكتسبات بعيدة       

والشـعار  . عن أن تكون منافية للمبادئ الإسلامية     

خادع وقد اختزل كثيرا الفكر الأصـلي لمؤسـس         

 . الإخوان

 قبل قليل عن أثـر أو مـدى         )يا آلان جريش  (وقد سألتني   

: ي وجميـع الإصـلاحيين    تمثيلية الرأي الذي أعرب عنه والد     

ولنأخذ مثـال   . حسنًا، إن هذا المفهوم ليس مفهوم أقلية بالمرة       

فالقرآن يطالبنا بالتشاور فـي تسـيير أمورنـا         . مبدأ الشورى 

ن علينا أن نبحث عن أفضل سبيل للتشاور        إوالمنطق يقول لنا    
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والحال أن تطبيقنا في القرن     . في إطار العصر الذي نعيش فيه     

ئ شورى مورست في القرن السابع إنما يعنـي         العشرين لمباد 

خيانة النص وروحه، وهذا الموقف التأويلي يمنح الثقة للعقـل          

في البحث عن السبيل الأفضل، في اللحظة التي نعيش فيهـا،           

. وفي المكان الذي نحيا فيه، إلى أن نكـون أوفيـاء للمبـادئ            

بالمعنى ،  "مدينة االله "أو عن   " نظام االله "فالفكرة التي تتحدث عن     

فـنحن  . الذي صاغه القديس أوغسطين، هي فكرة غريبة عنّا       

نريد مدينة أولئك الذين يحملون أمانة الإيمان ويبذلون أقصـى          

هذا محال أن يكون محـل      ! هذا نظام االله  : "والصياح. جهودهم

هو صياح لا يسـتند إلـى       !" هذا له قدسيته  ! هذا مقدس ! نقاش

حتى . قلية بين المسلمين  فهذا الموقف هو من فعل تيار أ      . شيء

وإن كان يستند إلى قوى سياسية تسعى إلى الفوز بالشـرعية           

ونحن نعرف، في   : عبر استشهادات قرآنية أو نبوية متواصلة     

العالم الإسلامي وفي أوروبـا، حـزب التحريـر الإسـلامي           

وجماعة المهاجرين وجماعة الموحـدين أو جماعـات مثـل          

جهاد في مصـر أو حتـى       الجماعات الإسلامية أو جماعات ال    

 إلـى هـذه     فويجب أن نضـي   . مدرسة طالبان في أفغانستان   

وهم نتـاج   " يين المتمسكين بحرف النص   فالسل"الجماعات اليوم   

 ". الوهابيين"للمدرسة السعودية والذين يسميهم البعض بـ 
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ويجب قطع شوط أطـول فـي هـذا النقـاش، فمفهـوم             

 ـ     "الشريعة" . م فهمـا واحـدا    ، مثلاً، لا يفهمه المسلمون كله

ا للتـو، يـرون     هفالبعض، كجميع الجماعات التي أشرتُ إلي     

الاكتفاء بما قاله االله دون واسطة نقدية، والبعض الآخر، من          

مدرسة الفكر الإصلاحي، يرون على العكس من ذلـك، أن          

 . التأويل مهم، وأنا أنتمي إلى هذه المدرسة بالتحديد

. الميراث والنسـاء  ولنأخذ أيضا مثالاً محل خلاف حول       

فهو يعطي المـرأة    . فالنص القرآني لا لبس فيه ولا غموض      

ويمكن فهـم   . نصف ما للرجل في الحالة المحددة لابن وابنة       

المبدأ قياسا إلى مفهوم العائلة في الإسلام حيث يتعين علـى           

الرجل أن يتحمل بالكامل جميع الأعباء المالية لإعاشة وإعالة         

لكن تطبيق هذا المبدأ بحرفيته، دون      . سعالعائلة بالمعنى الوا  

أي إجراء تعويضي، في مجتمع جرى تفكيك بنيانه بالكامل،         

ففي البلدان الإسلامية، لـم     . لا مفر من أن ينْتِج تفرقة رهيبة      

تعد النساء يملكن شيئًا، لأنهن أحيانًـا ممـا يتخلـى عـنهن             

أزواجهن ولأنهن يتحملن كل الأعبـاء الماليـة للعائلـة أو           

ويجب على السلطات العامـة أن تُعـوض هـذه          . طفالهنلأ

وفي هذه الحالة، فإن السـيادة هـي        . التفاوتات حتى تدعمهن  
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فالنص يقصد تحقيق العدل، أما التطبيـق       : للمنطق الإنساني 

الأعمى للنص فمن الوارد أن يصبح ظالما، ومن ثـم يجـب            

. إعادة النظر في تطبيقه حتى نكون مخلصين لمبـدأ العـدل          

هذا هو العمل الذي يضطلع به الإصلاحيون، وأنا لا أعتقد          و

إن علمـاء ومثقفـين     . أن وجهة النظر هذه وجهة نظر أقلية      

مسلمين قد اقترحوا تدابير تعويضية لصالح المـرأة بهـدف          

أجـر المـرأة التـي تعـول،        : إعادة التوازن إلى الأعبـاء    

مخصصات تعويضية تقدمها الدولة للمـرأة التـي تتحمـل          

ونحن ما نـزال فـي مرحلـة        . إلخية إعاشة عائلتها،    مسئول

فحالـة المجتمـع    : التجريب النظري والمسألة حاسمة وملحة    

والعادات تؤدي إلى أن يكون التمسك الحرفـي بالنصـوص          

منتجا لأشكال تمييز وتفرقة ولمظالم لا يمكـن اغتفارهـا أو           

ومن جهة أخرى، فإن التفكير في الميراث لـم يعـد           . تحملها

إذ يجب إعادة النظر في المشكلة برمتها ومن أساسها        . اكافي :

 . إلخالعائلة، مكانة المرأة في مجتمعاتنا، العمل، 
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فـنحن  .  في الغرب أيضا لسيادة الشعب حدودها      : ج. آ

وعلـى  . نقبل مبادئ لا تخضع للتصويت الشـعبي      

سبيل المثال، فقد انتهينا من عقوبة الإعـدام فـي          

ضو في الاتحاد الأوروبي    أوروبا ولا يمكن لأي ع    

قوبة الإعدام، حتى وإن ظهرت فـي أحـد         عإعادة  

وما يحدث في النمسا    . البلدان أغلبية ثلثين مؤيدة لها    

فقد كان التصويت ديموقراطيـا، لكـن       . مهم أيضا 

أوروبا تؤكد، وهي محقة في ذلك، أن هناك مبادئ         

فمن الـوارد، فـي     . تعلو على نتائج الاقتراع العام    

 . تثنائية معينة، رفض القانونظروف اس

هذا أيضا هو ما قاله أولئك الذين رأوا، في الجزائر، أنه           

لا موجب لمراعاة نتائج التصويت لصالح الجبهة الإسلامية        

 .١٩٩١للإنقاذ في عام 
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 هناك حالات استثنائية وحـرب الجزائـر التـي          : ج. آ

 تبـرر   -خاضتها فرنسا كانت إحدى هذه الحالات       

طورة الوضع انتهاكًا للقانون، حتى ولو كان       فيها خ 

وليسـت  . قانون الأغلبية، قانون الحكومة الشرعية    

هناك وصفة سهلة للتمييـز فيمـا بـين المواقـف           

ونحن لسنا ملزمين بالخضوع لحكومة     . والأوضاع

يمين متطرف لأنها جاءت إلى الحكم عن طريـق         

 وفيما يتعلق بوقف العملية الانتخابية    . اقتراع شعبي 

في الجزائر، كان يتعـين علـى المـدافعين عـن           

الانقلاب أن يثبتوا أن هذا الخيار يتجاوب مع إنقاذ         

على أن ممارسات الجيش وتطـور      . الديموقراطية

الحرب الأهلية خلال تلك الأعوام الطويلة لم تثبـت    

 . أنهم كانوا على حق

 وهذا الذي قلتَه للتو بشأن المرجعية الأساسية هو         : ر. ط

القرآن : "لضبط ما فهمه أولاً أولئك الذين أكَّدوا أن       با

، والحال أن بعض المسلمين قد اختزلـوا        "دستورنا

لقـد جعلـوا منـه      . إلى حد بعيد معنى هذا الشعار     

مرجعا مغلقًا، في حين أن هذا الموقف كان لا بد له           
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من أن يزيد الطاقة فيما يتعلق بالبحث عـن سـبل           

 تواجـه مجتمعاتنـا     الإخلاص حيال التحديات التي   

وكان الشعار في البداية بمثابة صـدمة       . المعاصرة

كهربائية، لكن البعض انتهوا إلى خنق ما فيه مـن          

علـى أنـه، بالنسـبة      . قوة عبر قراءة جد حرفية    

للمؤمن، أحد المبادئ التأسيسية التي يمكنها خلـق        

وقد قلت أنت نفسك    . مواجهة بين ضميره والقانون   

غلبية هي التي وافقت بالتصويت     نه حتى إذا كانت أ    إ

على قانون ما، فإن هذا القانون لـيس بالضـرورة          

.. أفضل قانون ولا هو ضمانة مطلقة لإعمال العدل       

أيـن  : وعندئذ يبقى السؤال حتى بعد استماعي إليك      

هو الحدُّ في نظرك، وباسم أي شيء، ومن الـذي          

 يقَرر؟ 

لحـدود، وذلـك     الضمير الفردي هو الذي يعين ا      : ج. آ

. انطلاقًا من المبادئ العامة عن حقـوق الإنسـان        

 افعلى سبيل المثال، عندما كانت هناك قوانين باسكو       

سوف نسـتقبل   : "حول الهجرة، أكّد عدد من الناس     

وأنا أوافق علـى    ". في بيوتنا مقيمين غير شرعيين    
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وأنا أعرف تمامـا أنـه باسـم هـذا          . هذا الخيار 

لحركـة المضـادة    الضمير، يخـوض أشـاوس ا     

لكننا، في مجتمعاتنا، نكلف    . للإجهاض معركة دنيئة  

حق الأفراد في ممارسة ديانتهم وفي التصرف وفق        

والكاثوليكي الممارس ليس ملْزما بقبول     . ضمائرهم

 . الإجهاض

ا على أن المسئولية إنما معم تكونا بسبيلكما إلى التأكيد لأ

ه وحدودها؟ فهـل    لى طرح مسألة حريت   إترجع إلى الفرد، و   

يملك المرء حرية اختيار أسلوب حياته وحرية اختيار ديانته         

وأسلوبه في السلوك والتصرف والأكل واللبس والزواج أو        

عدم الزواج؟ وأليست هناك، في الإسـلام، مجموعـة مـن           

 الحدود المحددة المفروضة على هذه الحريات الفردية؟ 

 قـادرا علـى أن       لا بد للمرأة أو للرجل أن يكون       : ر. ط

ما اته، أكان في الشأن الديني أم في      يتخذ بحرية خيار  

ا يتبنى المرء ديانة، فلا     موعند. يخص أسلوب حياته  

بد له أيضا من التمتع بحق ممارستها وفق المعايير         

وكـل  . والأوامر المنصوص عليها في هذه الديانة     

واحد، بهذا المعنى، هو الذي يقرر درجة انخراطه        
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 ولا يحق لأحد من الخارج أن يقول لـه          وممارسته

ويجـب  . ما هي الأوامر المقبولة أو غير المقبولة      

للقانون ولاحترام حرية الضمير والعبادة أن يمضيا       

ومن يقرر ممارسة ديانتـه إنمـا       . إلى هذا المدى  

يفرض على نفسه قواعد معيشة، ومن حيث الغذاء        

ور حرية الآخر لا تُقاس بمقياس التص     و، أو الملبس 

فمبدأ الحرية واحد إلا أنـه لا       . الذي أتخيله لحريتي  

وجود لشكل واحد وحيد لأن يكون المـرء حـرا،          

ويجب الارتياب في تلك المفارقـة التـي تخـتص          

وسوف نحسـن   . الديكتاتورية بنموذج وحيد للحرية   

صنعا، في الغرب، لو أحطنا بالشك هـذه الميـول          

 . وعا ماالثقافية التسلطية دائما والمتغطرسة ن

: أما فيما يتعلق بالحدود التي تتحدثين عنها، فهي موجودة        
فبقدر ما يختار المرء ممارسة دينية، فإنه سوف يفرض على          

والمثـلُ  . نفسه مجموعة من القواعد على عـدة مسـتويات        
. الأعلى هو أن يكون هذا الخيار حرا وعن طيـب خـاطر           

 جهـة   دولا عن وتلك ليست هي الحال دائما، لا عند المسلمين         
أخرى في أي مجتمع، وذلك بسـبب الضـغط الاجتمـاعي،           

 . والأساليب أو التيارات التي تحظى بتأييد الأغلبية
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إلا أنه تبقى هناك أسئلة جد حساسة لا يجب السعي إلـى            

تجنبها، من بينها السؤال المتعلق بحرية اختيار الدين بالنسبة         

؟ سؤال حسـاس    فهل المرء حر في اختيار ديانته     . للمسلمين

فبحسب العلماء أو بحسب الظروف التاريخية، سوف       . وحرج

وأنا بسبيلي إلى إجـراء     . تجدان قراءات تقييدية إلى أبعد حد     

دراسة حول مسألة تغيير الديانة فـي الإسـلام، أي مسـألة            

فلا شيء في النص القرآني صريح في هذه المسـألة          . الردة

 قـط إعـدام أحـد       ومن المعروف أن نبي الإسلام لم يطلب      

را عن   ونجد عند العلماء المسلمين تعبي     .لمجرد أنه غير ديانته   

الأطروحة الأولى، والتي سرعان ما أصـبحت       : أطروحتين

أطروحة الأغلبية، هي قراءة حرفية لحديثين نبـويين يؤكـد          

ولنلاحظ أن درجـة صـحة      ". من بدل دينه فاقتلوه   : "أحدهما

وقد . )١٦(حديث آحاد    لأنه   نسب هذا الحديث إلى النبي نسبية     

إلاّ أنـه   . أدى تيار الأغلبية هذا إلى تهديد حرية ضمير الفرد        

منذ القرن الثامن، عبر تيار آخر عن نفسه واقتـرح تـأويلاً            

مختلفًا بإثبات أن النص القرآني لا يسير في هذا الاتجاه، ولا           

وأول شخصية مرجعيـة لهـذا      . من جهة أخرى أسوة محمد    

القرن الثامن، هي شخصية أبي سفيان الثـوري،        التيار، منذ   
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وهـو  . الذي يرى أن حساب ذلك هو عند االله فـي الآخـرة           

يقترح تحليلاً بالغ الدقة لحالات ملموسة ويبين أن ما شـجبه           

النبي هو واقع قيام البعض بتغيير ديانتهم، في ظرف حرب،          

 . بعد أن جمعوا معلومات عن المسلمين

  !!الجاسوسيةالجاسوسيةالواقع أن هذا من قبيل الواقع أن هذا من قبيل 
 وهو، في هذا السياق، إنما يعدُّ بشكل خاص خيانةً          : ر. ط

وقد تَمسك الثوري ببيان أنه فـي       . في زمن الحرب  

وهو . تلك الحالات فقط أمكَن أن يكون هناك إعدام       

         يستنتج من ذلك منذ القرن الثامن، ودعوني أُذكِّـر

 أنه لا يمكن الاعتداء على من غَير ديانتـه          -بذلك  

وهذا تأويـل   . الأمةما دام لا يفعل ذلك ضد صالح        

لكنـه  . لم تدعمه سوى أقلية من الناحية التاريخيـة       

يبدو لي التأويل الأكثر مشروعية، فهـذا الموقـف         

المبدئي يقبل حرية الضمير، ويمضـي إلـى حـد          

 . الاعتراف بحق المرء في تغيير ديانته
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.  أقليـة   الإسلام ه أنت تقبلُ هذا في وضع يكون في       : ج. آ

ولكن ما الذي يحدث عندما يكون أغلبيـة؟ عنـدما          

يكون هناك ضغط المجتمع بأسره؟ وهل تدافع عن        

هذا الحق نفسه في مصر أو في العربية السعودية؟         

لقد انتهينا، في المجتمعات الغربية، منذ وقت طويل        

جدا، إلى قبول حق الأقليات في أن تحيـا بالشـكل           

 . الذي تراه

أن أحدد أن هذا يعتبر بالنسبة لي موقفًا مبدئيا          أودُّ   : ر. ط

أساسيا، ليس صالحا فقط في حالة كوننا أقلية، وإذا         
كان علي أن أعبر عن موقفي حيال هذا الموضوع،         
أينما كنتُ، فسوف أقـول إن مـن المسـموح بـه         
والمشروع، على أساس مرجعيـات إسـلامية، أن        

خذ هذا الخيار   مع مطالبة من يت   . يغير المرء ديانته  
. هكذا، ببساطة . باحترام أولئك الذين يهجر صفوفهم    

وقد دافعتُ عن هذا المبـدأ فـي الأردن، أو فـي            
أما فيما يتعلـق بواقـع      . باكستان، أو في المغرب   

وجوب أن تحيا الأقليات بالشكل الذي تراه، فهـذا         
فحرية الضمير  : ليس موضع نقاش فيما بين العلماء     

 . ها في أي مكانوالعبادة يجب حمايت
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من المشروع إذًا أن يغير المرء ديانته، وهو ما قاله لي           

ولكن هل من   . ١٩٩٨من جهة أخرى إمام الأزهر في عام        

المشروع التخلي عن جميع الأديان؟ لأنه إن كان يوجد، في          

البلدان الإسلامية، احترام واضح للأديان الأخرى، فإنه يبدو        

 . لأولئك الذين لا ديانة لهمأنه لا يوجد فيها أي احترام 

 الإلحاد، في البلدان الإسلامية، حقيقة جد هامشية،        : ر. ط

وهناك من يحبون أن تحدث، في العالم الإسـلامي،    

وأنا على اتصال بملحـدين     . مناقشة مصطنعة تماما  

منذ زمن طويل جدا ويجب للحوار أن يستند إلـى          

قرآنيـة  وهناك صيغة   . الاحترام المتبادل وإلى القيم   

 - ذات حضور قوي بين المسلمين وهذا شيء طيب       

ومـا  ". لا إكراه في الدين   "وهي صيغة توصي بأنه     

يجب أن تكون له الغلبة هو الاحتـرام الأساسـي          

 . للآخر

 هناك ميل في الغرب أحيانًا إلى طـرح مسـائل           : ج. آ

إلاّ أن هناك مسألة حقيقيـة      . ليست مطروحة بالفعل  

 . أةتماما، هي مسألة المر
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والإسلام يقدم إطارا مرجعيا    :  هذه مسألة أساسية   : ر. ط

يرتسم فيه مفهوم عام للكـائن البشـري، للرجـل          

الأولُ : اسـيان وهناك مبـدآن أس   . للمرأة وللعائلة و

يؤسس فكرة مساواة بين الرجل والمرأة أمـام االله،         

والمبدأ الثاني هو مبدأ تكاملهمـا علـى المسـتوى          

ذا المفهوم، فإن الرجل هـو      وبحسب ه . الاجتماعي

المسئول عن إدارة المجال العائلي لكن دور الأم في         

. فهي في واقع الأمر نواتـه     . هذا المجال محوري  

فتنظيم العائلة، في الإسلام،    : ولا يجب مواربة شيء   

يخضع لقواعد تعبر عن نفسها حول أسس جد قوية،      

وباسم المفهوم، يمكن للمرأة، في مجتمع مسلم، ألاّ        

وعائلتها، عائلة أبيها أولاً ثم     . عمل أبدا، فهذا حقها   ت

عائلة زوجها، لا يمكن لها بحـال مـن الأحـوال           

إلاّ أنه لا يمكن منعهـا مـن        . إكراهها على العمل  

فالمسألة بوضوح هي مسألة حق في عـدم        . العمل

الاضطرار إلى العمل، لا مسألة إلزام بالبقاء فـي         

 إلى تأويـل مبتـور      فهذا الإلزام إنما يرجع   . البيت

كان، في لحظة معينة، تأويـل بعـض التيـارات          

وقـد أجريـتُ، مـن      . الإسلامية كما في الجزائر   
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جهتي، مناقشات جد حادة، في أوروبا، مع بعـض         

ممثلي الجبهة الإسلامية للإنقاذ حول مكانة المـرأة        

والحـال أن حرمـان     : وقراءتهم للواقع الاقتصادي  

البطالة إنما ترجع إلى    المرأة من العمل والزعم بأن      

وجود النساء في سـوق العمـل وتصـوير واقـع           

إعادتهن إلى البيوت على أنه العلاج الإسلامي بألف        

وقد انتقدتُ دون   . ولام التعريف قد دفعني إلى الرد     

. مواربة هذه القـراءات الاختزاليـة والتبسـيطية       

مسـلم  "فرفضوا حججي وصوروني علـى أننـي        

وهذا كلام غريـب لأننـي     ، ناعم أو رقيق     "متغرب

وأيـا  . ، حادا "متشددا"أُمثِّلُ في رأي البعض إسلاما      

بوسـع المـرأة أن     : كان الأمر فإن موقفي واضح    

ة في الجزائر أو في غيرهـا  نتعمل والبطالة المتوط 

لا دخل لها بعمل المرأة، فهذا النوع من الحجج إنما          

ينتمي إلى سياسة تشاهيل، وهو من عـين نوعيـة          

 اليمين المتطرف الذي يزعم أن البطالة في        خطاب

وهذا خطاب  . أوروبا إنّما ترجع إلى وجود الأجانب     

 . غبي
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تترتب على المفهوم العام للإسلام والـذي قَدمتـه للتـو           

إمكانية، وغالبا واقع، تبعية المـرأة علـى        : نتيجتان مهمتان 

المستوى المالي واستحالة زواج امرأة مسلمة من غير مسلم،         

ي حين أن بوسع الرجل المسلم الـزواج مـن يهوديـة أو             ف

فكيف يمكن  : وقد تبدو هاتان الأطروحتان تمييزيتين    . مسيحية

تفسيرهما؟ إن وضع التبعية النسبية الذي تحدثتُ عنـه إنمـا           

فالمسلم يعترف بطابع الديانتين    : يجعل احترام ديانتها إشكاليا   

 العكـس لـيس     اليهودية والمسيحية كرسالتين سماويتين لكن    

صحيحا لأنه لا اليهودية ولا المسـيحية تعترفـان بصـحة           

ثم إن الرجل اليهودي أو المسيحي قد تكـون لديـه           . الإسلام

من وجهة  (موارد مالية متأتية من نشاطات اقتصادية محرمة        

  إلـخ، كالمعاملات المالية وتجارة الخمور،  ): النظر الإسلامية 

وفي المجتمعـات   . ة مسلمة غير المقبولة من وجهة نظر امرأ     

: الإسلامية، يجري تطبيق المنع بحرفيته في الأغلب الأعـم        

فالزواج مستحيل إن لم يتحول الرجل غير المسلم إلى اعتناق          

وفي المجتمعات الأوروبية، تعتبر الأمور مختلفـة       . الإسلام

 من البنـات    %٢٥وفي فرنسا، مثلاً، من المعروف أن نسبة        

وإذا . هذا واقع .  رجال غير مسلمين   المغربيات متزوجات من  
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كنا نريد أن نظل أوفياء للمبادئ الدينية، فلا مفر من اعتبـار            

هذا الاتجاه اتجاها سلبيا لكنني أعتقد أنه يجب احترام حريـة           

لا يوجد فيها غالبا    : تبقى مسألة المجتمعات الإسلامية   . الجميع

جال إلاّ  سوى الزواج الديني وهناك واقع إكراهي في هذا الم        

أنه، مرة أخرى، يجب قياسه بمقاييس المجريات الواقعية لتلك         

 . المجتمعات

 فيما يتعلق بالأحوال الشخصـية للمـرأة، وهـي          : ج. آ

         إحدى النقاط التي يتعرض الإسلام بشـأنها لأشـد

 الهجوم، ألا توجد في القرآن مبادئ تمييزية؟ 

ن  بوسع التطبيق الملموس والحرفي للنصـوص أ       : ر. ط

ي بعض الحالات تمييزيا    فيصبح وهو يصبح ويكون     

. وهو يرتبط بقراءات جد أبوية، جد عرفيـة       . للغاية

وفي مجال الأحوال الشخصية، فإننـا نجـد مـثلاً          

قراءات مغلقة إلى أبعد حد لأحكام الزواج، كما هي         

الحال بشكل خاص فـي بعـض أحكـام المـذهب           

، المالكي، حيث يجري فرض الوصاية على المـرأة       

فما العمل؟ إنني أعارض بعض من يتحدثون إلينـا         

والذين يؤكدون أنه يجـب الكـف عـن التمسـك           
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فهذا ليس معقولاً وهو يهـدد بإحـداث        . بالنصوص

وبالمقابـل،  . قطيعة في داخل المجتمعات الإسلامية    

يجب دفع هذه المجتمعات إلى بذل مجهود فيما يتعلق         

النص من  التساؤل عما يقوله    : بالمراجع، من الداخل  

زاوية الواقع وعن ماهية الأساليب الجديدة لإحـداث        

وأنا أفكر في الاعتراف    : تكييف متماسك وأكثر عدلاً   

باستقلالية المرأة وأحوالها الاجتماعيـة، والـزواج       

وقد يكون التشبث بتفسـير تقييـدي       . إلخوالطلاق،  

خوفًا من التغريب مفهوما إلاّ أن هـذا الموقـف لا           

روعا، خاصة إذا كان هذا الشكل      يمكن أن يكون مش   

من أشكال التصرف ينْتِج، كما قلتُ ذلك، مظالم جلية         

مـن  "وأولويتنا ليست هي حمايـة المـرأة        . للعيان

، بل هي أن نضمن لهـا العـدل والتـوازن           "الغرب

والازدهار بما يشكل الحد الأدنى لحقوقها حيال االله،        

 ويجب قراءة نصوصنا بهذه الروح، بهـذا الـوحي،        

وفـي  . وليس بتشنج الصدام الذي يحـبس ويحجـز       

الاتجاه نفسه، فإن جميع عقوبات القـانون الجزائـي         

 لم تعد تتماشى مع واقع العدل،       -لخ  إالبتر والرجم،   
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. ويجري استخدامها ضد أكثر الناس مكابدة للحرمان      

ففي مجتمعات شبه الجزيرة العربية مثلاً، سوف نجد        

 لتطبيـق هـذه      من الناس الذين تعرضوا    %٩٠أن  

من بـين   "العقوبات عليهم هم فيليبينيون وباكستانيون      

الجماهير المضطهدة لا الأغنياء الـذين هـم فـي          

الأغلب الأعم فاسدون، ينبهون شعوبهم ويودعـون       

وفي هذا السـياق، فـإن      . أموالهم في بنوك الغرب   

تطبيق ما يصورونه على أنه الشـريعة إنمـا يعـدُّ           

سلمين على هذه الخيانـة     خيانة، ومن يسكت من الم    

 . متواطؤ فيها

اختيار الزوج،  : يجب أن نحفز دينامية في جميع المجالات      
حماية الحقوق، الطلاق المنصوص عليه منذ البداية، خلافًـا         

فذات يوم، ذهبت   . للقراءة الأبوية التي يراد تحقيق الهيمنة لها      
، "لـي لم أعد أريد هذا الرجل زوجا       : "امرأة لتشكو إلى النبي   

" تردين عليـه حديقتـه؟    : "فهو لم يكن يعجبها، فسألها النبي     
 فوافقت على ذلك وانفصل الزوجان، والحـال أن         )الصداق(

قراءتنا للنصوص وكذلك لتطبيقها إنما ما تزال جد مرتبطـة          
وهذا لا يختلف كثيرا عن تفسير المرجعيات       . بالعرف الأبوي 

 . سبانياإليم المسيحية في جنوبي إيطاليا أو في بعض أقا
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فهناك شـجب مشـروع للوضـع       .  هذا صحيح  : ج. آ

لكنهم ينسـبون هـذا     . المكرس للنساء في باكستان   

الوضع بتبسيط مسرف نوعا ما إلى الإسلام، بينما        

 -العادات التمييزية نفسها بل والبربريـة أحيانًـا         

فما لـه الهيمنـة، بـأكثر مـن         . موجودة في الهند  

 وتطورهـا، والعربيـة     المعتقدات، هو المجتمعات  

السعودية بها طالبات أوفر عـددا مـن الطـلاب          

وسوف يساعد هذا على تسـهيل تطـورات هـذا          

ويمكننا أن نأسـف    . المجتمع المحافظ بشكل خاص   

لواقع أن المنظمات التي تعلن انتسـابها للإسـلام         

تستنفر قواها ضد رفـع سـن زواج المـرأة فـي            

ظـاهرات  المغرب؛ لكن ما يصدمني أساسا فـي الت   

وحتى مع أنهن قد    . الأخيرة هو اشتراك النساء فيها    

أخطأن، في رأيي، في استنفار قواهن لأجل ذلـك،         

إلاّ أن مما له أهميته أنهن ينزلن إلى الشارع، أنهن          

 . لسن حبيسات بيوتهن
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وقد تحدثتُ مع أنـاس     .  هذه حالة مثيرة للاهتمام    : ر. ط

 إلـى   وفي أوروبا يسـارع النـاس     . من الاتجاهين 

التي تدافع عن   (التأكيد على أن هناك القوى التقدمية       

جميـع الإسـلاميين دون     (والقوى الرجعية   ) قيمنا

والحال أن هذه النظرة لا تراعي الديناميات       ). تمييز

الموجودة في المجتمع المغربي؛ إن عددا من النساء        

اللاتي نزلن إلى الشارع ضد مشروع الحكومة لـم         

  والنساء .  من قريب ولا من بعيد     لا" إسلاميات"يكن

هجومـا  "والرجال الذين تظاهروا ضد ما اعتبروه       

قد فعلوا ذلك من زاويـة تصـورهم        " على الإسلام 

لوضعهم الخاص قياسا إلى المغرب ولما يعتبرونه       

إلاّ أننا يجب أن نَسعد للنقاش الـدائر        . غزوا ثقافيا 

طور فكثيرون يؤيدون ت  : في داخل المجتمع المغربي   

الأمور لكنهم يريدون أن يكونوا هم أنفسهم حملـةَ         

وهـم  . هذه التغيرات، من الداخل، وبحسب إيقاعهم     

يريدون نقاشًا وهذا في نهاية المطاف هو الشـيء         

ويجب أن نترك للمغربيات وللمغاربة حرية      . المهم

تحديد خياراتهم الخاصة، ليس بالانحياز ونحن في       
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. فريـق أو آخـر    فرنسا أو في أي مكان آخر إلى        

وإنما بالأحرى بالنضال من أجل إتاحـة مسـاحة         

الحوار هذه لهم، وهي مساحة تتمثل في قيام دولـة          

قانون وفي حرية النقد والتعبيـر، وفـي التعدديـة          

ولهـذا  . والميادين الحقيقية لممارسة حق المواطنة    

السبب فلا مفر من الأسف لأن النقاش قـد جـرى           

. لآن بيد الملك وحـده    وقفه ولأن القرار قد أصبح ا     

 . ولا يمكن تحقيق التقدم للمجتمع بهذا الشكل

وما الذي نراه في المغرب؟ نساء يستنفرن قـواهن ضـد أن            
ومـن وجهـة    . ينسب أحد إلى المرجعيات الإسلامية ما يحلو له       

نظر إسلامية بحصر المعنى، فمن المشروع الدفاع عـن خيـار           
د عمـري يحمـي     المرأة الحر في موضوع الزواج، وتحديد ح      

بشكل متماسك ممارسة هذا الخيار الحر وتحديد قواعد للطـلاق          
وأنا لا أتوقف عن تأييد هـذه       . لبالنسبة للمرأة كما بالنسبة للرج    

المواقف، كما لا أتوقف من جهة أخرى عن دعم عديدات مـن            
" متَغرب"أو  " غربي"وليس في هذا ما هو      . المناضلات المسلمات 
وقـد  :  ويحتم حشد جميع طاقاتنا الفكريـة      فهو يخص مجتمعاتنا  

انخرطتْ في ذلك السعي مسلمات ومسلمون ويجب، في الغرب،         
أن نشجعهم دون الادعاء، بدافعٍ من غطرسة نتائجهـا عكسـية،           

 . بأننا نملك بالفعل الإجابات المناسبة الوحيدة
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وذلك بقدر ما أنه، في المجريـات الواقعيـة، لا يمكـن            

. موذج للمساواة والرفاهية والازدهـار    الادعاء بأن الغرب ن   

 . لنبق، بعضنا البعض، متواضعين

أحب لو أنّك عمقت قليلاً موضوع المرأة في المجتمعات          

فهي تعتبر عموما قاصرة في هـذه المجتمعـات         : الإسلامية

وهي في هذه المجتمعـات تعتبـر أقـلّ تمتعـا بـالحقوق             

 . كابدتها أعظمالاجتماعية والفردية على حد سواء بينما م

 الحق إنـه لا يمكـن مواصـلة التسـتر خلـف             : ر. ط

التي  والمعاينة". إنها لا تقول ذلك   : "النصوص بقول 

تفرض نفسها هي معاينة تمييز فعلي وعميق حيال        

لكن القول بأن   . وأنا آخر من يجادل في ذلك     . المرأة

الإسلام هو العامل الحاسم في هذا التمييـز قـول          

ن قراءة معينة للإسلام قـد أضـفت        أما أ . اختزالي

الشرعية على هذا التمييز، بل وزادت من حِدتِـه،         

لكن القول بأن الإسلام هو السبب      . ا جلي للعيان  ذفه

فهذه المجتمعـات   ! الأول في ذلك قول غير مقبول     

والمجتمعـات، أكانـت    . ترتبط بثقافات وبتـواريخ   

ميـز  مسيحية أم بوذية أم هندوية أم إسلامية، إنما تت  
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ويجـب  . بانتماءات أبوية، خاصة فـي الأريـاف      

إذ لا يمكـن  . مراعاة التاريخ والديناميات الداخليـة  

مطالبة مجتمعات بإنتاج شيء مخالف لمـا يحـدده         

ويجري القيـام بهـذه     . تاريخ دينامياتها الاجتماعية  

التمييزات فيما يتعلق بالهندويـة، كمـا قـال آلان          

الإسلام، فيجـري   جريش، أما عندما يتعلق الأمر ب     

ذلك هـو الإسـلام،     : السقوط في تأويل جوهراني   

بحكم طبيعته، بحكم جوهره، وعندئذ يصبح الإسلام       

 . المسئول الوحيد

وأنا أرفض، وغالبا ما قلتُ ذلك، الخطاب الذي يتحـدث          

فمن . عن ضرورة انفصال المجتمعات الإسلامية عن الإسلام      

ة، سوف تجد الشعوب    الداخل، وانطلاقًا من مرجعيات إسلامي    

إمكانات إطلاق ديناميات اجتماعية تسمح لها بتحرير كل من         

لأن النسـاء، بالتأكيـد،     . النساء والرجال، من جهة أخـرى     

مضطهدات، ولكن ما هي الحالة العامة لتلك المجتمعـات؟ لا          

إذ لا  . كتفاء برصد حالة النساء أو المسيحيين وحدها      يمكن الا 

 . ضطهاد العاميمكن فصل مصيرهم على الا
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 لا يمكن للمرأة أن تكون حرةً في مجتمع يعـاني           : ج. آ

وقد اعتمـدتْ تـونس     . فيه الجميع من الاضطهاد   

قوانين جد إيجابية بالنسبة للنساء، لكـن المجتمـع         

برمته، برجاله ونسائه، هو المستعبد مـن جانـب         

وفي السجن، يجري تعذيب الرجـال      . النظام القائم 

 . ب النساءكما يجري تعذي

فالرئيس التونسي، شأن كثيـرين     .  هذا مثال جيد   : ر. ط

من المستبدين العرب، قد فهم جيدا كيـف يعمـل           

ومنشرحات " أحرار"الغرب، وهو يقَدم فترينة لنساء      

بينما، خلف هذا الستار، يجري اضـطهاد مجتمـع         

والأمل إنما يكمن في حركات النساء القوية       . بأسره

. التي تنشأ في جميع البلدان الإسلامية     إلى أبعد حد و   

ولكن من الذي يسمع فـي الغـرب صـوت هـذه         

الوحيدة المقبولة في   " النزعة النسوية "الحركات؟ إن   

. أذهاننا هي الحركة التي تتأسس على القيم الغربية       

ولا أحد يتصور إمكانية تمسـك امـرأة بخطـاب          

وهـذا خطـأ    . تحرير مع احترام مبادئها الإسلامية    

من هو المصلح؟   : ويجب الاتفاق على نقطة   . جسيم
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من هي التقدمية؟ من هي نسوية النزعة؟ تلـك أو          

ذلك الذي يتحدث، كما في الغرب، بوصـفه غيـر          

وإن كان يدخِل السرور مـع      (مرتبط البتة بمجتمعه    

؟ أم بالأحرى   )ذلك على أسماع المثقفين الأوروبيين    

ضـل  تلك أو ذلك المنغرس في مرجعياته والذي ينا       

من الداخل على إيقـاع مشـاعر وأفهـام شـعبه           

 ومجتمعه، كيما يتطور الفكر وينضج؟ 

 فـي   )Féminisme( مصطلح النزعة النسـوية      : ج. آ

والحالة الوحيدة التي يتّخذُ    . فرنسا له دلالة تحقيرية   

فيها دلالة إيجابية، هي عندما نُتحدث عن النسويات        

 إلـى   ولأعـد . وهذا شيء محير جدا   . الجزائريات

فعندما يتحدث مثقـف    . التصور السائد عن الإسلام   

، "الإسـلام "أو صحافي عن الإسلام أو يكتب كلمة        

فإنه يخامره الانطباع بأنه قد قدم تفسيرا، بينما هو،         

فعـن أي   . في الواقع، لم يقل شيئًا على الإطـلاق       

شيء يتحدث؟ عن الدين، بكل تأويلاتـه؟ أم عـن          

قرنًـا؟ أم عـن     تاريخ عمره نحو أربعـة عشـر        

الحضارة الإسلامية؟ أم عـن واقـع مليـار مـن           
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المسلمين يحيون في عشرات من البلدان المختلفـة        

ذات القيم المتناقضة تماما أحيانًا؟ الواقع أن مفهوم        

. الإسلام إنما يتميز بخواء كخواء مفهوم الإرهـاب       

 . وهذه السطحية تشوه مجمل رؤيتنا للعالم الإسلامي

ح، إلاّ أنه يتوجب على المسـلمين هـم          هذا صحي  : ر. ط

. أيضا أن يقوموا بهذا الجهد التوضيحي والتشهيري      

وأنا آخذ مثال أفغانستان، فتطبيـق نظـام طالبـان          

فلم تعـد   : لقوانين إسلامية مزعومة هو شيء فظيع     

ويجب . هناك تقريبا مدارس ولا مستشفيات للنساء      

 التشهير بهذه الممارسات بكل قوة وإصرار، وقـد       

إذ كان ذلك في رأيـي      . ١٩٩٦فعلتُ ذلك منذ عام     

ويجب أن يكون صوت المسـلمين،      . واجبا أخلاقيا 

بمن فيهم الذين يحيون في الغرب، أعلى في التعبير         

عن احتجاجهم في الحالات المشابهة التـي تمـس         

ــدان الإســلامية ــدخل الشــيخ . البل ومــؤخرا، ت

القرضاوي، المعروف على مستوى العـالم، لكـي        

اللائمة : "قول على الملأ ما معناه من حيث الجوهر       ي

أين تلكم النساء اللواتي سوف يتحدثن عـن        ! علينا
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حالتهن، تلكم الزعيمات اللواتي سـوف ينهضـن        

وهو لم يتـورع عـن      ". للدفاع عن حقوق المرأة؟   

توبيخ العالم الإسلامي لإفرازه قيادة تكاد تكون كلها        

ادة النسوية، في   ومن المفارقات أن القي   . من الذكور 

 . إيران هي الأوفر ثقلاً

أما فيما يتعلق بواقع معاناة المرأة الذي تحدثتما عنه، فمن          

وأنا لا أملـك    . غير الوارد أن يدور نقاش حول هذه المسألة       

الإمكانات اللازمة لقياس حـدة المعانـاة لكننـي أعـاين أن          

عا التمييزات في العالم الإسلامي جد قوية، وهي تستثير أوضا        

عائلية شاقة، أكان في حالات الطلاق أم في حالات الأمهات          

المهجورات من أزواجهن، والمتروكات في الشارع، إلاّ أنـه         

فالنسـاء اللـواتي    . يتعين علينا أيضا أن نميز ظلال الأمور      

لا أريـد لأحـد أن      : "ينزلن في المغرب إلى الشارع قائلات     

أخـذهن فـي    يجـب أيضـا     " عتبرها إسلامية أيمس قوانين   

هن لأنهن يمارسن ديـانتهن أو      ؤإذ لا يجب ازدرا   . الاعتبار

وبعض هؤلاء النساء يتمنـين للأمـور أن        . يرتدين الحجاب 

، لا ضـد هـذه      نتتطور ولكـن انطلاقًـا مـن مرجعيـاته        

وفي فرنسا، مثلاً، خلال قضايا الحجاب، جرت       . ياتعالمرج
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".  بائسات بنات"معاملة جميع البنات اللاتي ارتدينه على أنهن        

أمـا  . وما إن يكون هناك إكراه وتمييز، تكون هناك معانـاة         

عندما يكون هناك خيار حر، فلا مفر من الاعتراف بأن من           

الوارد أن يحدث ازدهار، حتى وإن كان ذلك لا يتماشى مـع            

 . فكرة المرء عنه

.  هذا يتوقف على الأحـوال وعلـى المشـكلات         : ج. آ

 بالإمكـان تـزويج     فليس: ولنأخذ مثال سن الزواج   

. البنات وهن في العاشرة أو الثانية عشرة من العمر        

وأما أن هناك من النساء والأمهات من يتظـاهرن         

تأييدا لمثل هذا التزويج في مثل هذا العمـر، فـإن           

 . ذلك لا يكفي لكي أوافق عليه

 أنت على حق، ولكن النساء المغربيـات، مـرة          : ر. ط

إذ يجب أن   : التحديدأخرى، لم يتظاهرن لأجل هذا ب     

القـول لنظـام    : نفك شفرة المعنى السياسي للرسالة    

حكم ملكي ينْظَر إليه على أنه جد خاضع للغـرب          

". سـوف نقـاوم   : "في الشأن السياسي أو الثقـافي     

فالنساء لا يردن أن يفرض أحد علـيهن نموذجـا          

خارجيا لكن الكثيرات منهن مدركات، على غـرار        
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ضرورة إصلاح الممارسـات    عديدين من العلماء، ل   

المرتبطة بالزواج وخاصة فيمـا يتعلـق بالبنـات         

ولا يجب النظر إلى تعبئـة المسـلمين        . القاصرات

بشكل متجانس ولا يمكنني أن أزعم، انطلاقًا مـن         

مرجعياتي، أن المرأة يجب أن تكون لها الحرية في         

         عينـي الزواج وفي اختيار زوجها بينما أغمـض

ي تزويج بنات في العاشرة من      حيال واقع أنه يجر   

يجب أن نكون منسجمين وأن نسن القوانين       : العمر

 . بما يتماشى مع حماية حقوق المرأة

 هناك قيم إنسانية عامة بسـبيلها إلـى الانبثـاق،           : ج. آ

ويجب أخذها بعين الاعتبار، في علاقتها المعقـدة        

وأنـا أذكـر    . بالمجريات الواقعية القومية والمحلية   

ول حقوق الفرد؛ ففجأة، أخذ الكلمة أفريقي       مناقشة ح 

وماذا لو تكلمنا قليلاً عن وضع المسنين في        : "وقال

، عن الطريقة التي ترفضهم بها عـائلاتهم،        أوروبا

وعن الطريقة التي نهـتم بهـا نحـن بهـم، فـي             

ولا شك أنه كان على حـق       ". المجتمعات الأفريقية 

في رفضه أن تدور المناقشة كلها حـول الرؤيـة          

 . الغربية للقيم الإنسانية العامة
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وصحيح، ومفارق، أن ما هو عام وعالمي يتوحد إلى حـد           

بعيد، منذ القرن التاسع عشر، مع العالم الغربي وأنه قد بـرر            

لكن جانبا من القيم العامـة ينتمـي        . أحيانًا ممارسات إمبريالية  

ويجب الدفاع عنها، بما في ذلك ضد الـدول         . الآن إلى الجميع  

يجـب احتـرام    . وهذه مهمة صعبة  . غربية التي تتلاعب بها   ال

الرؤيـة  "المجتمعات الأخـرى وأحـارب مـا أسـميه بــ            

؛ أما عندما أكون في الشرق الأدنى، فإنني أميـلُ          "الاستعمارية

بالأحرى إلى التشديد على أهمية القيم العامة التي يدافع عنهـا           

سـات  الغرب، حتى وإن كان مع تحفظات فكريـة علـى سيا          

 .  غير مقبولة غالبا في العراق أم كوسوفو)غربية(وممارسات 

فممارسـات  .  الشيء نفسه يحدثُ مع قيم الإسلام      : ر. ط

بعض المسلمين غير المقبولة لا تكفي لتجريد القيم        
وأنا أشدد على جودة هـذه      . الإسلامية من الاعتبار  

 القيم الإنسانية العامة التي تتحدث عنها وأعرفُ أنه       
توجد، في مفهوم الإسلام، ثقة قريرة العين بالعقـل         

 فـي التـاريخ     وما أنتجه العقل البشـريُّ    . البشري
الغربي هو الذي أدى، اعتبارا من القرن السـادس         
عشر، إلى صوغ هذه القيم العامة شيئًا فشيئًا، وأنـا        

 . لا أرفضها
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يبقى أننا نواجه نهجين، ولنأخذ الإعلان العالمي لحقـوق         

إن بعض المسلمين يقولون لأنفسهم إنه      . ١٩٤٨ن لعام   الإنسا

وقـد  ! كان يجب إصدار إعلان إسلامي لحقـوق الإنسـان        

استلهموا نص الأمم المتحدة وقالوا إن بعض المـواد محـل           

بمـا  : "وفي الصيغة الإسلامية، أضافوا جملة قصيرة     . خلاف

وهذا لا يعني شيئًا ذا بال، حتـى وإن         ". يتماشى مع الشريعة  

ومن الضـروري أن نطلـب إلـى        . أفهم هذا الموقف  كنت  

 انطلاقًـا مـن     ةالمسلمين أن يصوغوا هم بأنفسهم قيما عام      

مرجعياتهم، ومن مفهومهم عـن الإنسـان ومـن مـنطقهم           

فعندئذ سيكون بالإمكان حقًا التحـدث علـى قـدم          : الخاص

وفي لجان الأخلاق التي أشارك فيها، خاصة فيمـا         . المساواة

طبية كالقتل الرحيم، يتعين على بعضنا البعض       يتعلق بمسائل   

والشـكل الـذي تتخـذه      . أن نعبر عن مفهومنا عن الإنسان     

ولا يجـب تسـطيح أي      . صياغتنا يشكل ركنًا أساسيا للنقاش    

 . شيء
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بهذا المعنى، يجب الاضـطلاع بعمـل حقيقـي يسـمح           

للمسلمين، انطلاقًا من مرجعياتهم، بإنتاج مفاهيم تكون أصيلة        

عندئـذ  .  نتيجة لتشنج انسحابي حيال النموذج الغربي      حقًا لا 

ففي الأغلب الأعـم، يجـري      . سوف ترتسم تلاقيات أساسية   

وليس بالإمكـان تصـدير     . خلط المبدأ العام بنموذجه الغربي    

نموذج الديموقراطية الفرنسية، دون أية مواءمة، وطلاء واقع        

 . دولة أفريقية به

والقيم الإنسـانية   .  لا غنى عن إسهام كل مجتمع      : ج. آ

وهي لم تُخْلَقْ   . العامة ليست معطاة مرة وإلى الأبد     

فهي نتيجة تاريخ كان المسيطر عليـه،       . من العدم 

ومن المناسـب أن    . في الفترة الأخيرة، هو الغرب    

تقدم المجتمعات الأخرى والثقافات الأخرى إسهاما      

في هذا البناء، فمن شأن هذا الإسـهام أن يسـاعد           

وبدلاً من  . عن هذه القيم  "  الطابع الغربي  نزع"على  

أن تظهر هذه القيم في الجنوب كأداة يتلاعب بهـا          

وهناك فـي   . الغرب، فإنها سوف تأخذُ بعدا جديدا     

الغرب نقـاش واسـع حـول الحقـوق الفرديـة           

والجماعية، وحول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية،     
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لقـة  أو أيضا حول الحقوق الجديدة، كالحقوق المتع      

وهذه الحقوق يجب أن يسهم الجميـع فـي         . بالبيئة

تعريفها، لا أن يتوقف هذا الإسهام علـى شـريحة          

 . صغيرة من الجنس البشري

بعض حقوق الإنسـان التـي تبـدو لنـا فـي أوروبـا              

كمكتسبات، لا تبدو بهذه الصفة في نظر عموم المجتمعـات          

المتحدة فالولايات  . وأنا أقصد إلغاء عقوبة الإعدام    . الغربية

فهل يمكن، من وجهة نظـر إسـلامية، أن يكـون           . تطبقها

رفض عقوبة الإعدام من بين القيم الإنسانية العامـة؟ وألا          

 يظهر الحقُ في الحياة وتحريم القتل في الإسلام؟ 

وبالمقابـل،  .  لم يصغُ أيُّ عالمٍ الأمور بهذا الشكل   : ر. ط

فهناك عديدون يبحثون موضوع التطبيق و، فيمـا        

يتعلق بحالة المجتمعات الإسلامية، فقد جرى طرح       

لكن أحدا، بحسـب    . الفكرة التي تتحدث عن إرجاء    

علمي، لم يتجاسر على المضي إلى ما هو أبعد من          

إن لم يكن بتأكيده على أن أدنى شك وأبسـط          . ذلك

وقـد جـرى    . مؤشر يجب تفسيرهما لصالح المتهم    

الإسراف في تبسـيط المشـكلة فـي المجتمعـات          
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فالقانون منصوص عليه، وهـو يـنص       : لإسلاميةا

. على عقوبة الإعدام، ومن ثم فلا مجال لمناقشـته        

وكل تساؤل إنما يجري اعتباره نزوعا من جانـب         

ويجب مناقشة  . الأيديولوجية الغربية لفرض تأثيرها   

ذلك، إلاّ أنه من عدم الحكمة واللياقة اعتباره نقطة         

لمناقشة إنما تجازف   ابتداء المناقشة، وإلاّ فإن هذه ا     

بأن تتوقف قبل أن تبدأ، وقد أعربتُ عن معارضتي         

لعقوبة الإعدام في الولايات المتحـدة، كمـا فـي          

العربية السعودية وأماكن أخرى، لكل مـا يؤكـده         

تطبيقها من معاملة تمييزية بين السـود والبـيض،         

 )هذه العقوبةُ (وقد أصبحتْ   . وبين الفقراء والأغنياء  

 . سمة لمظالم غير مقبولةالضمانة الحا

وفي النقاش حول القيم العامـة، يجـب حفـز مشـاركة            

وغالبا ما نجد أنفسـنا أسـرى منطـق         . المسلمين وإسهامهم 

ويجـب  . رض المفهوم والصيغة الغربيين لحقوق الإنسـان      ف

صوغ تحالفات أفقية فيما بين المثقفين والمفكرين والفلاسـفة         

ركةً أيديولوجية، وهذا،   لجعل هذا النقاش مصدر إثراء لا مع      

 . باختصار، هو التحدي الذي ينتظرنا
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  هل الإسلام ضد أوروبا؟ هل الإسلام ضد أوروبا؟ ) ) ٨٨((

تصور الأوربيـين، وخاصـة الفرنسـيين، للمسـلمين         

وللإسلام، متأثر بالغ التأثر بالتجربة مع أفريقيا الشـمالية،         

وترجع الاتصالات الأولى إلى زمن الفـتح الـذي قـام بـه         

سبانيا ولجزء من فرنسا    المغرب لإ المحاربون القادمون من    

واليوم أيضا، تجـيء هجـرة      . في القرنين السابع والثامن   

المسلمين من أفريقيا الشمالية خاصة على الأقل فيما يتعلق         

بفرنسا، لأنها تجيء أيضا من تركيا، فـي اتجـاه ألمانيـا            

 ومن آسيا، في اتجاه بريطانيا العظمى أو        -وبلجيكا خاصة   

أن المغرب بالغ الحضور في التصور السائد       ويبقى  . ههولند

 .عن المسلمين

متعاقبة من التاريخ في تشكيل     " ترسبات" لقد أسهمتْ    : ج. آ

فهناك، في الأصل، الشعور بالغ القـدم       . هذا التصور 

بتهديد مرتبط بالتوسع العاصف للإسلام بين القـرنين     

، إن جاز القول، قيام شارل      "ذكرى"و. السابع والتاسع 

 فـي بواتييـه،     )المسـلمين ( بصدد السارسان    مارتل

" استرداد"وسوف تؤدي الحملات الصليبية ومحاولاتُ      
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قبر المسيح إلى الإبقاء على مسلسل تـاريخي مـن          

النزاعات الدينية بين المسلمين والمسيحيين، ثـم، ولا        

يجب أن ننسى ذلك، تاريخ العلاقـات مـع الدولـة           

 ـ       امس عشـر   العثمانية التي كانت، في القـرنين الخ

والسادس عشر، دولة أوروبية عظمى، زحفت قواتها       

ومع ذلك، فقد عرفنا أيضا لحظات تعاون،       . إلى فيينا 

لا تتماشى مع طبـائع     "بما في ذلك تحالفات عسكرية      

ومـن جهـة    . ، بين دول مسيحية وإسلامية    "الأمور

أخرى، فإن التبادلات الاقتصادية والثقافية لم تتوقـف        

لم يعد  " الغربية"الأموية في الثقافة    سبانيا  إقط، ودور   

وقد أصبحت ذكرى هـذه     . بحاجة إلى البرهنة عليه   

القرون الطويلة موضع إعادة كتابـة دائمـة، بحكـم     

 . الرهانات الماثلة

لكن الأفدح وزنًا الآن في التصور الذي قد يمكن تكوينـه           

ففرنسا ". الذكرى الاستعمارية "عن المسلمين في أوروبا، هو      

ت لزمن طويل جزءا واسعا من المغرب ولمدة مائـة          قد احتل 

وكان ذلك هو عصر الاسـتعمار      . وثلاثين عاما في الجزائر   

الظافر، الواثق من نفسه والمهـيمن، والمقتنـع بأنـه ينقـل            
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وقد سـاد عندئـذ تصـور       ". الشعوب الأدنى "الحضارة إلى   

عنصري، قائم على علوم العصر، وقد تحـدثتُ عـن ذلـك            

ال أن هذا التاريخ أفدح وزنًا بكثير من الدين في          والح. بالفعل

 . فهمنا لمجتمعات المغرب كما للمهاجرين

وما يميز الهجرة الحالية عن الهجـرات المتتاليـة التـي           

عرفتها فرنسا، ليس كونها هجرة إسلامية، بل كونها آتية من          

والحال أن المؤرخ بسكال    . بلدان كانت مستعمرات في السابق    

ر مركز بناة الذاكرة، إنما يدلي بملاحظة صائبة        بلانشار، مدي 

للغاية حين يقول إن المجتمع الفرنسي ينظر إلـى الأحيـاء            

البائسة وإلى الضواحي كما كان ينظر إلى حدائق الحيوانات         

البشرية تلك في العصر الاستعماري، بمزيج مـن الفضـول          

لئـك  وفرنسا لن تُطْبع علاقتها بأو    . الحائر والافتنان والخوف  

 لم يستخدم أحد قط هذا      -" الجيل الثاني "الشبان المسلمين بـ    

المصطلح للإشارة إلى الشبان الفرنسيين الذين كان آبـاؤهم         

 -إيطاليين أو بولونيين إلا إذا سوت حساباتها مع ذاكرتهـا           

 .  الاستعمارية-يجب بالأحرى قول إمحاء ذاكرتها 
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 ـ         فحات ونحن نرفض الانكباب على صفحة من أسود ص

أن " واجب الذاكرة "تاريخنا، على أن هذا مجال يجب فيه لـ         

فقد محونا كل ذلك، ليس فقط حرب الجزائر        . يعمل بكل قوته  

، وإنما الجـرائم    -التي ما يزال عدد من الفاعلين فيها أحياء         

. التي لا حصر لها والتي ارتكبت في القرن التاسـع عشـر           

 يضع جنبـا إلـى      والحال أن بسكال بلانشار هو أيضا الذي      

جنب صورتين، الأولى تصور دخول القوات الألمانية إلـى         

 والأخرى تصـور دخـول القـوات        ١٩٤٠باريس في عام    

. الفرنسية بقيادة لوتي إلى الرباط، في مستهل القرن العشرين        

وهو يريد إفهامنا صدمة المجتمع المغربي بمقارنتها بالصدمة        

ومـع ذلـك،    . ١٩٤٠التي عرفها المجتمع الفرنسي في عام       

: فإننا لا نقوم البتة بهذه المقارنة، لأننا نفكر ونقول لأنفسـنا          

: وغالبا ما سمعتُ من يقول    ". هؤلاء الناس ليسوا مثلنا بالمرة    "

إن لديهم عددا كبيرا    : "، أو أيضا  "إن العرب لا يبكون موتاهم    "

وهـذه  ". من الأطفال بحيث إنهم لا يولون أهمية لحيـواتهم        

السطحية تروي التصور الذي يكونه عـن أنفسـهم         الأقوال  

كثيرون من الشبان الفرنسيين المنحدرين من أصول مغربيـة    

 . أو أفريقية
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مع ذلك دورا فـي التصـور       " الإسلام"وألا يلعب عاملُ    
السائد عن أولئك المهاجرين؟ فموجات الهجرة السابقة، أكانت        

. مسـيحيين هجرة البولونيين أم الإيطاليين، كانت تتألف من        
وهذه هي المرة الأولى التي نجد فيها مهاجرين ينتمون إلـى           

 . ديانة أخرى، ثقافة أخرى

فقد كان هناك أيضا اليهود     !  أبدا، هذا غير صحيح    : ج. آ
وقد استثارت كـل    ! الذين جاءوا من وسط أوروبا    

موجة من موجات الهجرة كراهيات وصورا سلبية       
لعشرين، كـان   ففي مستهل القرن ا   . يصعب تخيلها 

العمال البلجيكيون في الشمال يدانون بعنـف غيـر     
!". إن رائحتهم نتنة، إنهـم لا يسـتحمون       : "مسبوق

وكان يقال إن البولونيين لن يندمجوا أبـدا لأنهـم          
وأن اليهود لن ينـدمجوا     . كاثوليك بأكثر من اللازم   

وصحيح أن الإسـلام ديـن      ! لأنهم ليسوا كاثوليك  
. شازا في المشهد الفرنسـي    جديد، والمآذن تشكل ن   

          ا، لن تصـدم بعـدلكنها، في غضون خمسين عام
تُعدُّ مقبولة بشكل   " جديدة"ثم إن ديانات أخرى     . أحدا

واسع، مع أنها ديانات أجنبية، وأنا أقصد البوذيـة،         
لكن البوذيين لا يجري    . التي تستثير تعاطفًا مدهشًا   

 . اعتبارهم مستعمرين سابقين
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وبالنسـبة  . ه لا يمكن نسيان هذا البعـد     صحيح أن  : ر. ط

لفرنسا وبلجيكا وبلدان أوروبـا الشـمالية، تجـيء     

الهجرة الإسلامية من المغرب أساسا؛ وفي بريطانيا       

 باكستانية بـالأخص؛    - العظمى، تُعدُّ الهجرة هندية   

أما في ألمانيا وفي سويسرا الألمانية، فهي هجـرة         

إن واقع علاقـة    وفي أوروبا، ف  . تركية في غالبيتها  

وبالنسبة . سابقة لسائدين بمسودين ما يزال مستمرا     

للمسلمين، أكانوا من المغرب أم من تركيا أم مـن          

باكستان، فهناك عجز في الغرب عـن الاعتـراف         

وأول مطلب للسود في الولايات المتحدة      . بتاريخهم

، هو  -والذين تحول عدد منهم إلى اعتناق الإسلام        

وأنا لم  . الأفريقي وإعادة تقييمه  الاعتراف بماضيهم   

أتوقف منذ سنوات عن تكرار أنه يجب إعادة تناول         

ودراسة التواريخ المتعاقبة للاسـتعمار والهجـرة       

وبالأخص إعادة تقييم الحضارة الأصلية والـذاكرة       

 . المديدة لأطفال المهاجرين المولودين في أوروبا
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مرتبطـة  على أن يبقى أنه لا يمكن أيضا حذف الصور ال         

وعندما تقولُ إن البوذية تستثير تعاطفًا، فإن ذلـك         . بالإسلام

إنما يرجع إلى التصور، جد الجزئي، بل والمبتور غالبا مـن          

جهة أخرى، الذي يوجد عنها في أوروبا، وذلك بـأكثر مـن      

وعامل . رجوعه إلى غياب تاريخ استعماري في العلاقة بها       

، إنما يؤثر   -" المهاجرين"أو  " العرب" مضافًا إلى    -" الإسلام"

 . هاجرين في الغربم على التصور السائد عن السبشكل سل

 أودُّ الاستشهاد باستطلاع أجرته في فرنسـا فـي          : ج. آ

فقد سئل مسلمون،   . ١٩٩٨في عام   لوموند  صحيفة  

سواء أكانوا فرنسيين أم أجانب، عما يتمنونه أكثـر         

 ـ   . من سواه من الحكومة    ف وقد جاءت النتائج لتكش

 يرغبون في أن تحسـن      %٥٨بجلاء بالغ عن أن     

 %٣٦الحكومة صنعا وتعترف بقيم الإسـلام وأن        

يرغبون في أن تتخذ موقفًا إيجابيا من بناء المساجد         

 فقط يرغبون فـي أن تسـمح بارتـداء          %١٤وأن  

والحال أن الاعتـراف مـن      . الحجاب في المدارس  

 جانب المجتمع الفرنسي والدولة، ليس فقط الـديني       

وأولاد الضـواحي   . بل والثقافي، إنما يعدُّ أساسـيا     
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 )ببـاريس (الذين يزورون معهد العـالم العربـي        

فهم يـرون،   : يشعرون بالحماسة ويحدث لهم تحول    

لأول مرة، أن الحضارة التي جـاءوا منهـا إنمـا           

يجري الاعتراف بها وتقديرها، بوصفها جزءا من       

 . افة الفرنسيةالثقافة العالمية ومن ثم جزءا من الثق

 يلزمنا الاضطلاع بجهد مزدوج، هـو رد علـى          : ر. ط

مشكلة مزدوجة، فمن جهة، في أوروبـا، يلزمنـا         

. الاعتراف بهذا الماضـي المشـحون والصـاخب       

وبالنسبة للجماعات السكانية المسلمة، فإن هذا إنّما       

ن واحد ذاكرة البلد الأصلي وإعادة تقييم       آيمثل في   

وغالبـا مـا    . ذه الجماعـات  مسيرة آباء وأمهات ه   

تجري مطالبة أبناء الجيل الثاني أو الجيل الثالـث         

بالاندماج، أكان ذلك في فرنسا أم فـي بريطانيـا          

العظمى، وذلك بنسيان دور آبائهم في بناء القـارة         

، وهذا الإحباط هـو إحبـاط كـل         )أوروبا(القديمة  

ا هجرة، بالتأكيد، إلاّ أن الحاجة إلى إعادة التقييم إنم        

تكون أقوى بكثير عنـدما يملـك المـرء ماضـيا           

ان تفـادي تفعيـل     كومن ثم فليس بالإم   . كولونياليا

 . الذاكرة
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هـل هنـاك    : ومن جهة أخرى، يجب طرح السؤال بحدة      

 السكان المسـلمين؟ فيمـا      نخصوصية للمواقف الأوروبية م   

. يتعلق بعدد معين من الأبعاد، ليست هناك خصوصية كهـذه         

عاشوا عين المصاعب التي عاشتها موجـات       فالمسلمون قد   

والإحباط لحظة لا مفر منهـا،      . المهاجرين المتعاقبة الأخرى  

ونحن نرصد تطورات جلية للعيان في علاقة الجيلين الثـاني          

والثالث، وهما الآن مواطنون مسـلمو الديانـة فـي بلـدان            

والمجريات الواقعية تتغير، مثلمـا     . أوروبية مختلفة، ببيئتهم  

إلاّ . بالنسبة لموجات الهجرة الأخرى التي تحدثت عنها      حدث  

فالإسلام دين جديد في أوروبـا،      . أنه تبقى خصوصية الدين   

ويجب الاعتراف بذلك، والتصور السائد عنه إنما ينهل مـن          

الذاكرة الطويلـة لتـاريخ العصـر       : عدة مصادر جد متباينة   

ل الوسيط والاستعمار والذي تحدثت عنه، ولكن أيضا، بشـك        

، في كل الغـرب، انبثـاق       ١٩٧٩أقرب من زماننا، منذ عام      

قوى إسلامية سياسية متشـددة وظهورهـا علـى المسـرح           

وبشكل أعمق بكثير،   . الإعلامي، اعتبارا من الثورة الإيرانية    

يجب إبراز أن أوروبا قد أخلت من ذاكرتها، من تصـورها           

عن نفسها، مشاركة الإسلام جد العميقة وجـد الفاعلـة فـي          
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إذ يمكن القيام بدراسـات للفلسـفة       . صوغ الهوية الأوروبية  

الغربية، في أية جامعة في أوروبا، دون أن نصادف الإسلام          

فكل شيء يجري وكأن الإسلام فكر أجنبي، خارجي،        . بالمرة

فهناك جامعات في فرنسا، كما     . يندرج في الآخرية الخالصة   

نيا، أو فـي    هي الحال عندنا في سويسرا، ولكن أيضا في ألما        

بريطانيا العظمى، لا تجري فيها البتة دراسة لا الغزالي ولا          

فيا . ابن رشد ولا أي مفكر آخر مندرج في التراث الإسلامي         

 . له من فقدان ذاكرة انتقائي

وهذا التصوير المبتور يغذي التساؤلات المتواترة حـول        

الولاء المزدوج وهي تساؤلات كانت مطروحة أيضا لوقـت         

 والتي يمكن تلخيصها علـى النحـو        -النسبة لليهود   طويل ب 

لمن تنتمون في حقيقة الأمـر؟ أو بـالأحرى لمـن           : "التالي

تنتمون بالدرجة الأولى؟ هل أنتم بالدرجة الأولى مسلمون أم         

وخلف ". فرنسيون أو ألمان أو إنجليز؟ كيف تُعرفون أنفسكم؟       

أمـة  هذه التساؤلات تكمن فكرة عن إسلام لا يتغير وعـن           

ومن . متجانسة، لا يسمحان بأي تكيف مع المجريات الواقعية       

المهم أن يأخذ المسلمون ذلك في حسبانهم، إذ يجب عليهم أن           

 . يجيبوا عن هذا النوع من التساؤلات
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وليس من شأن غموض الصور، ولا من شأن غمـوض          

ردود فعل المسلمين من جهة أخرى، سـوى الإبقـاء علـى            

وفـي  . مسلمي فرنسـا فرنسـيون    إن نصف   . الريبة والشك 

أما في  . بريطانيا العظمى، نجد أن ثلث المسلمين بريطانيون      

ألمانيا، فإن الوضع مختلف إلى حدٍ ما، إذ كان من الصعب،           

وفي جميع هـذه    . إلى العام الماضي، الحصول على الجنسية     

البلدان، يجري التشكيك في مواطنتهم، التي يجـري النظـر          

ومـن حيـث    . ون غير مواطنة ظرفية   إليها على أنها لن تك    

إنما يجعل منهم خطرا واردا     الأمة  الجوهر، فإن انتماءهم إلى     

إنهم أحصنة طروادة، وذئاب    . على المجتمعات التي تستقبلهم   

وبشكل أكثر فظاظة بكثير، يجري تصـورهم       . في الحظيرة 

 . على أنهم طليعةُ غزوٍ قادم
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   الحقُ أن هناك شك   لـذي  لـذي  ا في ولائهـم للبلـد ا      ا في ولائهـم للبلـد ا      الحقُ أن هناك شك

  ::يستقبلهميستقبلهم
ولا بد للمسلمين من أن يوضحوا      .  أنتِ على حق   : ر. ط

مواقفهم، إلاّ أن هذا لا يجب أن يحدث على سـبيل           

التبرير أو بدافع من شعور لا موجـب لـه بـأنهم            

وعليهم أن يصوغوا   . مجرمون متلبسون بجريمتهم  

خطابا وأن يشرحوا قناعاتهم ومواقفهم وأن يفعلـوا        

شأن أي مواطن آخر    . مفهومينذلك بشكل يجعلهم    

يحيا في أوروبا، ويجب بالأخص تجريد النقاش من        

 . الأهواء والعواطف المشبوبة

اسمحا لي أن أقدم لكما مثالاً عن هذه الأهواء، في مكـان            

، جـرت فـي جزيـرة       ١٩٩٨في عـام    . آخر غير أوروبا  

موريشيوس مباراة كرة القدم بين الفريق القـومي والفريـق          

 المدرجات، انحاز الموريشيوسـيون مسـلمو     المصري، وفي 

وبعـد  . الديانة إلى الفريق المصري ضد فـريقهم القـومي        

وسقط عدد من الناس قتلى بينمـا       . المباراة، تدهورت الأمور  

والحـال أن أحـد أشـهر كتـاب         . أصيب عديدون بجراح  
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الافتتاحيات الصحافية في الجزيرة قد تسـاءل وقـد انتابـه           

هـل أنـتم بالدرجـة الأولـى        : "دثالشعور بالصدمة لما ح   

ولا شك أن هذا الحـادث، بـين        ". مسلمون أم مويشيوسيون؟  

حوادث أخرى، قد أسـهم فـي تمزيـق الـتلاحم الثقـافي             

وقد سئلتُ عن رأيي خـلال إحـدى        . والاجتماعي للجزيرة 

زياراتي فأجبت بأنه كان يجب في كل من المعسكرين تجريد          

فمن حيث الجوهر،   : بةالنقاش من الأهواء والعواطف المشبو    

عندما تكون المسألة مسألة مجتمع أو مسألة رياضـة، فـإن           

وكان . الأهواء اللاعقلانية هي الأهواء التي يجب التشهير بها       

يجب شجب الطابع العصبوي المميز لحفنة من المسلمين إلى         

فالحل الوحيـد   . جانب شجب شوفينية بعض الموريشيوسيين    

ا وأن نتعلم، أيا كانت عواطفنا،      هو الإبقاء على برودة رءوسن    

إدراك أن ما يجب نشدانه، في الرياضة، هو أن يفوز الفريق           

الأفضل أداء، مسلما كان أم غير مسلم، موريشيوسيا كان أم          

وهذه مسألةُ تَعلُّم، مسألةُ حكمةٍ، لكنها أيضا مسـألةُ         . مصريا

 . بعد نظرٍ في الخطاب
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بان، وخصوصـا أولئـك     إن مسلمي فرنسا أو أوروبا الش     

الذين كانوا في الثامنة عشرة من العمر في الثمانينيات، قـد           

فمن حيـث   . تغيروا، وتحليلهم للأمور قد تطور، بالضرورة     

الأصل، كان عليهم أن يحيوا في بلد أحسوا فيه بأنهم غيـر            

وبمرور الوقت،  . محبوبين، وكانوا فيه في وضع صدام دائم      

يات واقعية وحقائق أخرى وآفاق     التقوا فاعلين آخرين، ومجر   

ولم تنضج الذهنيات، كما يتصور الـبعض،       . حوار وشراكة 

من باب التكتيك وإنما انطلاقًا من مجريات واقعية في الساحة          

ومن التكيف ومن مجموعة من الضرورات التـي لا مفـر           

فقد طولـب   . ويجب أن نأخذ عامل الوقت في الحسبان      . منها

لهجرة الإسلامية بـأن يتحركـوا      الفرنسيون المنحدرون من ا   

ومن جهة أخرى، لا يجب أن      . بإيقاع أسرع مما كان بوسعهم    

ننسى أبدا أن من نتحدث عنهم هم من أصول اجتماعية جـد            

. فالمهاجرون الأوائل كانوا في غـالبيتهم عمـالاً       . متواضعة

وخلال جيل على الأقل، كان من المستحيل عليهم بصـورة          

نتماء، وذلك بقدر ما أنهـم كـانوا        مطلقة بناء خطاب عن الا    

فالرغبـة فـي أن يصـبحوا     . يفكرون في العودة إلى بلدانهم    

مواطنين فرنسيين إنما تُعدُّ حديثة العهد، فهـي ترجـع إلـى          

 . خمسة عشر عاما، على الأكثر
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الفرنسـيين  :  والأولى أن نقول   ، مكانة المهاجرين  : ج. آ

 ـ. الشبان ذوي الأصول المغربية والأفريقية     رتبط ت

أزمـة العمـل وأزمـة      : بأزمة مزدوجة في فرنسا   

أم " النموذج الجمهوري "الأيديولوجيات أكانت أزمة    

 المعارضـة الكبـرى،     "المرويات التحريرية "أزمة  

وكانت أجيال المهـاجرين    . الاشتراكية أو الشيوعية  

. السابقة مندمجة بالعالم العمالي، ومن خلاله بالأمة      

ل الآن تحـولاً عميقًـا،      لكن العالم العمالي قد تحو    

 لا تتيح لا إمكانية     "المهن الحقيرة "  و "المرن"فالعمل  

والتركـزات  . الاندماج ولا أفق الصعود الاجتماعي    

العمالية الضخمة ولنفكر في القلعة العمالية بالإيـل        

، والتي كانت قد كفلـت انـدماج        -) رينو(سيجان  

. أجيال متعاقبة من العمال الأجانب، لم تعد موجودة       

ثم إن بطالة قوية تضرب الطبقات المتواضعة، وفي        

المقام الأول الفرنسـيين الشـبان ذوي الأصـول         

المغربية، وهذا التهميش الذي يصيب أيضا، ومـن        

المهم أن نتذكر ذلك، جـزءا غيـر ضـئيل مـن            

 يهـدد تماسـك الجمهوريـة       - "فرنسيي الأرومة "

 . الاجتماعي
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، وهـو مثـل     ومن جهة أخرى، فإن النموذج الجمهوري     

أعلى لا شك أنه لم يوجد قط، إنما يمر بأزمة، أولاً لأنه لـم              

يعد قادرا على ضمان ترقية كل واحد، بصرف النظر عـن           

أصله فمن الأفضل أن يكون المرء اسمه بيير لا محمد حين           

ثم إننا لم نعد في أواخر القرن التاسع عشر         . يبحث عن عمل  

م يكن بوسعه أن يكـون      فالمرء ل : "الاختيار"حينما كان يجب    

والآن يعترف شـبان وأحـداث عديـدون        . بريتونيا وفرنسيا 

فالمرء بوسعه أن يكون فـي آن واحـد         . بهويات متعددة لهم  

فرنسيا وكاثوليكيا وبريتونيا وأن يشعر، ولم لا، بأنه أوروبي،         

وكل هذا مـن    ": وكان الناس يرددون في الثلاثينيات منشدين     

ولا يمكننا أن نـرى سـببا       . "ممتازينشأنه إنجاب فرنسيين    

           لوجوب تخلي المسلمين عن جانب من هويتهم في حـين أن

 . الجمهورية تقبل التنوع



 - ٤١٤ -

وأزمة الأيديولوجية الجمهورية هذه تترافـق مـع أزمـة          
الأيديولوجية الأممية الداعية إلى تغيير العالم، فاندماج الأجيال        

حركة العمالية، مـن    السابقة من المهاجرين قد تم من خلال ال       
خلال نضالات مشتركة خيضت ضـد الاسـتغلال أو ضـد           
الاحتلال النازي ولنتذكر دور شعبة اليـد العاملـة المهـاجرة           

)MOT(           وهي شعبة من شـعب الحـزب الشـيوعي، فـي ،
النضال ضد الألمان والحال أن تلك الإمكانية التي كانت متاحة          

 ينتمـي إلـى     لعامل مناجم بولوني ولعامل حديد إيطالي لكـي       
أيديولوجية أممية ليست هينة، قد ساعدت، برغم ما في ذلـك           

المرويـة  "إن  . )الفرنسية(من مفارقة، على اندماجه في الأمة       
 المنقولة من جيل إلى جيل، عن المعارك المشتركة،         "الملحمية

وقد لعب الحزب   . قد وحدتْ الطبقة العامة وزادت من تلاحمها      
خي بالنسبة لأجيال مـن الأجانـب       الشيوعي هذا الدور التاري   

لكـن المرويـة    . سـبان البولونيين ويهود وسط أوروبـا والإ     
فالحزب الشـيوعي   . الملحمية قد تعرضت لكسر استمراريتها    

 للحـزب   "الانكفاء القـومي  "وقد أدى   . في أزمة، شأن النقابات   
إلـى  )  فيتري، مـثلاً   رقضية بلدوز (الشيوعي في الثمانينيات    

تمثل في وحدة الطبقات الشـعبية، الأمـر      تحطيم حاجز منيع م   
وأخيـرا، فـإن    .  على العنصرية  "إضفاء الشرعية "الذي سهل   

 قد  ١٩٨١الحزب الاشتراكي الذي وصل إلى السلطة في عام         
 . قبل النقاش الملغوم حول الهجرة والذي دشنه لوبان
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أود لو عدنا إلى المغرب، أليس من شأن آثـار حـروب            

رب ثم نمو الإسلام السياسـي وأحـداث        الاستقلال في المغ  

الجزائر في السنوات الأخيرة أن تزيد من صعوبات انـدماج          

 المهاجرين؟ 

أيار، نحتفل بانتصار الحلفـاء     /  مايو ٨ كلما حلّ    : ج. آ

أما بالنسبة للجزائريين، فإن    . على البربرية النازية  

أيار /  مايو ٨ففي  . هذا التاريخ له دلالة أخرى تماما     

 حدثت مجـازر سـتيف التـي اقترفهـا          ،١٩٤٥

. "الأهـالي "المستوطنون والسلطات، ضد آلاف من      

ونحن ننتظر دوما أن تستكشف فرنسا هذا الحادث        

ونحـن نبـدأ،    . المسكوت عنه من أحداث التاريخ    

خاصة بفضل محاكمـة مـوريس بـابون وإنمـا          

 -بالأخص بفضل عمل أحد المؤرخين، وهو جان        

 ١٧تشاف ما حدث فـي      نودي، في إعادة اك   يلوك إ 

، عنـدما اغتالـت     ١٩٦١تشـرين الأول    / أكتوبر

ة، دون وازع ولا رادع، في قلـب        يالشرطة الفرنس 

باريس، مئات من الجزائريين الـذين كـانوا فـي          

مظاهرة تأييد سـلمية لجبهـة التحريـر الـوطني          
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لقد تطلب الأمر أكثر من ثلاثين سـنة        . الجزائرية

ن، بينما لم يجـر     كي نصل إلى هذا البيان والإعلا     

قط، مثلاً، إخفاء ذكرى شارون، ذكرى التظـاهرة        

من أجل السلم في الجزائر، والتي قُتل خلالها سبعة         

 . من الشبان الفرنسيين

وفي هذا التناسي، تتحمل السلطاتُ الجزائرية هي أيضـا         

فالحكومة وجبهة التحرير الوطني قـد      . نصيبها من المسئولية  

والآن فقط يجـري    . تاريخ لدعم شرعيتها  تلاعبتا تماما بهذا ال   

إلاّ أنـه يجـب     . ناقشة جديدة لكل هذا في الجزائر     مالبدء في   

الاعتراف أيضا بأن عنف الحرب قد قاد المجتمعين، الفرنسي         

وفي عام  .  بسرعة "طي الصفحة "والجزائري، إلى الرغبة في     

، غداة نيل الجزائـر اسـتقلالها، راج شـعار فـي            ١٩٦٢

تكفي ( "!سبع سنوات بركات  ": ئرية في فرنسا  الضواحي الجزا 

فقد كانت هناك رغبة في نسيان تلك الأحداث        . )!سبع سنوات 

. وهذه الرغبة في النسيان تتكرر بعد كل حادث ألـيم      . الدامية

وقد تطلب الأمر نحو عشر سنوات بعد انتهاء الديكتاتوريـة          

. هاب على دراسة عهد بينوشي    بلكي يقبل المجتمع الشيلي الانك    

وإذا كان صحيحا أن هناك لحظة يتوجب خلالها القدرة على          
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 فالمرء لا يمكنه أن يحيا دوما فـي الحنـق           - "طي الصفحة "

، فإنه يتوجب أيضا الانتهاء من المآتم، والحـرب        - والذكرى

الجزائرية الأخيرة قد أعادت تدشين هذا النقاش وهذا، بشكل         

 . ما، أفضل

لإعلام السمعية البصرية،   وفي فرنسا، خاصة في وسائل ا     

.  هـذه  "حرب الجزائـر الثانيـة    "سادت صورة تبسيطية عن     

فبعض المثقفين والصحافيين، الفرنسيين والجزائـريين، قـد        

انكبوا على تلاعبات حقيقية، مختـزلين هـذا النـزاع إلـى            

وقد سمعنا من يحتفلـون     . مواجهة بين العلمانيين والمتدينين   

رية الجزائرية المعرضة للخطر    فالجمهو. "فالمي الجديدة "بـ  

تهجم على أعدائها مثلما صمدت الثـورة الفرنسـية الفتيـة           

وفي هذا السياق، لا    . للاعتداءات الخارجية والمضادة للثورة   

أمـا أن القيـادة     . يمكن أن تكون هناك حرية لأعداء الحرية      

العليا الجزائرية، الفاسدة والديكتاتورية حتى النخاع، يمكن أن        

ي نظر البعض رمزا للحرية فهذا شيء يتجاوز حدود         تكون ف 

 . إدراكي
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وتلك الفترة، بداية التسعينيات، قد تزامنـت مـع انبثـاق           

لى مصر، ومن أفغانسـتان     إفمن إيران   . "الخطر الإسلامي "

إلى فلسطين، جرى النظر آنذاك إلى العالم الإسلامي على أنه          

ضا، فـي   ساحة جميع أشكال التعصب والتي تهدد الغرب أي       

، أخـذ   يومـع انتهـاء الاتحـاد السـوفييت       . نهاية المطاف 

الاستراتيجيون والأجهزة العسكرية والبوليسية تبحـث عـن        

. ، يمكن أن يبرر بقاءها والميزانيات التي تلتهمها       "عدو جديد "

 التي دافـع    "صدام الحضارات "وفي هذا الإطار ولدت فكرة      

لنظرية تنطبق  وحتى إذا كانت هذه ا    . عنها صمويل هنتنجتون  

على جميع الحضارات التي جرى اعتبارها غيـر مسـتعدة          

جتون قبل سواه هو الإسـلام      نللتصالح، فإن ما يفكر فيه هنت     

صدام "ومن جهة أخرى، فإن مفهوم      ). ومواجهته مع الغرب  (

 هذا قد ابتكره الجامعي الأمريكي برنارد لويس،        "الحضارات

. ١٩٩٠أيلـول   / مبربشأن الإسلام والغرب بالتحديد، منذ سبت     

 . ٢٠٠١أيلول /  سبتمبر١١وقد جرى إحياؤه بعد هجمات 
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الخطـر  "فــ   : وفي فرنسا، تتخذ هذه الحملة بعدا خاصا      

 يتمثل فـي أولئـك      "خطر داخلي " يمكن دعمه بـ     "الإسلامي

.  للإرهـاب  "الطبيعيـة "الشبان المسلمين الفرنسيين، الدعامة     

 لوي بريجييـر،    -وهذه أطروحة يطورها بشكل خاص جان       

 ـنائب الرئيس الأولُ المسئول عن تحقيقات محكمـة الدر         ة ج

الأعلى بباريس والمسئول عن تنسيق عمل شـعبة مكافحـة          

 يشارك فيهـا    "رؤية استعمارية "يضاف على ذلك    . الإرهاب

فريق من اليسار الفرنسـي يسـتنفر قـواه ضـد الحجـاب             

ر مـن    وهي رؤية تتمثل في النظر إلى الجزائ       - "الإسلامي"

خلال موشور تاريخنا الخـاص، وتتمثـل فـي عـدم فهـم        

 قياسا على مثل    "التأخر"مجتمعات الجنوب هذه إلاّ من زاوية       

ومن الواضح أن هذا اليسـار حسـاس        . أعلى يمثله الغرب  

فالحرب الأهلية في الجزائر هي تكرار      : للمقارنات التبسيطية 

نـد  للثورة الفرنسية أو للنضال الذي خيض فـي فرنسـا، ع          

الصـيغة  "وهـذه   . منعطف القرن العشرين، ضـد الكنيسـة      

 يسهل إدخالها على الرأي العـام، السـعيد جـدا           "التبسيطية

بتسوية حساباته مع أولئـك المسـتعمرين السـابقين الـذين           

 . تجاسروا على أخذ استقلالهم غلابا
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لكنها ليست مجرد تبسيط، تلك الفكرة التي تذهب إلى أن          

فقد شـهدنا   . ضة للخطر بشكل خاص   المجتمع الفرنسي عر  

الاعتداءات التي قام بها إيرانيون، وتلـك التـي قـام بهـا             

 . ا كلكالهيون، والاعتداءات التي قام برجزائ

 الإرهاب الدولي الذي تحركه الدول كاعتـداءات        : ج. آ

 يندرج في منطـق صـراع       ١٩٨٦ و ١٩٨٥عامي  

فبـاريس تسـلح    . ضد الدولة والحكومة الفرنسيتين   

ق ومن ثم تعتبرها طهران شريكًا في حـرب         العرا

الخليج الأولى تلـك، أمـا اعتـداءات الجماعـات          

الإسلامية المسلحة الجزائريـة فهـي ذات طبيعـة         

فالجماعات الإسلامية المسـلحة لا تتمتـع       . مختلفة

بدعم من دولة، لكنها تشجب تـورط فرنسـا فـي           

الحرب الأهلية، وهي تسعى إلى نقل الحرب إلـى         

لكن نجاحها سوف يكون محدودا،     . رنسيةالساحة الف 

حتى وإن كان لا يمكننـا سـوى الأسـف لعـدد            

ويجب أن نشدد أولاً على فشل الجماعات       . الضحايا

الإسلامية المسلحة في العثور على مرتكزات دعـم        

أمـا المحاكمـة    . مهمة في داخل المجتمع الفرنسي    
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، والتـي   ١٩٩٩، في عام    "شبكة شلبي "الشهيرة لـ   

 القاضي بريجيير للإيهام بوجود مـؤامرة       أخرجها

إسلامية كبرى يدعمها طابور خامس، فقد انتهـت        

 . إلى مهزلة

عندما أتحدث عن تعرض فرنسا للخطـر، فـإنني أريـد           

والحـرب  . لى غياب حدود مع العـالم الإسـلامي       إالإشارة  

 . الأهلية في الجزائر لها أصداء قوية في فرنسا

ى، هو على وجه التحديد      ما هو ملحوظ، مرة أخر     : ج. آ

أن النزاع لم يخرج إلاّ قليلاً جـدا عـن الحـدود            

فهو قد أثبـت أن الشـبان المسـلمين         . الجزائرية

الفرنسيين ليسوا مستعدين بالمرة للانـدراج تحـت        

راية الجماعات الإسلامية المسلحة، وكلكال حالـة       

والشيء الأكثر أهمية هـو أن الحـرب        . استثنائية

ن، أحدهما علماني ديمـوقراطي     ليست بين معسكري  

والآخر إسلامي سفّاح، ليس فقط لأن هناك سفاحين        

على الجانبين، وإنما لأن أيا من المعسكرين لـيس         

 . متجانسا
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. لكن هذا لا يمثل فارقًا بالنسبة للرأي العـام الفرنسـي          

ويجب أن نتذكر ما يقوله الناس في الشارع، عندما نتحدث          

الحرب الأهلية الجزائريـة إلـى      فالخوف من امتداد    . معهم

القارة الأوروبية قد أسهم فـي الـرفض الـذي يواجهـه            

 . هذا واقع. المسلمون في فرنسا

 الواقع أن هذا الرفض، القديم بالفعل، قد اتخذ بعدا          : ج. آ

جديدا قبل الحرب الأهلية، مع حرب الخلـيج فـي          

. فهذه الحرب تجسد منعطفًا   . ١٩٩١ و ١٩٩٠عامي  

من الأصعب بكثير أن يجد المرء عمـلاً       فقد أصبح   

وآنذاك، حـام الشـك حـول       . إن كان اسمه عربيا   

وغالبا ما توحد مشـروع فيجـي       . الجالية المسلمة 

وهذا لم يتبدل لأن نسخته    . بيرات بمطاردة للسحنات  

. ٢٠٠١أيلول  /  سبتمبر ١١أصبحت أكثر قوة منذ     

فقد وبقدر ما أن الاتحاد السوفييتي لم يعد موجودا،         

ظهر الإسلام بوصفه فَزاعة مفيدة يمكنها الجمع في        

سلة واحدة بين الجزائريين وصدام حسين والأفغان       

 . إلخوالإرهابيين الفلسطينيين، 
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لا أعرفُ ما هو الأبعد أثرا، حـرب الخلـيج أم أحـداث             

الجزائر، فهذه وتلك قد بدأتا على أية حال في عام واحـد،            

 اعتبارا منـذ ذلـك      هالمؤكد أن إلاّ أنه من    . ١٩٩١هو عام   

التاريخ ظهر انزعاج ناشئ عن وجوه جالية مسلمة مهمـة          

في فرنسا، وعن الآثار التي سـوف تترتـب علـى هـذين         

 . الحربين، أو على الأقل التي قد تترتب عليهما

 هناك مبالغة لدى بعض الباحثين في تقدير أثـر          : ر. ط

حرب الخليج على صـورة الجماعـات السـكانية         

فمسألة تصوير الإسلام   . مسلمة، خاصة في فرنسا   ال

والمسلمين إنما تـرتبط بـالجزائر، مـن الناحيـة          

وذلك، . التاريخية أولاً، ثم بمناخ أواخر الثمانينيات     

، على خلفية الأثر الإعلامي للثورة      ١٩٧٩منذ عام   

واعتبارا من الثمانينيات، سـوف يبلـغ       . الإيرانية

، ثـم مـع قضـايا    ومع الاعتداءات. التشنج ذروته 

الحجاب، والتي نشب أول أحداثها في كريل في عام         

إنهم بسـبيلهم إلـى     ": ، تولد الريبة والخوف   ١٩٨٩

 . "استعمارنا
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يا الحجاب هذه كان أثرها في فرنسا أكبر        اوالحال أن قض  

فكثيـرون لـم    . من أثر حرب الخليج، خاصة عند الشـباب       

ا موقفًـا   يسقطوا في فخ الدفاع عن صدام حسين، بل اتخـذو         

وكـانوا  . انتقاديا حيال الحلفاء كما حيال الديكتاتور العراقـي       

على وعي جد واضح بماهية صدام حسين، وهو لم يكن حال           

والحـال أن   . بعض المسئولين العرب، خاصة ياسر عرفات     

اجتماعا لعدد من الظواهر، في أواخر الثمانينيات، في فرنسا         

وجود خوف وارتياب   وعلى المسرح الدولي، إنما يشهد على       

فإلى الوضع الجزائري تضـافُ الأعمـال       . لم نخرج منهما  

الاعتداءات المتكررة ضد السياح في مصر، حتى       (الإرهابية  

، والوضع في أفغانستان كمـا      )الاعتداء الذي شهدته الأقصر   

وهناك حدث آخر سوف يكون حاسما في       . في إيران بالتأكيد  

ات في أوروبا، هـو     تغذية الشعور بوجود خطر على الحري     

، والتي سوف يكون أثرها السلبي أسوأ       "قضية سلمان رشدي  "

وهذه التمثيلات جرى استخدامها سياسـيا      . من حرب الخليج  

 . في مناسبات كثيرة
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وخلال تلك الفترة، أنتج المسرح الدولي وسـمح بفبركـة          

إذ . صورة سوف تشكل تجسيدا لنظرية صمويل هنتنجتـون       

ء المسلمين، بالرغم من تحولهم الفعلـي       تتعزز فكرة أن هؤلا   

إلى مواطنين أوروبيين، إنما هم بمثابة حصـان طـروادة؛          

فنحن لا نعرف لأي شـيء سـيكون ولاؤهـم ولا ماهيـة             

وذلك بقدر ما أن الأصل الاجتمـاعي       . مشروعهم في أوروبا  

لغالبية هؤلاء المسلمين لا يسمح لهم بمجرد صوغ خطـاب          

رجعي وبقـدر مـا أنهـم لا        ديني ولا صوغ إطار سياسي م     

 . يقدرون على الإجابة عن الأسئلة المطروحة عليهم

علـى  . وقد أدى كل ذلك إلى توسيع مناطق الظل والريبة        

أن الموقف بسبيله إلى التغير، والمسرح الدولي لم يعد بالمرة          

ما كان عليه، وخطاب المسـلمين أكثـر اتسـاما بالشـعور            

إن عددا من المثقفين    : بكثيربالمسئولية كما أنه أكثر وضوحا      

وكوادر الجمعيات والنساء ينتجون خطابا جديدا، ويطـورون        

علاقات جديدة ببلدان آبائهم الأصلية ويدرسون أفعالهم فـي         

وبعضهم، فـي بريطانيـا     . البلد الأوروبي الذي ينتمون إليه    

العظمى وفي ألمانيا أو في أماكن أخرى، إنما يتميزون بــ           

 بدرجـة أعظـم مـن       "غرام بأوروبا " أو   "ةمركزية أوروبي "
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وهذا واضـح   . "الأرومة"مواطنيهم الذين يقال إنهم أوروبيو      

جدا في بريطانيا العظمى، وهي بلد نعرف مقاومته للاندماج         

تعلق يحسنًا، إن المسلمين إنما يبدون متقدمين فيما        . الأوروبي

لـى  إأيلول  /  سبتمبر ١١وسوف تؤدي هجمات    . بهذا الملف 

ء هذه السيرورة، لكنني أعتقد أنها، في نهايـة الأمـر،           إبطا

 . سيرورة لا سبيل إلى ارتكاسها

فعنـدما  . ثركويجب التشديد على جانب آخر، اجتماعي أ      

يكون المرء فقيرا ومن أصل أجنبي وبلا عمل، وعلاوة على          

ذلك، مسلما، فإن الرفض والتمييز يكونـان شـبه فـوريين،           

فالكراهيـة  . مـوا السـبب   ويجب علـى المسـلمين أن يفه      

والعنصرية والاستبعادات إنما تولد في قلب هذه المجريـات         

وذلك . الواقعية وعلاقات القوة الاجتماعية التي يجب تحليلها      

لـى أن   إسعيا إلى أن نتجنب، في المقام الأول، كل خلـط و          

نحدد بدقة ما يدخل في باب الاستبعاد أو العنصـرية أو مـا             

 ومن جهة أخرى، يجـب أن نقـوم         .يرجع إلى ما هو ديني    

بتفكيك التمثيلات من النمط البارانوياوي والإحاطة بطبيعـة        

فيجب، مثلاً، قيـاس دور العنصـرية العاديـة         : المشكلات

رهاب الإسلام أو عما يسميه بعـض علمـاء         إبتمييزها عن   

 . "العنصرية المضادة للمسلمين"الاجتماع البريطانيين بـ 
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بالعثور علـى حلـول ملموسـة       ومثل هذا التحليل يسمح     
وليس المطلوب، في واقع الأمـر،      . للمشكلات التي نواجهها  

صوغ تحليل معمق حول التمثيلات، بل الانهماك بـالأخص         
في إعادة التوازن إلـى علاقـات القـوة فـي المجتمعـات             

وهكذا يمكننا كسـب الاحتـرام مـن النـاحيتين          . الأوروبية
 الحيـاة الاجتماعيـة     فالمشاركة فـي  . الاجتماعية والسياسية 

لبلدان هي الوسـيلة الأكثـر      اوالاقتصادية والسياسية لبلد من     
ولنأخـذ  . فاعلية للخروج من رد الفعل الهوياتي الانسـحابي       
فنحن من  . مثالاً من بين أكثر الأمثلة دلالة، جزيرة ريونيون       

ثم في فرنسا، لكننا في محافظة يعدُّ فيها المسلمون أغنياء، بل           
فهـم يشـاركون بشـكل نشـيط فـي الحيـاة            . وجد أغنياء 

الاقتصادية، ونحن لا نجد هناك تلـك النقاشـات المتـوترة           
والمتشنجة حول قراءة ما للقانون أو حول طرق الممارسـة          

فالبلد واحد والقانون هو عين القانون الموجـود فـي          . الدينية
. بقية أرجاء الجمهورية، لكن علاقات القوة والذهنيات تختلف       

من ذلك الدروس والعبر ولنجتهد في احتلال مكانة        لنستخلص  
في المجتمعات الأوروبية لتوصيل صوتنا وحتى نتمكن مـن         

ويجب للأحداث الأخيرة فـي     . الدفاع عن حقوقنا المشروعة   
الولايات المتحدة أن تدفعنا إلى إنجاز نـوع مـن الانـدماج            

فنحن نتحمل مسـئوليات، لكننـا      : المصحوب بإثارة مطالب  
ا حقوقًا يجب أن نعمل على توفير الاحترام لهانملك أيض . 
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. رنسـا كلمة أخرى حول تلك الرغبة الموجودة غالبا في ف        

 ـابِقَين نماذج الانـدماج الم    والتي تتمثل في المقَابلة ب     ة بـين   لَ

فهذا .  ساكسوني والنموذج الفرنسي خاصة    -النموذج الأنجلو   

يـة العرقيـة    فمن المعروف أن الطائف   . نهج فارغ من المعنى   

، إلاّ أنه يجب    -البريطانية لها مثالب جسيمة كإقامة الجيتوات       

الاعتراف أيضا في فرنسا بواقـع الجيتـوات الاقتصـادية،          

وسوف أُبرز،  . "انغلاقًا"وجيتوات المستبعدين التي لا تُعدُّ أقل       

وهذا واقع موجـود فـي      . كما فعلت، مفهوم الهوية التعددية    

 رفضناه، فسوف يكون معنى ذلك أن       ولو. مجتمعات أوروبية 

نطلب من الناس الاختيار، مثلاً، بين البعد الجمهوري والبعد         

وهذا شيء لا   . الديني، أو بين أن يكونوا فرنسيين أو مسلمين       

الاعتـراف  : ومن ثم يجب التطور من الجانبين     . يطاق بالمرة 

بهذه الفكرة عن الهويات المتعددة من ناحية، ومـن ناحيـة           

ألا يجعل المرء من هويته الإسلامية هوية مغلقة، بـل  أخرى  

هوية تصاغ من خلال التفاعل، مخلصة لمبادئ معينة لكنهـا          

 . مرنة في تجلياتها العملية
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 الاستبعاد يفتح ساحة لتحالفات من شأنها أن تسمح         : ج. آ

وصحيح أن الاستبعاد في المدن،     . بتجاوز الطائفية 

المهاجرين، إلاّ أنـه    عند الشبيبة خاصة، يمس أولاً      

وأحد المآخذ التي يمكن توجيهها     . لا يمسهم وحدهم  

إلى قوى اليسار هو عجزها عن إيجاد جبهة بـين          

مختلف المستبعدين، الـذين يحيـون كمتنافسـين،        

كأعداء، وذلك في الأغلب على أسـاس عرقـي أو          

والحال أن الحزب الاشتراكي، فـي لحظـة        . ديني

ز النقاش حول الأزمة    معينة، هو الذي قبل أن يترك     

الاقتصادية والاجتماعية على ساحة الهجرة بالدرجة      

فالسيطرة على تدفق المهاجرين قد اعتُبِرتْ      . الأولى

وقـد  ! قادرة على امتصاص المصاعب الاجتماعية    

يطرح "مثّل ذلك استسلاما أمام لوبان الذي قيل إنه         

أما فيما يتعلق بالحزب الشيوعي     . "المسائل المناسبة 

 -في الثمانينيات ومن حسن الحظ أن هذا قد تغير          

 يتميـز بنبـرة     "قـومي "فقد حبس نفسه في خطاب      

 . معادية للمهاجرين
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 يمثل منعطفًا فـي النقـاش       ١٩٩٠ - ١٩٨٩لقد قلتُ إن    

فخـلال العقـد    . حول الإسلام وحول المهاجرين في فرنسـا      

لـن يعـودوا إلـى      "السابق، أدرك البلد أن العمال المغاربة       

وبينمـا كانـت    .  وهم أنفسهم أدركوا ذلك هم أيضـا       "دانهمبل

الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تزيد من حدة التوترات بـين         

العمال، انبثقت فكرة الخطر القادم من العالم الإسلامي، مـع          

كل الانقلابات التي نعرفها والممتدة مـن أفغانسـتان إلـى           

ام جميـع   وعندئذ شـهدنا احتـد    . الجزائر، مرورا بفلسطين  

المخاوف، التي حركَها اليمين المتطرف، وإن كان قد حركها         

أيضا، ويجب التعبير عن الأسف لذلك، فريق من اليسار ومن          

 . ومثال الحجاب له دلالته. المثقفين خاصة

وقد أجريتُ دراسة قصيرة حول قضية الحجاب الأولـى،         

ومن الواضـح   ). ١٩٨٩تشرين الأول   / أكتوبر(قضية كريل   

ن النقاش كان مشروعا، فهو قد مس العلمانية وعددا معينًـا           أ

لكن المرء، مع انقضاء الزمن، إنمـا       . من مبادئ الجمهورية  

يشعر بالذهول حيال عدم التناسب بين الأحداث وصـداها؛ إذ     

كيف يمكن تفسير هذا الهياج الكلامي بسبب ثلاث تلميـذات          

حـال أن ليلـى     بكلية جابرييل آفيه دو كريل، في الواز؟ فال       
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وفاطمة، المولودتين في فرنسا لأبـوين مغـربيين، وكـذلك          

زميلتهما سميرة المنحدرة من أصل تونسي، قد جرى فصلهن         

من الكلية، بعد أيام قليلة من بدء العام الدراسي الجديـد فـي             

. ، لرفضهن خلع حجابهن في الفصـل      ١٩٨٩أيلول  / سبتمبر

ملفـات إثـر    وقد كرست الصحف الأسبوعيةُ لهذه القضـية        

وعندما . ملفات واستولى التلفزيون عليها، وانقسم الرأي العام      

نعيد قراءة النصوص بعد تلك السنوات العشر التي انقضت،         

ينتابنا الذهول والشعور بالصدمة حيال الهوة بين تلك البنات          

وهنـاك  .  ونهاية العالم التي جرى التحذير من اقترابها       ةالثلاث

لـو  هو النص الذي وقِّع عليـه فـي         نص يبدو لي ذا دلالة،      

كل من إليزابيث بادينتيه وريجيس دوبريه      نوفيل أوبزرفاتور   

لان فنكلكراوت وإليزابيث دو فونتينيه وكاترين كنتسـلر،        آو

وهـو  . "!أيها الأساتذة، لا يجـب أن نستسـلم       ": تحت عنوان 

موجه إلى وزير التعليم القومي آنذاك، ليونيل جوسبان، الذي         

ارتداء الحجـاب أو أي     "اسر على التأكيد على أن      كان قد تج  

شيء آخر يدل على الانتماء إلى طائفة دينيـة لا يمكـن أن             

إن المستقبل  ": وقد كتب الخمسةُ  . "يشكل مبررا لفصل التلميذ   

للثـورة  (سوف يقول ما إذا كان عام الذكرى المئوية الثانيـة   
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: دفـوا ثم أر . " قد شهد ميونخ المدرسة الجمهورية     )الفرنسية

إن التفاوض، مثلما فعلت، بإعلانك أنك سوف تتراجع، إنما         "

الاستسلام علـى غـرار     ! يا سلام . "الاستسلام: يحمل اسما 

وبعد السنوات العشـر    !  أمام هتلر  ١٩٣٨الاستسلام في عام    

التي انقضت، كان يمكن لكل هذا أن يستدعي التبسم، لو لـم            

اصر الأساسية في    هذه أحد العن   "اليسار الجمهوري "تكن حملة   

 . التشهير بالشبيبة المسلمة

وأليس ذلك لأن اليسار، لا اليمين المتطـرف،        وأليس ذلك لأن اليسار، لا اليمين المتطـرف،        

  هو الذي يدافع عن العلمانية؟ هو الذي يدافع عن العلمانية؟ 
.  ربما، لكنني أرتاب في دوافعه وفـي تحليلاتـه         : ج. آ

 ونفوذ مسلمي فرنسا، وهم     ١٩٠٥فنحن لسنا في عام     

الجزء الأكثر عرضة للاضطهاد بين السكان، بعيـد        

ا لنفوذ الكنيسة الكاثوليكية        تماما عن أن يكون مساوي

وأنا أتساءل ما إذا لم تكن في كل ذلك آثـار           . آنذاك

ولا ننسين أن الاستعمار قد تَم باسـم        . من الاستعمار 

الحضارة والتمدن، بل وأحيانًا باسم الوحدة الإنسانية       

تلك الوحدة الإنسـانية العالميـة المجـردة        . العالمية
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اما، والتي لا تسمح برؤية استبعاد المرأة       الفرنسية تم 

فلا بد من الحيلولة دون     . وكذلك استبعاد المهاجرين  

ارتداء هذا الرمز الذي لا يساير العصر والمتمثل في         

والحق . الحجاب، مثلما كان لا بد من تمدين البرابرة       

إن وجهة النظر هذه والمميزة لفريق مـن اليسـار          

ا في أي مكان آخر فـي       الفرنسي لا يمكننا أن نجده    

وحتى مع أنني أفضلُ النمـوذج العلمـاني        . أوروبا

الفرنسي على النماذج الأخرى في القـارة القديمـة،         

فإننا لا يجب أن ننسى أن علمنـة المجتمـع، فـي            

أوروبا الدول الخمس عشرة، هي واقع يكاد يكـون         

من رابع المستحيلات قلب مساره وذلك بالرغم مـن         

فنحن لا نحيا فـي     . ه هنا أو هناك   أشكال المقاومة ل  

 . ظل خطر قيام ديكتاتورية دينية

إن هذه الحملة حول الحجـاب قـد        . كلمة أخرى حول المرأة   
ولكن كيـف يمكـن     . مرأةلخيضت أيضا حول موضوع حرية ا     

، عن الزعم   لو نوفيل أوبزرفاتور  الدفاع، مع فرانسواز جيرو في      
      بات من المدرسة؟ لمـا     بأن الحل إنما يتطلب فصل الفتيات المحج

ن، سوف تجري إعادتهن إلى المجال الخاص، الـذي         هفيه صالح 
 !. ةبفيا للمفارقة الغري. يزعمون أنهم يريدون تحريرهن منه
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هناك مع ذلك فـوارق بـين العلمانيـة مـن النمـوذج             

الفرنسي، والتي أعتقد أنها لا وجود لها في أي مكان آخر،           

 ألمانيا أو فـي بلجيكـا،       والمفهوم السائد عن العلمانية في    

 . مثلاً

 هناك فوارق مهمة، بالتأكيد، إلاّ أن الكنيسـة أو          : ج. آ

الكنائس أو الأديان لا تسيطر على الدول في أي بلد          

وصحيح أن هناك بلـدانًا يحصـل       . من تلك البلدان  

فيها الكهنة على رواتب من الدول، لكننا لسنا فـي          

وحرية الرأي  فالحريات الدينية   . القرن السابع عشر  

قد أصبحت ذخرا مشتركًا في أوروبا الدول الخمس        

ومرة أخرى، فإن الإسلام في أوروبا هـو        . عشرة

في وضع تهميش شديد بحيث إنه لا يمثل بالتأكيـد          

والنقاش الحقيقي حول الإسلام إنما يتعلـق       . خطرا

بالعنصرية في إتاحة فـرص العمـل، وتهمـيش         

 ناهيـك   إلخ،ساجد،، وحق بناء الم  "الأحياء الخطرة "

 . عن رد الاعتبار إلى الحضارة الإسلامية
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 من المؤسف أن النقاش في فرنسـا غالبـا مـا            : ر. ط

يتمحور حول وجهـات نظـر كاريكاتوريـة مـع          

مخاوف لا تتناسب في الواقع مع الحجم الطبيعـي         

ولم يجر الكف عن المقابلـة      . الذي يمكن أن تتخذه   

النموذج البريطـاني   بين نموذج العلمانية الفرنسي و    

الذي يجري تصويره علـى أنـه الحـل الأسـوأ           

فالنموذج الوحيد الذي يعتَدُّ به، إن لم نقل النمـوذج          

الأسمى الوحيد، هو النموذج الفرنسي الذي يجـب        

أما مجرد فكرة مناقشـته     . الدفاع عنه بأي ثمن كان    

أو دراسة أصوله، بل والأسوأ من ذلـك اقتـراح          

ه تأخذ في الحسبان تحـولات      إدخال إصلاحات علي  

. النسيج الاجتماعي، فهي تُقابلُ بالريبـة والـرفض       

 لم يكفـوا    "دعاة السيادة "وامتدادا لهذا الموقف، فإن     

عن التشهير بكل من يتجاسر على الحـديث عـن          

ــة   ــر مرجعي ــرى غي ــة أخ ــات هوياتي مرجعي

إذ يجب للمرء أن يكون جمهوريا ولا       . "الجمهورية"

وهذا . مواطنًا صالحا ومخلصا  شيء آخر كي يكون     

كلام لاواقعي، ونظري، وهو علـى أقـل تقـدير          

 . ونحن لم نخرج من هذا المأزق. كاريكاتوري
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ويجب التمييز، ففي جميع المجتمعات الأوروبيـة توجـد         

وفي كل مكان يتأكـد الاتجـاه إلـى فصـل           . حركة علمنة 

بـل،  وبالمقا. المرجعية الدينية عن التعبير عن الحياة العامـة       

فإن المسافات التي تفصل بين مؤسسة الدولة والكنيسة إنمـا          

تختلف بحسب البلدان وهي دالة على نموذج تنظيم المجالات         

وفي فرنسا، تُعدُّ العلمانية نتيجة لتاريخ خاص،       . والمؤسسات

لا يتطابق مع الواقع الألماني أو البلجيكـي أو الهولنـدي أو            

ذج الأفضـل تسـاؤل لا      والتساؤل عما هو النمو   . الإنجليزي

فهناك في  . معنى له بالمرة، إن لم يكن سعيا إلى تمجيد الذات         

سبانيا أو بلجيكا أو السـويد،      إتجربة  : كل مكان تجارب لافتة   

التي تظل بشكل أو بآخر نتاجات للحضور المسـيحي فـي           

أما أن يظن المرء أن نموذجه هو النموذج        . تاريخ هذه البلدان  

دُّ به، وأن يرغب في فرضه على الآخـرين         الوحيد الذي يعتَ  

لا يجب الاستسـلام لا     " -وأن يحيا في حالة المحاصر الدائم       

 فهذا من قبيل العمى والانـزواء       - "للمسلمين ولا للبريطانيين  

 . في المؤخرة
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في أوروبا، أيا كـان النمـوذج،       : فلنواجه الأمور مباشرةً  

ري للبلـد الـذي     يعترف المسلمون بالواقع القانوني والدستو    

ومن المؤكد أن طرق الانغراس تتباين لكننـا        . يتواجدون فيه 

نرصد في كل مكان تكيفًا فعليا وسريعا، وبدلاً من التشـبث           

، )العقيدة الجامدة (بنموذج، يجري رفعه إلى مستوى الدوجما       

يحسن الاهتمام بالساحات الفرنسـية والأوروبيـة وتحسـس         

فهذه التغيرات  : ليات المسلمة نبضات التغير في صفوف الجا    

لا جدال فيها كما أنه لا جدال فـي أن العناصـر المكونـة              

للسكان الأوروبيين قد تغيرت وأنه يجب الاعتـراف بـذلك،          

 . شئنا أم أبينا

وأنماط الاعتراف والاندماج تختلف إلى أبعد حد بحسـب         

سبانيا، عـرف النقـاش     إكل بلد من البلدان الأوروبية، ففي       

انة المسلمين خطوة كبرى إلـى الأمـام فـي عـام            حول مك 

لماذا؟ لأن هذا العام قـد وافـق الـذكرى المئويـة            . ١٩٩٢

 ولأنـه   )الأيبرية(الخامسة لطرد المسلمين من شبه الجزيرة       

كما أن الموقف قد تطور بشـكل       . "عمل شيء ما  "كان يجب   

إيجابي نسبيا حتى وإن كان يجب أن نظل محترسـين فيمـا            

 في السويد و، مؤخرا جـدا، فـي إيطاليـا           -يخص التقييم   
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وقد جرى مؤخرا إدخال تعديل على شروط       .  وبلجيكا هوهولند

طنة في ألمانيا، الأمر الذي يغير الموقف       االحصول على المو  

وفي كل مكـان، أخـذ المسـلمون        . بالنسبة للسكان الأتراك  

حساب وإيقاع البلد الذي يحملون جنسيته أو الـذي يقيمـون           

 . والحقائق تشهد على ذلك، فالأمور تتقدم: ضيهعلى أرا

والحال أن بناء جسور جديدة فيما بين المواطنين هو أمر          

فيما يتعلق  : ويجب للمجهود أن يبذَل على عدة مستويات      . ملحٌّ

بالذاكرة المشتركة، وقد تحدثنا عن ذلك بالفعل، ولكن أيضـا          

آزرات بين  ويلزم تشجيع الت  . في المجال الاجتماعي والسياسي   

الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والدينيين وبالتأكيـد بـين        

وفي بريطانيا العظمى وبلجيكـا     . المثقفين وأوساط الجمعيات  

 وفرنسا، تنطلق هذه الديناميات وسوف نـرى عمـا          هوهولند

قريب تحالفات للمواطنين ذات نمط جديـد، لكنهـا مفعمـة           

.  تحـدثت عنهـا    بالطاقة وجد مستنفرة حول الرهانات التي     

والحال أن التمحور المفرط، في فرنسا، حول النقاش الفرانكو         

 فرنسي وظل التاريخ الجزائري، إنما يعني نسـيان هـذه           -

وسوف تكون هناك أهميـة لاطّـلاع الفرنسـيين،         . الحقائق

وكذلك السكان الأوروبيين من جهة أخرى، على التنوع فـي          

 . التجارب
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: نائي للعلمانية في فرنسـا    كلمة أخرى حول الطابع الاستث    

فبعد قضية الحجاب، جرى النظر إلى فرنسا على أنها بلد جد           

على أن من المفارقات أن النقاش قد سـاعد         . "معاد للمسلمين "

على تقدم الأمور بين المسلمين وعجل بانخراطهم السياسـي         

وهكـذا  . ورفضهم الانحباس في حركات متشددة أو طائفيـة       

خوتهم فـي الـدين فـي بريطانيـا         أصبحوا متقدمين على إ   

ففي هذا البلد الأخير، تعتبر القوة السياسية طائفيـة         . العظمى

ومن المؤكد أنه قد جرى انتخاب عمـدٍ،        : من حيث الجوهر  

لكنهم عمد مسلمون، في حين أن المشهد جد مختلـف فـي            

فرنسا، حتى وإن كنا ما نزال نعاني من الطائفية الانتخابيـة           

ياسيين، الذين يعدون ببناء مساجد وبمزايا      لبعض الفاعلين الس  

أخرى في فترة الحملة الانتخابية، وفي النهاية، سوف يتعـين          

لهذه الإغراءات أن تتوقف وسوف يكون علـى الفرنسـيين          

 . مسلمي العقيدة أن يتمكنوا من كسب الاحترام

ين، في وعي المسلمين وفـي وعـي        بهذا التطور للجان  
وبحسب أحـدث   .  لا جدال فيه   السكان الفرنسيين، هو تطور   

استطلاعات الرأي فإن غالبيـة مـن الفرنسـيين ترحـب           
وهي غالبيـة   . بتصويت المهاجرين في الانتخابات المحلية    

 . محدودة، بالتأكيد، لكن هذا شيء جديد
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فقد حـدث   .  على مستويات عديدة، أنا متفائل جدا      : ر. ط
 في الجاليات الإسلامية في أوروبا تطور مثير، وأنا       

 لكـي   "الثورة الصامتة "أستخدم دون خوف صيغة     
ومفهوم الاندماج مركب   . أصف السيرورة الجارية  

ولا بد له، في رأيي، من أن يشتمل علـى أربعـة            
فالاندماج يجب أن يكون    : مستويات متمايزة بجلاء  

وهو . اجتماعيا، إلاّ أنه يجب أيضا أن يكون قانونيا       
عياتهم عناصر  سينجح عندما يجد المسلمون في مرج     

التوافق مع تشريعات البلدان التي أصبحوا مواطنين       
 لأن هذا من شأنه أن يسوي مسـألة الـولاء           ،فيها

أما فيما يتعلق بالبعد الثقافي للانـدماج،       . المزدوج
فإننا بإزاء تطور جار لا بد له من أن يفضي، فـي            
النهاية، إلى فكرة أن من الممكن أن يقدم المسلمون         

. قافيا وفنيا إلى المجتمعات التي يحيون فيها      إسهاما ث 
 "ثقافة إسلامية أوروبية  "وهذا هو ما أسميه بتطوير      

ترمز إلى الانتقال من مجرد الاندماج في المجتمـع         
الذي وجد فيه المرء مكانه إلى مرحلة الإسهام فـي          

ــه ــا يجــب أن نكــون واضــحينإ. إثرائ : لاّ أنن
تزال في غالبيتها   فالجماعات السكانية الأوروبية ما     

 . جد بعيدة عن رصد واستشعار هذه الديناميات



 - ٤٤١ -

فكيف يمكن تطوير صورة المسلمين؟ هـذه الصـورة لا          

ترتبط ببساطة بالأحـداث الدوليـة ولا بعلاقـة السـائدين           

فهي كل هذا فـي آن      . والمسودين ولا بصورة الإسلام السيئة    

دون . والسؤال سهل لكن الإجابة معقدة إلى أبعد حـد        . واحد

أن ننسى البعد والرهان الأيديولوجيين، فهذه الصورة السـيئة         

وسوف يكـون   . لا ترجع فقط، كما يظن البعض، إلى الجهل       

فهناك رهانـات  . من السذاجة التامة الارتياح إلى هذا التفسير    

حضارية ومواجهات أيديولوجية ومصالح اقتصادية وسياسية      

وتفكير هنتنجتون  . سوف يكون من الخطأ التقليل من جسامتها      

لا يستمد زاده من الجهل بل يستمد هذا الـزاد مـن رؤيـة              

وأولئـك الـذين يتمسـكون      .  استراتيجية عالمية  -جغرافية  

جماعـة  "بالخطاب الأكثر قسوة حيال الإسلام ليسـوا كلهـم          

وسواء أكان الأمر يتعلق بـبعض     . "تعوزهم المعرفة والدراية  

 ـ      ان يتعلـق باتجاهـات     التيارات اليهودية أو المسيحية، أم ك

سياسية يسارية أو يمينية، فإن التحيز والموقف الأيديولوجيين        

 هـو   "موت الأيـديولوجيات  "والحديث عن   . يظلان حاسمين 

 . أكذوبة
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 هذا نقاش واسع يمكن أن يكون موضوع كتـاب          : ج. آ

 !. آخر

 بالتأكيد، ولكن اسمحا لـي بـأن أنهـي كلامـي          : ر. ط

إن التجربـة التـي     : بالتحدث عن عنصر مهم آخر    

حازها المسلمون الذين يحيون فـي الغـرب لهـا          

بالفعل، وسوف يكون لها بشكل أوسع بكثيـر فـي          

المستقبل، أثرها الملحوظ علـى الفكـر والالتـزام         

اللذين يطورهما المسلمون في المجتمعـات التـي        

وهذا ينطبق علـى المثقفـين      . يشكلون فيها الغالبية  

 فخطـاب هـؤلاء     .الذين يحيون هنا، في المنفـى     

المناضلين قد تغير وهم يتوصلون إلى نمط جديـد         

وهذا لا يعني أنهـم يقبلـون       . للعلاقة مع شركائهم  

المجتمعات الأوروبية كنماذج أولية عالمية بل يعني       

أنهم يعمقون تحليلهم ويتخلصون من القراءة الثنائية       

 . التي تكتفي بالمقابلة بين النماذج
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لمين الدائم فـي أوروبـا، مـع         إن استقرار المس   : ج. آ

إمكانية ممارسة عبادتهم ولكن أيضا تطوير فكرهم       

بحرية، دون أن يكونـوا خاضـعين لـنظم حكـم           

ديكتاتورية أو لمحظورات، سوف يكون لـه أثـره         

فهـم إذ يجـدون     . البالغ على تطور فكر إسـلامي     

أنفسهم مواجهين بالمشكلات التي يطرحها علـيهم       

علمانية، ويعتبر الدين   العيش في مجتمعات صارت     

فيها خيارا فرديا، سوف يتعين عليهم الـرد علـى          

 . تحديات غير مسبوقة

وهكذا نعاود الاصطدام، مرة أخرى، بمشكلة العلاقات بين        

والحال أن النزعة العالميـة     . النزعة العالمية وما هو خاص    

 المجردة غالبا ما بررتْ تكريس التفاوتات، إن لم تُبرر أسوأ         

مكـن أن تتنكـر     أما النزعة الخصوصية فمـن الم     . الجرائم

. عبر تاريخ الإنسانية المشترك الطويل    للمكاسب التي تحققت    

 ، في وضع ما بين العالمية والخصوصية      ،ومن ثم يجب البقاء   

غير المريح، ولكن دون أن تغيب عن بالنا أبدا إرادة تحقيـق        

ن، ولـيس   العدل، وهي إرادة تبدأ بالدفاع عـن المضـطهدي        

 . بشجبهم
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 ثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي أصـبحت         : ر. ط

واسعة الانتشار في الغرب، لا تتطابق بالضـرورة        

فهـم يفكـرون    . مع مفهوم المسـلمين الأصـلي     

بالأحرى، عادة، من زاوية الواجبات والمسـئولية،       

لكن هذه الثقافة إنما تـدفعنا إلـى إعـادة قـراءة            

فمؤخرا، انكـب   . صيلالنصوص بشكل مختلف وأ   

محمد هاشم كمالي، وهو فقيه مسلم ماليزي، علـى         

: دراسة النصوص بقلب نمط القراءة؛ وسؤاله هـو       

ما هي الحقـوق التـي تقـدمها لنـا نصوصـنا            "

حريـة  "وقد انكب على دراسة حـق       . "المرجعية؟

 القراءة الجديـدة، التـي      هوهذ. "التعبير في الإسلام  

ة للفرد، ليس فيهـا     تسترشد بمنطق الحقوق الممنوح   

فهي مجرد منهجية   : ما يتناقض مع القراءة التقليدية    

 تضاف إلى منهجية إبـراز      "حقوق الإنسان "لإبراز  

المسئوليات وتكملها وتقـدم لهـا إضـاءة أصـيلة          

فالأهمية، بالنسبة لنا، إنما تكمن في تطوير       . وأوسع

نهج قانوني يستعيد الإلهام الأول للنصوص والـذي        

لشئون الاجتماعية، في فـتح سـاحات       يتمثل، في ا  



 - ٤٤٥ -

كنات في الفعل العملي وقصر التحـريم علـى         مللم

وبوسع هذه المنهجية   . عدد من المحظورات المحددة   

أن تتكشف عن منهجية مفيدة في مواجهة تحـديات         

 والبعيد عن   يزماننا وتجاوز العمل الفقهي الانسحاب    

شواغل الواقع وهو العمل الذي ما يزال قدر عـدد          

وفي ندوة جـرت مـؤخرا،      .  جدا من العلماء   غفير

طرحت هذا المنظور كما أن المثقـف الإصـلاحي      

 . الإيراني سروش قد صاغ كلامه في الاتجاه نفسه

كلمة أخرى حول مسئولياتنا المشتركة، الملقاة علينا نحن        

الذين نحيا في الغرب، في توجيه مسار هذا الحـوار حـول            

 توجد على مسـتوى الحقـوق       فأولى هذه المسئوليات  . العالم

الإنسانية والاجتماعية للجميع، لصالح الجماعـات السـكانية        

وهذا موقف فكري لم أكن     . المستبعدة هنا وفي كل مكان آخر     

مفهوما دوما فيما يتعلق به، حتى بين الجماعـات السـكانية           

وجوب وضرورة أن نكون وأن نصبح بدرجة أكبر        : المسلمة

 "التي لا صوت لها   "نسانية والشعوب   دوما صوت الكائنات الإ   

فنحن مسئولون عن توصيل صوت جميع أولئك الخاضـعين         

للديكتاتوريات أو بشكل أوسع لهذا النظام الجديد الظالم الذي         
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وهذا العمل يجب أن يبـدأ مـن        . تحدثنا عنه في هذا الكتاب    

أوروبا، أو من الولايات المتحدة، لأننا نتمتع فيهما بالحريـة          

حول العـراق، مـثلاً، الـذي أصـبح         .  القيام به  وبإمكانات

وإذا كنـا   : موضوع صمت شبه تام في كبرى وسائل الإعلام       

 هو أن   "صوت من لا صوت لهم    "لم نفهم أن معنى أن نكون       

نرفع صوتنا احتجاجا على مآسٍ كهذه المأساة، فإن هذا إنمـا           

ومـن  . يعني أننا لم نفهم شيئًا البتة فيما يتعلـق بمسـئولياتنا          

لمؤكد أنني متفائل، إلاّ أنني أعتقد أن هناك عددا معينًا مـن            ا

التحديات التي يجب أن نواجهها معا وأن علينـا أن ننخـرط            

فالظلم ظلم أيا كـان مقترفـه،       . انخراطًا أوسع في مواجهتها   

وشـرفنا  . أكان مسلما أم مسيحيا أم يهوديا أم إنساني النزعة        

بالاحترام وإن كـان يكمـن      إنما يكمن في الحوار الذي يتسم       

 ـ       .  يخـل بالشـرف    اأيضا في الشجب الحازم والشـجاع لم

والطريق أمامنا طويل قبل أن يتسنى لنا الوصول إلـى هـذا        

المعنى للمسئولية، في صميم إيمان المرء، وبحسب إملاءات        

ضميره، حتى نتمكن من بناء شراكة حقيقية، عامرة بالثقـة          

 . ولها متطلباتها في واحد

 .  وحوارنا علامةُ سيرٍ على هذا الطريق الطويل: ج. آ
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جمعية ولدت في الهند تشدد أساسا على أداء الشـعائر           -٣

وتبليغ الدعوة الإسلامية وترفض، من حيث المبدأ، كل        

 . انخراط سياسي

مفكـر  ). ١٨٩٧ - ١٨٣٩(جمال الـدين الأفغـاني       -٤

ومناضل مسلم، يعتبر مؤسـس الاتجـاه الإصـلاحي         
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، ولكـن كـذلك   ١٩٠٥د رضا، منذ عام     نصوص رشي  -٥

، تشـير   ١٩٢٩الكتابات الأولى لحسن البنّا، منذ عـام        

 : اقرأ. بوضوح إلى هذا التوجه



 - ٤٤٨ -

Tariq Ramadan, Aux sources du renouveau 
musulman. Cent ans de réformisme islamique, 
D'Al – Afghani à Hassan al – Banna, Bayard – 
Centurion. Paris, ١٩٩٨. 
٦- Richard P. Mitchell, The Society of 

Muslim Brothers. Oxford university press 
١٩٦٨. 

٧- Tom Segev, Le Setième Million, Les 
Israéliens et le genocide, Liana Lévi, 
Paris, ١٩٩٨. 

٨- Benjamin Barber, Jihad Versus Mcworld, 
Desclee de Brouwer, Paris, ١٩٩٦. 

 . لامية سياسية متشددةجماعة إس -٩

ولدت الحركة المعتزلية في القرن الثالـث الهجـري          -١٠
، وهي حركة تبرز قيمة العقل فـي        )التاسع المسيحي (

 . الدفاع عن الشريعة

، قـررت وزارة    ٢٠٠٠حزيـران   / في شهر يونيـو    -١١
الخارجية الأمريكية التخلي عن هذا المصطلح، إيثـارا        

 ـ  . الدول الشاغلة لمصطلح   وى السياسـي   إلاّ أن المحت
الذي يشتمل عليه هذا المفهوم لم يتغير، كما أكدت ذلك          

 . السيدة مادلين أولبرايت، وزيرة الخارجية الأمريكية
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١٢- Christoph Ruffin, L'Empire et Les 
nouveaux barbares, Hachett, ١٩٩٢. 

١٣- Christophe Ruffin, La Dictature Liberatle, 
Jean – Claude Lattès, ١٩٩٤. 
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depuis ١٧٨٠, Gallimard, ١٩٩٢. 

عالم إلهيات وفقيه، قام بالتوفيق بين التصوف والعقيدة         -١٥

 . السنّية

، يسـمى الحـديث     للأحاديثفي التصنيف الكلاسيكي     -١٦

 ويجوز اعتباره   ،المنقول عن طريق واحد بحديث آحاد     

ل هـذا   وتلـك حـا   . حقيقيا لكن درجته ليست الأعلى    

الحديث الذي أورده البخاري، وإن كان لم يورده مسلم         

المـدعو  (الذي استبعد بصورة منتظمة أحـد الـرواة         

 . ، فيما يتعلق بصدق رواياته)عكرمة
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  ... ... تواريختواريخ

١٨٥٩١٨٥٩  ––  ١٨٣٤١٨٣٤::  
انتهاء الحـرب بأسـر     . ثورة مسلمي القوقاز ضد الروس    

 . الزعيم الشيشاني شامل

١٨٩٩١٨٩٩  ––  ١٨٨١١٨٨١::  
 . ش المهديين في السودان المصريانتفاضة الدراوي

١٨٨٤١٨٨٤::  
محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، وهما اثنان من أوائـل          

في منفاهما فـي    العروة الوثقى   ن  آالمفكرين المصلحين، ينش  

 . باريس

١٨٩٦١٨٩٦::  
لتيودور هرتسل، الصحافي المقيم في     دولة اليهود   صدور  

 . فيينا
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١٩١٩١٥١٥::  
 . إبادة الأرمن على أيدي الأتراك

١٩١١٩١٦٦::  
 بيكو السرية بـين فرنسـا وبريطانيـا    - اتفاقات سايكس

 . العظمى حول اقتسام الشرق الأدنى بعد الحرب

، )المتحـالفين مـع ألمانيـا     (الثورة العربية ضد الأتراك     

بتشجيع من بريطانيا العظمى، التي وعدت بإنشـاء مملكـة          

 . عربية كبرى توحد كل الشرق الأدنى

١٩١٧١٩١٧::  
الوزير البريطاني اللورد بلفور    . يتشرين الثان /  نوفمبر ٢

 . يعد بإنشاء وطن قومي يهودي في فلسطين

البريطانيون يسـتولون علـى     . كانون الأول /  ديسمبر ١٠

 . القدس
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١٩٢٠١٩٢٠::  
معاهدة سيفر تُفكَكِّك الدولة العثمانية وتُوزع الشرق الأدنى        

 . بين الحلفاء

١٩٢٢١٩٢٢::  
لجمهورية مصطفى كمال أتاتورك يلغي السلطنة وينشئ ا      

 . التركية

١٩٢٤١٩٢٤::  
 .إلغاء الخلافة

١٩٢٨١٩٢٨::  
 . حسن البنّا ينشئ جماعة الإخوان المسلمين

١٩٣١١٩٣١::  
 . ابن باديس ينشئ رابطة العلماء في الجزائر

١٩٣٢١٩٣٢::  
 . ابن سعود يعلن مملكة العربية السعودية الوهابية
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١٩٣٩١٩٣٩  ––  ١٩٣٦١٩٣٦::  
 . ثورة عرب فلسطين ضد البريطانيين والصهيونيين
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١٩٤٨١٩٤٨::  
نيسان، قوات الإرجون ترتكب مذبحـة      /  أبريل ١٠ - ٩

 . دير ياسين

ديفيد بن جوريـون يعلـن قيـام دولـة          . أيار/  مايو ١٤

 . لإسرائي

 . الجيوش العربية تدخل فلسطين. أيار/  مايو١٥
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، الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمـد القـرار         ١٩٤٨الأول  

 حول حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وكالـة غـوث          ١٩٤

م بــ   وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تقـدر عـدده        

 .١٩٤٩ في عام ٩٥٧٠٠٠

١٩٤٩١٩٤٩::  
 . اغتيال حسن البنا. شباط/  فبراير١٢

١٩٥١١٩٥١::  
اغتيال عبد االله، ملك الأردن، على يـد        . تموز/  يوليو ٢٠

 . فلسطيني

إسرائيل ترفض خطة السلام التي     . تشرين الأول / أكتوبر

طرحتها منظمة الأمم المتحدة وقبلتها مصر وسوريا ولبنـان         

 . والأردن

 يسـتولون   "الضباط الأحـرار  ". تموز/ يوليو ٢٣ ١٩٥٢

 . على السلطة في مصر
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 . حسين يصبح ملكًا للأردن

رئيس الوزراء الإيراني مصدق عبر انقلاب من       بطاحة  الإ
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١٩١٩٥٥٥٥::  
 . توقيع ميثاق حلف بغداد. شباط/ فبراير

 . مولد حركة عدم الانحياز في باندونج. نيسان/ بريلأ

١٩٥٦١٩٥٦::  
 . عبد الناصر يعلن تأميم قناة السويس. تموز/  يوليو٢٦

عـدوان  . تشرين الثاني /  نوفمبر -تشرين الأول   / أكتوبر

 . رإسرائيل وفرنسا وبريطانيا العظمى على مص
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١٩٥٧١٩٥٧::  
 ."مذهب أيزنهاور"طرح . كانون الثاني/ يناير

١٩٥٨١٩٥٨::  
اتحاد مصـر وسـوريا فـي إطـار         . شباط/ أول فبراير 

 . الجمهورية العربية المتحدة

سقوط الملكية العراقية، والـذي تتلـوه       . تموز/  يوليو ١٤

 ).بريطانية في عمان وأمريكية في بيروت ("وقائية"تدخلات 

 المؤتمر الأول لفتح التي أنشـئت       .تشرين الأول / أكتوبر

 . في الكويت
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 . انفصال سوريا عن مصر. أيلول/  سبتمبر٢٨

١٩٦٣١٩٦٣::  
انقلاب عسكري يحمل البعث إلى السـلطة       . آذار/ مارس

 . في دمشق



 - ٤٥٧ -

١٩٦٤١٩٦٤::  
القمة الأولى لقادة الـدول     . كانون الثاني /  يناير ١٧ - ١٣

 . العربية في القاهرة

 . نظمة التحرير الفلسطينيةإنشاء م. أيار/  مايو٢٩

١٩٦٦١٩٦٦::  
إعدام سيد قطب وعـدد مـن قـادة         . آب/  أغسطس ٢٦

 . الإخوان المسلمين على يد السلطات المصرية

١٩٦٧١٩٦٧::  
إسرائيل تهاجم مصر، بعهـد حـرب       . حزيران/  يونيو ٥

خاطفة دامت ستة أيام، إسرائيل تحتـل سـيناء والجـولان           

سـتيطان هـذه   بدء ا. والضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية   

 . الأراضي

مجلس الأمن التابع لمنظمـة     . تشرين الثاني /  نوفمبر ٢٢

 .٢٤٢الأمم المتحدة يعتمد القرار 



 - ٤٥٨ -

١٩٦٨١٩٦٨::  
 . البعث يستولي على السلطة في بغداد. تموز/ يوليو

١٩٦٩١٩٦٩::  
ياسر عرفات يصبح رئيسا للجنة التنفيذية      . شباط/ فبراير

 . لمنظمة التحرير الفلسطينية

النميري يسـتولي علـى السـلطة فـي         . ارأي/  مايو ٢٥

 . الخرطوم

القذافي يستولي على السـلطة فـي       . أيلول/ أول سبتمبر 

 .طرابلس الغرب

١٩٧٠١٩٧٠::  
الجيش الأردني يسحق منظمة التحريـر      . أيلول/ سبتمبر

 . الفلسطينية

 .موت عبد الناصر. أيلول/  سبتمبر٢٨

حافظ الأسد يسـتولي علـى      . تشرين الثاني /  نوفمبر ١٦

 .لطة في دمشقالس



 - ٤٥٩ -

١٩٧١١٩٧١  ––  ١٩٧٠١٩٧٠::  
قيـادة  . طرد منظمة التحريـر الفلسـطينية مـن الأردن        

 . المقاومة الفلسطينية تستقر في لبنان

١٩٧٢١٩٧٢::  
مذبحة الرياضيين الإسرائيليين في    . أيلول/  سبتمبر ٦ - ٥

الألعاب الأوليمبية في ميونخ على يد قوة تتبع منظمة أيلـول           

 . الأسود الفلسطينية

١٩٧٣١٩٧٣::  
هجـوم القـوات المصـرية      . تشـرين الأول  / بر أكتو ٦

تشـرين، المسـماة    / والسورية ضد إسرائيل، حرب أكتوبر    

 . أيضا بحرب يوم الغفران

١٩٧٤١٩٧٤::  
خطاب ياسر عرفـات أمـام      . تشرين الثاني /  نوفمبر ١٣

منظمة الأمم المتحدة تعتـرف بحـق       . منظمة الأمم المتحدة  

 . الفلسطينيين في الاستقلال وفي تقرير المصير



 - ٤٦٠ -

١٩٧٥١٩٧٥::  
 . بداية الحرب الأهلية اللبنانية. نيسان/ أبريل

١٩٧٦١٩٧٦::  
تدخل القوات السورية في لبنـان ضـد        . حزيران/ يونيو

 . منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية

١٩٧٧١٩٧٧::  
زيارة أنور السـادات    . تشرين الثاني /  نوفمبر ٢١ - ١٩

 . إلى القدس

١٩٧٨١٩٧٨::  
 . غزو جنوبي لبنانإسرائيل ت. آذار/  مارس١٤
 .اغتيال هنري كورييل في باريس. أيار/  مايو٤

توقيع اتفاقات كامب ديفيد بين مصر      . أيلول/  سبتمبر ١٧
 . وإسرائيل والولايات المتحدة

قمة بغداد العربية تشجب كامب     . تشرين الثاني /  نوفمبر ٥
 . ديفيد

كانون الأول، موت الرئيس الجزائري هـواري       / ديسمبر
 . بومدين



 - ٤٦١ -

١٩٧٩١٩٧٩::  
شاه إيـران يهـرب أمـام الثـورة         . كانون الثاني / يناير

 . الشعبية

عودة آية االله الخميني إلى طهران ومولـد        . شباط/ فبراير

 . الجمهورية الإسلامية

توقيع معاهـدة السـلام بـين مصـر         . آذار/  مارس ٢٦

 . واشنطنوإسرائيل في 

١٩٨٠١٩٨٠::  
 ـالبرلمان الإسـرائيلي يع   . تموز/  يوليو ٣٠ ن القـدس   ل

 عاصمة لإسرائيل 

 . بداية الحرب العراقية الإيرانية. أيلول/ سبتمبر

١٩٨١١٩٨١::  
اغتيال الرئيس المصري أنـور     . تشرين الأول /  أكتوبر ٦

 السادات

 .إسرائيل تضم الجولان. كانون الأول/  ديسمبر١٤



 - ٤٦٢ -

١٩٨٢١٩٨٢::  
 . نيسان، إسرائيل تنهي انسحابها من سيناء/  أبريل٢٥

زو لبنـان ثـم تحاصـر       إسرائيل تغ . حزيران/  يونيو ٦

 .وتربي

منظمة التحرير الفلسطينية ترحل عن     . آب/  أغسطس ٢١

 . بيروت تحت حماية دولية

اغتيال الرئيس اللبناني الجديد    . أيلول/  سبتمبر ١٨ - ١٤

 . بشير الجميل

 .دخول الإسرائيليين بيروت الغربية، مذابح صبرا وشاتيلا

١٩٨٥١٩٨٥::  
 .سودانسقوط النميري في ال. نيسان/  أبريل٦

الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، فيما عدا      . حزيران/ يونيو

 . الجنوب الذي يسيطر عليه جيش جنوبي لبنان



 - ٤٦٣ -

١٩٨٦١٩٨٦::  
غارة أمريكية على طرابلس الغـرب      . نيسان/  أبريل ١٥

وبنغازي، تتلوها عقوبات أوروبية ضد ليبيا، التـي تتهمهـا          

 .  بالإرهاب المعادي للغربواشنطن

١٩٨٧١٩٨٧::  
رونالد ريجان يعترف بإرسال شـحنات      . ذارآ/  مارس ٤

 . سرية من الأسلحة إلى إيران

 . بداية فضيحة إيران جيت

بداية الانتفاضة الفلسـطينية فـي      . كانون الأول / ديسمبر

 . إنشاء حركة حماس. الأراضي التي تحتلها إسرائيل

١٩٨٨١٩٨٨::  
 جهـاد، فـي     اقوة إسرائيلية تغتال أب   . نيسان/  أبريل ١٦

  .تونس العاصمة

 . وقف إطلاق النار بين العراق وإيران. آب/ أغسطس

القمـع العنيـف لانتفاضـة فـي        . تشرين الأول / أكتوبر

 .الجزائر



 - ٤٦٤ -

المجلـس الـوطني    . تشرين الثـاني  /  نوفمبر ١٥ - ١٣

الفلسطيني المنعقد في الجزائر العاصمة يعترف بـالقرارات        

 . للإرهابه ويعيد تأكيد شجب٣٣٨ و٢٤٢ و١٨١

١٩٨٩١٩٨٩::  
في السودان، انقلاب عسكري يقوده     .  حزيران / يونيو ٣٠

 . اللواء عمر حسن البشير، المتحالف مع الإسلاميين

اتفاقات الطائف التي تُنهي الحرب     . تشرين الأول / أكتوبر

 . الأهلية اللبنانية

 . سقوط سور برلين. تشرين الثاني/ نوفمبر

١٩٩٠١٩٩٠::  
ن  جمهوريتي اليمن الشمالي واليم    اندماج. أيار/  مايو ٢٢

 . الجنوبي

 .العراق يغزو الكويت. آب/  أغسطس٢

مجلس الأمن يجيز اسـتخدام     . تشرين الثاني /  نوفمبر ٢٩

 لإرغـام   ١٩٩١كانون الثـاني    /  يناير ١٥القوة اعتبارا من    

 . العراق على الانسحاب من الكويت



 - ٤٦٥ -

١٩٩١١٩٩١::  
 .بداية القصف الشامل للعراق. كانون الثاني/  يناير١٧

اد تقبل دون شروط قرارات منظمة     بغد. شباط/  فبراير ٢٧

 .  عشرىالأمم المتحدة الاثن

انتفاضـات شـعبية فـي      . نيسان/  أبريل -آذار  / مارس

 ).شيعية وكردية(العراق 

المؤتمر الأول للسلام العربي    . تشرين الأول /  أكتوبر ٣٠

 . الإسرائيلي، في مدريد

الجبهة الإسلامية للإنقـاذ تحـرز      . كانون الأول / ديسمبر

 . رة في الانتخابات التشريعية في الجزائرالصدا

١٩٩٢١٩٩٢::  
العسـكريون يلغـون الانتخابـات      . كانون الثـاني  / يناير

 . الجزائرية

مجلس الأمن يقرر فـرض الحظـر       . نيسان/  أبريل ١٥

 . الجوي على ليبيا

ق رابين يكسـب الانتخابـات      اإسح. حزيران/  يونيو ٢٣

 . التشريعية الإسرائيلية



 - ٤٦٦ -

١٩٩٣١٩٩٣::  
منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة    . لولأي/  سبتمبر ١٣

الإسرائيلية توقعان إعلان المبـادئ حـول الحكـم الـذاتي           

 . للأراضي المحتلة

 . الحرب الأهلية في اليمن. تموز/  يوليو-أيار / مايو

 . عودة ياسر عرفات إلى غزة. تموز/ أول يوليو

توقيع معاهـدة السـلام بـين       . تشرين الأول /  أكتوبر ٢٦

 .  والأردنإسرائيل

١٩٩٥١٩٩٥::  
ق رابين على يـد     ااغتيال إسح . تشرين الثاني /  نوفمبر ٤

 .متطرف يهودي

هجوم مناوئ للأمريكيين في    . تشرين الثاني /  نوفمبر ١٣

 . الرياض



 - ٤٦٧ -

١٩٩٦١٩٩٦::  
حماس تقوم بسلسلة مـن الهجمـات فـي         . آذار/ مارس

 . إسرائيل

ضـد   الإسـرائيلية    "عناقيد الغضب "عملية  . نيسان/ أبريل

مصرع مائة من المدنيين اللاجئين في مخيم قانا التابع         . لبنان

 . لمنظمة الأمم المتحدة

المجلس الوطني الفلسطيني يحذف من     . نيسان/  أبريل ٢٤

 . ميثاقه جميع البنود التي تشكك في حق إسرائيل في الوجود

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يقرر      . نيسان/  أبريل ٢٦

 . المتهم برعاية الإرهابفرض عقوبات على السودان، 

بنيامين نيتانياهو يفوز فـي الانتخابـات       . أيار/  مايو ٢٩

 . الإسرائيلية

انفجار ضد القاعدة الأمريكيـة فـي       . حزيران/  يونيو ٢٥

الخُبر بالعربية السعودية يؤدي إلى مصرع تسعة عشر جنديا         

 . أمريكيا

الإسلامي نجم الدين إربكان يصبح رئيسـا       . تموز/ يوليو

 . للوزراء في تركيا



 - ٤٦٨ -

١٩٩٧١٩٩٧::  
مجلس الأمن القـومي التركـي يجبـر        . حزيران/ يونيو

 . إربكان على الاستقالة

١٩٩٩١٩٩٩::  
شباط موت حسين، ملك الأردن، ابنه عبـد االله         /  فبراير ٦

 .الثاني يخلفه

الجنرال إيهود بـاراك ينْتخَـب رئيسـا        . أيار/  مايو ١٧

 . للوزراء في إسرائيل

 الحسن الثاني، ملك المغرب، ابنه      موت. تموز/  يوليو ٢٣

 . محمد السادس يخلفه

٢٠٠٠٢٠٠٠::  
إسرائيل تنسحب من جنوبي لبنان، تحـت  . أيار/  مايو ٢٥

 . ضغط مقاومة خاضها حزب االله

. موت الرئيس السوري حافظ الأسد    . حزيران/  يونيو ١٠

 . ابنه بشّار يخلفه

 . بداية الانتفاضة الثانية. أيلول/ سبتمبر



 - ٤٦٩ -

٢٠٠١٢٠٠١::  
فوز آرئيـل شـارون فـي الانتخابـات         .  شباط /فبراير

 . الإسرائيلية

اعتداءات على مركز التجارة العالمي     . أيلول/  سبتمبر ١١

 .والبنتاجون

بداية الهجـوم الأمريكـي علـى       . تشرين الأول / أكتوبر

 . أفغانستان

٢٠٠٢٢٠٠٢::  
 . "محور الشر"الرئيس بوش يشجب . كانون الثاني/ يناير

التصـعيد العسـكري فـي      . آذار/ شباط مارس / فبراير

  .فلسطين

 




